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تقارير كشفت عن عزمها احتلال دمشق اذا شاركت بقصف اسرائيل
تل ابيب اتخذت قرارا استراتيجيا لضرب المنشآت النووية الايرانية رغم معارضة واشنطن

ماكين يفجر مفاجأة باختيار حاكمة الاسكا مرشحة لنائب الرئيس

اوباما يتعهد بالانسحاب من العراق «بتقدير للمسؤولية»
والدبلوماسية الصارمة لحرمان ايران من الاسلحة النووية

نقاط الخلاف اكثر من الاتفاق.. وموافقة البرلمان غير مضمونة 

الاتفاقية العراقية ـ الامريكية ما زالت تتعثر رغم التفاؤل بتوقيعها
بغداد – «القدس العربي»

 من هاني عاشور:
يتوقـع خبـراء عراقيـون ان التفـاؤل بحسـم 
الاتفاقيـة الامنية بـين العراق و»ا فـي وقت قريب 
ليـس في موضعه، بـل ان هناك الكثير لم يحسـم 
بعد، وربما لا ترى النور هذا العام، الا ان الحكومة 
العراقيـة تعتقـد ان مداهـا يمكـن ان يكـون هـذا 
العـام، خاصة بعد ان طلـب رئيس الوزراء نوري 
المالكي ابداء المرونة فيهـا، وقد اكد تلك المعلومات 
وزير الداخلية جواد البولاني الخميس حين اعلن 
ان الوفـد العراقـي المفاوض فـي الاتفاقية الامنية 

تلقـى تعليمات مـن رئيس الوزراء نـوري المالكي 
بابـداء قدر كبير من المرونـة والتعاون في تحديد 
المرتكـزات المهمـة للاتفاقيـة، واوضح فـي مؤتمر 
صحافي مشـترك مع قائـد ادارة نقل الصلاحيات 
الامنية والتدريب في القوات متعددة الجنسـيات 
تحكمهـا  التفاصيـل  بعـض  ان  هيلمـج،  فرانـك 
الظروف السياسـية والاقتصاديـة والحديث عن 
جدولة انسـحاب القوات الامريكية يدور في اطار 

المفاوضات. 
لكـن عضو لجنـة الأمـن والدفـاع فـي البرلمان 
العراقـي عبـد الكـريم السـامرائي قـال إن اغلـب 
مفردات الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع واشنطن 
فـي طـور المفاوضات ولـم يحسـم موضوعها إلى 
الآن، مسـتبعدا تصويـت مجلـس النـواب علـى 

الاتفاقية. 
تتمحـور  الخلافـات  ان  السـامرائي  وأوضـح 
حول جدول انسحاب القوات الأجنبية من العراق 

وصلاحياتها وتوصيف هذه القوات. 
واضـاف السـامرائي الـذي ينتمي إلـى جبهة 
التوافق العراقية التي تشـغل 38 مقعدا من مقاعد 
مجلس النواب البالغة 275 ان «القادة السياسيين 
العراقيين يأملون أن يكون عام 2011 سقفا نهائيا 

لتواجد القوات الأجنبية في العراق. 
واسـتدرك قائـلا «بالرغـم مـن إصـرار الوفـد 
العراقـي علـى هذا الموعـد الا أن الامريـكان لديهم 

تحفظات عليه». 
ولفت السـامرائي إلى ان «الاتفاقية الأمنية مع 
واشنطن سـوف لن تحظى بموافقة البرلمان ما لم 
يكن هناك سـقف زمني لتواجد القـوات الأجنبية 

في العراق». 
وتقـول مصادر ان رئيس الـوزراء طلب تبديل 
بعـض اعضـاء الوفد المفـاوض، لكـن النائب عبد 
الكريم العنـزي عن الائتلاف العراقـي الموحد قال 
ان الوفـد العراقي المفاوض مـع الجانب الامريكي 
بـاقٍ كما هـو لان رئيس الوزراء هو المشـرف على 

المفاوضات بشـكل مباشـر وهو المفاوض الرئيس 
تقريباً. 

وأكـد العنزي ان مسـودة الاتفاقية العراقية - 
الامريكية لازالت تحتوي على بنود تمس السيادة 
العراقية، و ان مسودة الاتفاقية لم تتضمن اشارة 
الـى اخراج العـراق من البند السـابع مـن ميثاق 

الامم المتحـدة، كما انها لم تتضمـن احترام النص 
الدسـتوري الذي لا يسـمح باسـتخدام الاراضي 

العراقية للاعتداء على دول الجوار. 
واضـاف القيـادي فـي حـزب الدعـوة تنظيـم 
العـراق ان المسـودة تحتوي كذلـك على نصوص 
عائمـة يمكـن تأويلهـا بأكثر من تفسـير، مشـيرا 

الـى ان الجاري في مثل هذه النصوص تفسـيرها 
لصالح الطرف الاقوى في الاتفاقية. 

واشـار الـى ان الاتفاقية لم تتضمـن توقيتات 
واضحة لخروج القوات الاجنبية من العراق رغم 

اشارتها الى البدء بذلك عام .2011
(تفاصيل ص 3)

مطلوب فجر قنبلة بنفسه في مسجد 
اليمن: تعزيزات عسكرية لمواجهة مجموعة مسلحة في ابين

■ حطــاط (اليمن) - يو بي آي: كشــف حزب يمني 
معارض الجمعة عن وجود حشود وتعزيزات عسكرية 
في منطقــة حطاط شــمال مدينة جعــار بمحافظة أبين 
شــرق اليمن، لمواجهة مجموعة مســلحة بدأت بالتجمع 

في المنطقة ذاتها واستحدثت مواقع ودفاعات. 
ونقل حزب الاصلاح المعارض عبر موقعه الالكتروني 
عن مصدر وصفه بـ»المطلع» ان القوة العســكرية المعززة 
بالجنود والمصفحات هاجمت بعض الدفاعات والمواقع 

التــي تتحصن فيها المجموعة المســلحة صبــاح الأربعاء 
الماضــي فــي وادي «تنهــد» المتفــرع من جبــال حطاط 
شــديدة الوعورة، لكن المصدر ذاته لم يشــر الى خسائر 
بشــرية بــين الطرفــين. وتعتبــر منطقة حطــاط التابعة 
لمحافظــة ابين، معقلاً لما يســمى بـ «جيش عــدن - ابين 
الاســلامي»، وســبق للقوات الحكومية ان اشتبكت مع 
مجموعــات تابعة لتلــك المنظمة الاصوليــة فى حزيران 

2003 ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

من جهــة اخرى قال مصدر رســمي الجمعة ان يمنيا 
لقي مصرعه اثناء محاولــة القبض عليه، فيما اصيب 5 
اخرون حينما فجر قنبلة في مســجد بمدينة المحابشــة 
شمال غرب اليمن. وقالت وكالة الانباء اليمنية الرسمية 
« سبأ « ان رجلا بمدينة المحابشة (محافظة حجة) فجر 
الجمعة « قنبلة بنفســه أثناء محاولة القاء القبض عليه 
بصــرح أحد المســاجد بعد صــلاة الجمعة مــا أدى الى 

مصرعه وأصابة خمسة آخرين بجروح».

■ دنفر – رويترز: في كلمته التي أعلن 
فيها قبوله ترشـيح الحـزب الديمقراطي 
لخـوض انتخابـات الرئاسـة الامريكية 
وعـد بـاراك اوبامـا بانهـاء الحـرب فـي 
العـراق «بتقديـر للمسـؤولية» لكنه قال 

انه سيواصل مكافحة تنظيم القاعدة في 
افغانستان وسيكون مستعدا لاستخدام 
القوة العسـكرية الامريكية عندما يكون 

ذلك ضروريا.
وقـال اوبامـا أمـام 75 ألـف شـخص 

احتشـدوا في سـتاد لكرة القـدم «كقائد 
أعلـى للقـوات المسـلحة لن أتـردد مطلقا 
فـي الدفاع عن هذه الامة لكنني سأرسـل 
فقـط قواتنـا... بمهمـة واضحـة والتزام 
مقـدس لاعطائها المعـدات التي تحتاجها 
فـي المعركـة والرعايـة والدعـم اللذيـن 

تستحقهما عندما تعود الى الوطن».
ايضـا  «سـأجدد  قائـلا  ومضـى 
الدبلوماسـية الصارمـة المباشـرة التـي 
يمكـن ان تمنع ايـران من الحصـول على 

اسلحة نووية».
وشن اوباما هجوما حادا على منافسه 
الجمهـوري جون مكين ووعـد بتصحيح 
الثمانية  الاخفاقات الاقتصادية للاعوام 

سياسـة  أيـد  مكـين  ان  وقـال  الماضيـة. 
كانـت  التـي  بـوش  جـورج  الرئيـس 
مسـؤولة عن تداعي الاقتصـاد الامريكي 

وتراجع مكانة امريكا في العالم.
وقـال اوباما «إننا هنـا لاننا نحب هذا 
البلـد كثيـرا بحيـث لـن نجعـل الاعوام 
الاعـوام  مثـل  تبـدو  القادمـة  الاربعـة 

الثمانية الماضية».
ومضى قائـلا «في الرابع من تشـرين 
الثاني (نوفمبر) يتعين ان ننهض ونقول 
(كفى ثمانية اعـوام).. إننا بلد أفضل من 

هذا». 
مـن جهة اخرى قال مسـؤول كبير في 
لانتخابـات  الجمهـوري  المرشـح  حملـة 
الرئاسـة الامريكيـة جون مكـين الجمعة 
ان مكين اختار حاكمة الاسكا ساره بالين 
لمنصـب نائب الرئيس في حـال فوزه في 

الانتخابات.
ومـن المقـرر ان يقـدم مكـين بالـين في 
بولايـة  دايتـون  فـي  الجمعـة  احتفـال 

اوهايو.
اختيـارا  عامـا)   44) بالـين  وتمثـل 
مفاجئا نسـبيا لكنهـا خطوة تهـدف الى 
اسـتقطاب اصـوات النسـاء الذين خاب 
املهم بسـبب قـرار المرشـح الديمقراطي 
بـاراك اوبامـا اختيار جـو بايدن لمنصب 
نائب الرئيس بدلا مـن هيلاري كلينتون 

سناتور نيويورك.
المرشـح  وبالـين  مكـين  ويواجـه 
الديمقراطـي بـاراك اوبامـا والسـناتور 
بايدن في الانتخابات المقررة يوم الرابع 

من تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال المسـؤول الكبير فـي حملة مكين 
طالبا عدم نشـر اسمه «ستكون شريكته 

في اصلاح واشنطن».
(تفاصيل ص 2)

الناصرة – «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
قالت مصادر رفيعة المستوى في تل أبيب، الجمعة، إنّ الدولة العبرية اتخذت قراراً 
اسـتراتيجياً بموجبه لن تسـمح للجمهورية الإسـلامية في إيـران بالتحول إلى دولة 
نووية، معتبـرة أنّ هذا التحول هو بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ولفتت المصادر 
إلى أنّ القرار الإسـرائيلي اتخذ بعد اجتماع استراتيجي شاركت فيه كل الهيئات ذات 

الصلة، بما في ذلك جميع رؤساء الأجهزة الأمنية في الدولة العبرية.
ويمكـن قـراءة هـذا القـرار بأنّـه وضـع حـداً للمجموعتـين الإسـرائيليتين اللتين 
تتعارضان في كيفية التعامل مع الملف الإيراني: المجموعة التي تؤيد العملية العسكرية 
لتدميـر البرنامـج النـووي الإيرانـي، والمجموعـة الأخرى التـي ترفض هـذا التوجه 
وتعول على الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الدول الغربية لدرء الخطر الإيراني 
بواسـطة فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية على طهران. علاوة على ذلك، رأت 
المصـادر عينها، أنّ عدم سـقوط النظام الإيراني الحالي وعدم قيـام الولايات المتحدة 
الأمريكية بعملية عسـكرية، والتوصل إلى نتيجة بأنّ العقوبات المفروضة على إيران 
لا تجدي نفعاً، كل هذه العوامل تفتح الطريق أمام إسـرائيل لأن تقوم بعملية عسكرية 
تهـدف إلى تدميـر البرنامج النووي الإيراني، على حد تعبير المصادر ذاتها. وشـددت 
المصادر على أنّ الخطط العسـكرية الإسرائيلية لتدمير البرنامج النووي الإيراني في 

أوجها.

وبناءً على القرار الإسـرائيلي توقعت المصادر أنّه خلال سـنة وحتى سـنة ونصف 
السـنة سـيؤدي القرار الإسـرائيلي إلى اندلاع مواجهة في منطقة الشـرق الأوسـط، 
ونُقل عن رئيس الوزراء الإسـرائيلي ايهود اولمـرت، قوله في أحد الاجتماعات المغلقة 
إنّـه في الجيش الإسـرائيلي يوجـد فرعان هامـان للغاية وهما سـلاح الجـو وقيادة 
المنطقة الداخلية، أي أنّ سلاح الجو يُهاجم وقيادة المنطقة الداخلية تدأب على حماية 
مواطنـي الدولـة العبرية مـن الهجوم الصاروخـي الإيراني الذي قد تتعـرض له بعد 

الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. 
وزادت المصـادر الإسـرائيلية قائلة إنّ الحكومة الإسـرائيلية تبذل جهـوداً جبارةً 
للحصـول علـى مصادقـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للهجـوم علـى إيـران، إلا أنّ 
واشـنطن ترفض ذلك، ولكنّ المصادر أشـارت إلى أنّ أقصر طريق للوصول إلى إيران 
هـو عن طريق العـراق، والعراق كما هو معلوم، يقع تحت السـيطرة الإيرانية. علاوة 
علـى ذلك، فـإنّ الطلبات الإسـرائيلية المتكـررة مـن الإدارة الأمريكيـة للحصول على 
أسـلحة هجومية، تقوم أمريكا عوضاً عنها بتزويد إسـرائيل بأسلحة دفاعية لمواجهة 
الصواريخ الإيرانية. ونُقل عن مصدر سياسـي إسـرائيلي، وُصف بأنّه رفيع المستوى 
قوله إنّ الأمريكيين سلّموا بتحول إيران إلى دولة نووية، وهم يحاولون إقناع أقطاب 

الدولة العبرية للتسليم بذلك، ولكنّ إسرائيل ترفض.
ولكن بموازاة ذلك، قالت المصادر، إنّ الدولة العبرية تقوم على قدم وساق بتطوير 
الخطط العسـكرية لتوجيه الضربة لإيران، وهذا هو السبب الذي دفع حكومة اولمرت 

إلى إجراء مفاوضات غير مباشرة مع سورية، إذ أنّ الهدف من المفاوضات هو محاولة 
عزل سـورية عـن إيـران، أي ان المفاوضات هي توطئـة للعدوان المرتقـب على إيران. 
ونقلـت صحيفـة «معاريف» الإسـرائيلية أمـس عن رئيس الـوزراء اولمـرت قوله في 
جلسـات مغلقة إنّ الرئيس السـوري الدكتور بشـار الأسد هو إنسـان حكيم ويعرف 
مـاذا يريـد، ويعرف كيف يحافظ على برودة الأعصاب، كما أنّه بعيد جداً عن معسـكر 

الإسلام الراديكالي، وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ولكنّ المصادر الأمنية الإسرائيلية قالت للصحيفة إنّ سورية ما زالت تتأرجح، ولم 
تقـرر حتى الآن ماذا تريد. وحسـب تقديراتهم فإنّه في حال اندلاع مواجهة عسـكرية 
سـيتعرض العمق الإسـرائيلي إلى ألآف الصواريخ السـورية التي ستؤدي إلى مقتل 
حوالـي ألف مواطن إسـرائيلي، وحوالي 1500 جندي من جيـش الاحتلال، بالإضافة 
إلى الأضرار المادية، عندها ستضطر إسرائيل إلى احتلال سورية بما في ذلك العاصمة 

دمشق، إذا أرادت.
 وتعتبر المصادر التهديد الإيراني ضئيلاً، لأنّ معظم الصواريخ التي سـيتم إطلاقها 
ستُسـقط قبل بلوغ هدفها، ولكنّ الخطر الأكبر بالنسـبة لإسرائيل، كما قالت المصادر، 
هـو من حـزب الله، الذي سـيقوم بإطـلاق كل ما يملك مـن صواريخ، أمـا من الجنوب 
فسـتقوم حركة حماس بالهجوم على إسرائيل وسـتتعرض مدينتا حيفا وأسدود في 
الجنـوب إلى دمار كبير، وعندها ستسـتغل الدولة العبرية الوضـع، وتقوم باجتياح 

قطاع غزة، الأمر الذي سيُكلف الاحتلال مئات القتلى من الجنود.

امين عام «الجهاد الإسلامي»: التغيير
باستخدام السلاح أمر غير مقبول

حزب الله يسلم مطلق النار 
على مروحية الجيش اللبناني

قبائل تبايع القذافي «ملك ملوك افريقيا»

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

قـال الدكتـور رمضـان شـلح الأمـين 
العـام لحركـة الجهـاد الإسـلامي الـذي 
أنهـت حركتـه الخميـس مباحثاتهـا مـع 
القيادة المصرية بهـدف إيجاد صيغ لحل 
الداخلـي،  الفلسـطيني  الانقسـام  أزمـة 
ان الوسـاطة فـي الحل بـين حركتي فتح 
وحماس ستكون عربية، وقال ان المرشح 

الأقوى للعب هذا الدور هو مصر.
وابتعد شـلح عن الخـوض في تحليل 
مـا حـدث فـي قطـاع غـزة فـي حزيـران 
(يونيـو) من العـام الماضـي، وهو تغلب 
قوات حماس على القوات الأمنية الموالية 
للرئيـس محمـود عبـاس زعيـم حركـة 
فتح، وقال شـلح «حماس تسـميه حسماً 
عسـكرياً، وأبو مـازن والاخـوة في فتح 
يسـمونه انقلابـاً هو في حـد ذاته تغيير 
بقوة السـلاح». لكن شـلح قال ان موقف 
حركتـه يقـوم علـى أسـاس أن التغييـر 

باستخدام السلاح «غير مقبول».
وقـال «نحـن لدينـا قاعـدة يجـب ان 
نحتكـم دائمـاً الـى الحـوار وإلـى العقل 
ونوجـد رأيـاً عامـاً للتغيير أمـا أن يأخذ 
كل واحـد زمـام المبادرة بأيديـه ثم يغير 
ان  أعتقـد  أنـا  القـوى  موازيـن  حسـب 
كل طـرف مـع اختـلاف موازيـن القـوى 
يسـتطيع أن يأخذنا إلى متاهات الحسم 
أو الانقلابات فهي سـواء كانت حسماً أو 
انقلابـاً في النهاية الخاسـر هو الشـعب 
والقضية الفلسـطينية». وقـال ان هناك 
«مسـائل معقدة جداً»، يتم إيجاد السبل  
للتغلـب عليهـا، لافتاً إلـى ان موقع قطاع 
غزة بالنسـبة لمصر يحتـم عليها بذل كل 

جهد لإنهاء الانقسام ورفع الحصار.
وأشار شـلح في تصريحات صحافية 
أرسل المكتب الإعلامي لـ»الجهاد» نسخة 
منهـا لــ «القـدس العربـي» ان حركتـه 
«لمسـت حرصاً عالياً  لدى مصر للخروج 
من حالة الانقسـام الفلسـطيني وإعادة 

اللحمة إلى الصف الفلسطيني».
(تفاصيل ص 5)

■ بيروت ـ ا ف ب: افاد مصدر قضائي ان حزب الله ســلم القضاء العســكري 
اللبنانــي الجمعة الشــخص الذي اطلق النــار على طوافة تابعــة للجيش اللبناني 

الخميس ما ادى الى مقتل ضابط طيار.
وقال المصدر ان «حزب الله ســلم الشــخص الذي اطلق النــار على الطوافة الى 
الشــرطة العســكرية». واضاف ان «مرتكب الاعتداء هو حاليا فــي ايدي القضاء 
العسكري الذي يحقق في القضية». ولم يكشف المصدر عن هوية مطلق النار الذي 
تم تسليمه. وكان حزب الله لزم الصمت حيال هذه الحادثة، الى ان اصدر الجمعة 
بيانا اكتفى فيه بالتاكيد على انه «ســيتعاون الــى ابعد الحدود» في التحقيق في 

الحادث.

■ بنغـازي (ليبيـا) ـ ا ف ب: بايعـت 
قبائـل افريقيـة مسـاء الخميـس الزعيم 
الليبي معمر القذافي «ملك ملوك افريقيا» 
في حدث غير مسبوق جمع العشرات من 
زعمـاء القبائـل الافارقة فـي بنغازي في 

شرق ليبيا.
وجاء في بيان صدر في ختام «ملتقى» 
جمع بدعوة من العقيـد القذافي اكثر من 
مئتـي شـيخ قبيلـة «نعلـن مبايعـة الاخ 
القائد معمر القذافي ملكا لملوك وسلاطين 
وامراء وشـيوخ وعمد افريقيا، ويسـمى 
ملـوك  ملـك  التاريـخ  هـذا  مـن  اعتبـارا 
افريقيـا». واضاف البيـان ان المجتمعين 
قرروا «تأسيس ملتقى الملوك والسلاطين 
والامراء والشـيوخ وعمد افريقيا ليكون 
اطارا اجتماعيا ينظم العلاقة فيما بيننا، 
ويعتبر القائد القذافي رئيسا له، وينعقد 
مرة سـنويا على الاقـل وان يكون موعد 
انعقـاده فـي اليـوم التاسـع من الشـهر 

التاسع من كل عام».
وقرر المجتمعون كذلك «تشـكيل امانة 

دائمـة للملتقـى تكون مدينة سـرت مقرا 
دائما لها».

من جهته دعا القذافـي زعماء القبائل 
الى تحمل مسـؤولياتهم في الضغط على 
حكومات بلدانهم من اجل توحيد افريقيا 
وتشـكيل «الولايات المتحـدة الافريقية» 
التـي كان الزعيـم الليبي اول مـن اطلق 
فكرتها. وقـال القذافي «ادعو القبائل الى 
التحرك بسرعة والضغط من اجل انشاء 
الولايات المتحـدة الافريقية»، مؤكدا انه 
سـيضع كل الامكانات بتصـرف العاملين 

من اجل تحقيق هذه الغاية.
وتعاقب زعماء القبائل الافريقية على 
الاشـادة بالزعيم الليبـي واعلان الولاء 
لـه، وادلوا بكلماتهم بلباسـهم التقليدي 
الذي تراوح من التيجان والصولجانات 
الـى جلـود الحيوانـات وريـش الطيور 

الملون.

مصرع جندي امريكي بحادث
غير قتالي في شمال العراق

■ بغــداد - يــو بــي آي: أعلــن الجيش 
الأمريكــي في العــراق الجمعــة مقتل احد 
جنوده فــي حــادث غير قتالــي بمحافظة 

نينوى شمال العراق.
وقال الجيش في بيان مقتضب الجمعة 
«توفــي جنــدي مــن قــوات التحالــف في 
حــادث غيــر قتالي خــلال مشــاركته في 
عمليــات بمحافظــة نينوى شــمال العراق 

يوم الخميس».
ولم يفصــح البيان عــن طبيعة الحادث 
الــذي اودى بحياة الجندي المذكور مكتفيا 
بالاشارة الى انه سيتم الافصاح عن اسمه 
بعد قيام وزارة الدفاع (البنتاغون) بابلاغ 

ذويه بنبأ وفاته.

اوباما مع زوجته ميشيل بعد قبوله ترشيح الحزب الديمقراطي مساء الخميس والى اليسار  سارة بالين المرشحة نائبة لماكين

جندي امريكي امام اطفال في منطقة الفضيلية قرب بغداد الجمعة

شرطيتان يمنيتان تشاركان في اجتماع لجماعة الارشاد  الديني النسائية عشية بدء شهر رمضان في صنعاء
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ثلاثة قتلى مدنيين في اطلاق نار 
شاركت فيه قوات افغانية والمانية

■ برلـين ـ ا ف ب: اعلـن متحـدث باسـم وزارة الدفـاع الالمانية الجمعة 
ان ثلاثـة مدنيـين قتلوا مسـاء الخميـس في شـمال افغانسـتان في حادث 
مع عناصر من الشـرطة الافغانيـة وجنود المان يعملون فـي القوة الدولية 

لارساء الامن في افغانستان (ايساف).
وقـال المتحدث تومـاس راب في مؤتمر صحافي دوري «مسـاء الخميس 
لم تتوقف سـيارتان مدنيتان على حاجز لقوة ايسـاف يتسلمه عناصر من 
الشـرطة الافغانيـة وجنـود المان من قوة ايسـاف رغم الاشـارة الواضحة 

للسيارتين بضرورة التوقف».
واضاف المتحدث «عندها اطلقت قوات الامن النار» فسقط القتلى الثلاثة 

اضافة الى عدد من الجرحى في احدى السيارتين.
واعلـن المتحـدث الالمانـي ان تحقيقا فتح لمعرفة ملابسـات هـذا الحادث 

الذي وقع في جنوب شرق مدينة قندز في شمال افغانستان.
وكانت دورية المانية تضم ثماني سيارات تتحرك لتعزيز القوات الالمانية 
المنتشـرة في قندز تعرضت لهجوم صباح الاربعاء ما ادى الى مقتل جندي 

الماني واصابة ثلاثة اخرين بجروح.
وتنشـر برلـين 3500 جنـدي فـي اطـار قـوة (ايسـاف) بقيـادة الحلف 
الاطلسي وهم يتمركزون في كابول وفي الشمال الذي يعتبر هادئا نسبيا.

قتيلان على الاقل في انفجار
مصنع بارود في تركيا

■ انقرة ـ ا ف ب: اعلنت شــبكة التلفزيون التركية «سي ان ان-ترك» 
ان شــخصين على الاقل قتلا واصيب ســتة اخرون بجروح خطيرة اثر 

وقوع انفجارين قويين الجمعة في مصنع بارود في وسط تركيا.
واضاف المصدر نفسه ان الانفجارين وقعا في الساعة 50،14 (50،11 
تــغ) في المكان الذي يجفف فيه البارود فــي المصنع الواقع في ضاحية 

كيريكالي على بعد 70 كلم شرق انقرة.
وتســبب الانفجــاران بانــدلاع حريــق وتحطــم زجــاج النوافــذ في 
المباني المجاورة. واوضحت مصادر امنية لمحطة «ســي ان ان-ترك» ان 
الانفجارين اوقعا قتيلين وستة جرحى ولا يزال عدد من الاشخاص في 

عداد المفقودين.
وتوجهت ســت سيارات اســعاف الى المكان اضافة الى فرق اطفاء، 

ومنعت وسائل الاعلام من الاقتراب.

محتجون في تايلاند يهاجمون
مقر قيادة الشرطة في بانكوك

■ بانكوك ـ رويترز: قال مراسـل «لرويترز» ان محتجين يحاولون الاطاحة 
بحكومة تايلاند هاجموا مقر قيادة الشـرطة فـي العاصمة بانكوك الجمعة قبل 

ان يتصدى لهم فيما يبدو رجال شرطة بقنابل مسيلة للدموع.
وقال المراسـل انه بعد الهجوم الذي شارك فيه نحو 2000 محتج شوهد عدد 

منهم وهم يتقيأون.

زيمبابوي ترفع الحظر على منظمات الاغاثة
■ هــراري ـ ا ف ب: رفعــت زيمبابــوي الجمعــة حظــرا فرضته على 
منظمات الاغاثة قبل انتخابات الاعادة الرئاسية في 27 حزيران/يونيو 

بسبب اتهامات بان بعض هذه المنظمات تقف مع المعارضة. 
وجاء في بيان اصدرته وزارة الرعاية الاجتماعية ان الحكومة «رفعت 
وعلى الفــور تعليق عمليات المنظمــات التطوعية الخاصــة والجمعيات 
الاهلية المشــاركة في تقديم المســاعدات الانســانية والغذائية وعمليات 
الاغاثة والتنميــة ورعاية وحماية الاطفال وحقوق المعاقين».  واضافت 
الــوزارة في البيان الذي تلي على شاشــات التلفزيون الحكومي ان رفع 
الحظر يشمل كذلك المنظمات «المشاركة في معالجة مرض نقص المناعة 

المكتسبة (الايدز) وفيروس اتش اي في المسبب له».

مقتل ضابط شرطة في العاصمة الشيشانية
■ موسـكو ـ يـو بـي آي: قتـل ضابـط شـرطة تابـع لـوزارة الداخليـة 
الروسية في العاصمة الشيشانية غروزني بعد أن أطلق رجل مجهول النار 

باتجاهه.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء الروسـية «نوفوسـتي» نقـلاً عـن مصـدر فـي 
الجمهوريـة الواقعة في شـمال القوقاز ان الهجوم وقع مسـاء الخميس في 

محطة للوقود في غروزني فيما كان الشرطي يركب في سيارته.
وقـال مصـدر أمني ان الشـرطي «أصيب برصاصة في ظهـره وتوفي في 

المستشفى» وبدأ التحقيق في الحادث.
يشـار إلـى ان الهجمـات علـى عناصـر الشـرطة والجنود والمسـؤولين 
والاشـتباكات مـع المقاتلين مـا زالت تتكرر بشـكل دائم في الشيشـان على 
الرغم مـن انتهاء عمليات القتال الكبرى ضد الانفصاليين رسـمياً في العام 

2001، وتبذل جهود حثيثة لإنعاش هذه الجمهورية.

جورجيا تلغي اتفاقيات بشأن نشر قوات حفظ 
سلام روسية وتعتزم قطع علاقاتها مع موسكو

■ عواصم ـ وكالات: اعلنت جورجيا الجمعة الغاء اتفاقيات يســمح 
بموجبهــا لقوات حفظ ســلام روســية بالعمل في جمهوريتــي ابخازيا 
واوســيتيا الجنوبيــة الانفصاليتــين، معلنــة انهــا ســتقطع علاقاتهــا 

الدبلوماسية مع موسكو. 
وجاء فــي بيان للحكومة ان «رئيس وزراء جورجيا لادو غورغينيدزه 
وقع مرسوما ينهي ما يسمى بعمليات حفظ السلام في اراضي ابخازيا 
واوســيتيا الجنوبية».  واضاف ان «المرسوم يطالب كذلك بالانسحاب 

الفوري للقوات الروسية المسلحة من كافة الاراضي الجورجية». 
وكانــت روســيا ســمحت لقــوات حفــظ الســلام الروســية بالعمل 
فــي ابخازيــا بموجــب اتفاق موســكو 1994 وفــي اوســيتيا الجنوبية 
بموجب اتفاق داغوميز 1992.  وجاء في البيان ان «جورجيا ســتطالب 
بالانســحاب الفوري من كل مــن منطقتي ابخازيا واوســيتيا الجنوبية 
ونشر قوات حفظ سلام محايدة دولية محلهما».  وكانت روسيا دفعت 
بجنودها ودباباتهــا الى جورجيا في الثامن من آب/اغســطس بعد ان 

حاولت القوات الجورجية استعادة الجمهورية المنشقة بالقوة. 
وســحبت روســيا معظم قواتها من جورجيا الجمعــة بموجب اتفاق 
وقــف اطلاق نار تم بوســاطة فرنســية، الا ان الاف الجنــود الروس لا 
زالوا ينتشرون في المنطقتين المنشقتين و«المنطقة العازلة» المحيطة بهما.  
وتصف روســيا القوات المتبقية بانها قوات حفظ ســلام الا ان جورجيا 

تقول انها قوات احتلال. 
واثار اعتراف روســيا هذا الاســبوع باســتقلال ابخازيا واوســيتيا 
الجنوبية موجة من الاستنكار من جورجيا والعديد من الدول الغربية. 

هذا وقال جريجول فاشادزه نائب وزير الخارجية الجورجي الجمعة 
إن بــلاده ســتقطع علاقاتها الدبلوماســية مع روســيا بســبب اعتراف 
الكرملــين باقليمــين جورجيــين انفصاليين كدولتين مســتقلتين.  وقال 
فاشــادزه للصحافيين «تلقينا تعليمات في وزارة الخارجية وســنقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية». وأضاف «القرار النهائي 

اتخذ بالفعل». 

لندن ـ «القدس العربي»:
ترافقـت تصريحـات رئيـس الـوزراء الاثيوبـي لصحيفـة 
بريطانيـة حول وجـود قواته في الصومال وسـيطرة جماعات 
اسـلامية علـى مدينـة كسـمايو، مـع تقاريـر تحدثـت عـن اثـر 
العمليات الامريكية ضد ناشـطين اسلاميين على مسار وانتشار 

تنظيم القاعدة في الصومال.
القبليـة  لتركيبتـه  نظـرا  الصومـال،  ان  محللـون  ويـرى 
وتوازنـات السـلطة فيه بين العشـائر، لـم يرحب في السـابق 
بتنظيـم القاعدة. ويقولون ان اسـاليب مكافحـة الارهاب التي 
اتبعتهـا امريـكا ادت لتهميـش العديد مـن السـكان فيما اعرب 
قادة من حركة الشـباب الاسلامية عن استعدادهم ورغبتهم في 
التحالف مع اسـامة بـن لادن زعيم التنظيم. واشـارت صحيفة 
«لوس انجليس تايمز» الامريكية في تقرير لها من شرق افريقيا 
الاسبوع الماضي قائلة ان القاعدة تمتلك الفرصة كي تبني خلايا 

لها عبر تحالفات مع متشددين في القرن الافريقي. 
وقالـت انـه بعد سـنوات من نفـي علاقته باسـامة بن لادن، 
اعترف زعيم كبير في حركة الشباب الاسلامية بوجود علاقات 
قويـة بين تنظيمـه والقاعـدة وان التنظيم يحـاول عقد صلات 
اقوى معها. ونسـبت لمختار ربو، المسـؤول العسكري في حركة 
الشـباب الصومالية التي تصنفها الولايـات المتحدة على قائمة 
الجماعـات الارهابيـة، قولـه ان التنظيـم يتفـاوض مـن اجـل 

الاتحاد مع القاعدة. 
واضـاف ان التنظيم سـيطيع اوامر بـن لادن لان اتباعه هم 
«تلامذتـه». وكانـت الولايات المتحـدة قد قتلت زعيم الشـباب 

العسكري في ايار/مايو وذلك من خلال عملية قصف جوية. 
وكشـف ربـو ان عددا من قـادة التنظيـم قضوا وقتـا مع بن 
لادن وتعلمـوا اسـاليبه كما تدرب اتباع الحركة في معسـكرات 

القاعدة. 
وتشـير الى ان تنظيم القاعدة  لا يزال يواجه نفس العقبات 
التي منعته من ان يوجد له قاعدة في بلاد الصومال مثل الصراع 

على السلطة بين الاسـلاميين والتنافس بين القبائل والعائلات 
الصغيرة والاختلاف بينها. 

ونقلت عن دبلوماسي امريكي بارز في شرق افريقيا قوله ان 
هناك صلات بين الشـباب والقاعدة ولكنهـا لا تزال في مراحلها 
الاولـى. واضاف انـه لا يعتقد ان حركة الشـباب تتلقى الاوامر 
من القاعدة في الوقت الحالـي، فكل منهما لا يزال يقود عملياته 

بعيدا عن الآخر. 
واشـار المسـؤول الامريكي الـى ان حركة الشـباب قامت في 
الاشـهر الماضيـة بتعزيز مقاتليهـا من اماكن مختلفـة، من كينيا 
والعراق والسـودان وافغانسـتان واندونيسـيا والشيشـان. 
واشـارت الى لقطة في قناة «الجزيرة» لمقاتل ملثم (ابو منصور 

الامريكي) كان تحدث بلهجة امريكية. 
ولا يعرف عدد مقاتلي حركة الشـباب حيث يقدرها محللون 
بانها ما بين الف وثلاثة الاف مقاتل. ونقل عن القائد العسـكري 
قوله انه يريد نقل عملياته خارج الصومال وان الامريكيين غير 
محصنـين، وحتى عمال الاغاثة والصحافيين بسـبب ما اسـماه 
«العـدوان الامريكـي». واشـار الـى ان اثيوبيـا قد تكـون هدفا 
لهجمات حركته معلنا انه بعد الانتهاء من الصومال فسيتم نقل 

المعركة للدول والحكومات التي ساعدت على ضرب جماعته. 
ويـرى محللون ان اللهجة المتشـددة هذه ربما كانت مرتبطة 
بالحملـة التي تقـوم بهـا الولايات المتحـدة وعمليـات القصف 
الجـوي منذ عامين. كما ان التدخـل الاثيوبي الذي تم عام 2006 
مـن اجل انهاء حكم المحاكم الاسـلامية القصير يعتبر حافزا من 
محفـزات القتـال لـدى الحركة التي لعبـت دورا مهمـا في تأمين 

وصول المحاكم الاسلامية للحكم. 
ويـرى محللـون انـه علـى الرغـم مـن مشـاعر الحنـق على 
ممارسـات الجنـود الاثيوبيين وضعـف الحكومة في مقديشـو 
بسبب التنازع المسـتمر، فان اندماج حركة الشباب مع القاعدة 
قد يعمل على تهميش الحركة الصومالية لان مشـايخ العشـائر 

الصومالية لم يرحبوا في السابق بالقاعدة وناشطيها. 
يذكـر ان حركة الشـباب تعـود الـى عـام 1991 ونهاية حكم 

محمد سـياد بري، حيث انشـأها فريق من المقاتلـين الذين قاتل 
بعضهم في افغانسـتان. وحارب التنظيم الامريكيين عام 1993 
واسـهم باسـقاط طائرة بلاكهوك الحـادث الـذي ادى لمقتل 18 

جنديا امريكيا سحلت جثثهم في شوارع العاصمة مقديشو. 
واعتبرت القاعـدة في ادبياتها ان مقاتليها كانوا مسـؤولين 
عـن انهـاء التدخل الامريكي الـذي جاء بناء علـى عملية اعادة 
الامـل. وفي الوقت الذي يرى فيه الامريكيون ان جهود مكافحة 
الارهـاب في شـرق افريقيا والتدخـل الاثيوبـي ادت الى تقليل 
خطـر بـل واضعـاف القاعـدة لكـن مسـؤول الحركـة يـرى ان 
العمليـات ضدهـم زادتهـم قوة وشـعبية. وضمن هذا السـياق 
تحدث ميليس زيناوي، لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية 
قائـلا ان قواتـه قد تنسـحب مـن الصومـال حتى لو لم تسـتقر 
الحكومـة الانتقالية التي تدخلت اثيوبيـا لتنصيبها، في تحول 
عن تصريحات سـابقة ربطـت الوجود الاثيوبي فـي الصومال 
بالاستقرار وقدرة الحكومة الانتقالية على فرض سيطرتها على 
البلاد. واشـارت الصحيفة الى ان تصريحات زيناوي تعبرعن 
القلـق والاحباط مـن ثمن الحرب وطول امد مشـاركة قواته في 
الصومـال. وتقول الصحيفـة ان خروج اثيوبيا سيسـاعد على 
تعميق هـوة النزاع في البلاد ويزيد الحـرب التي تركت ملايين 
مشردين وجوعى. ويشير محللون الى ان الانسحاب الاثيوبي 
بات وشـيكا، وهو ما يترك زيناوي يواجـه معضلة: فهو يرغب 
فـي ان تقوم الحكومة الانتقالية بالامسـاك بالسـلطة ومن جهة 
اخرى يرغب في تأمين حدود بلاده مع الصومال، ذلك ان الغزو 

الاثيوبي جاء بذريعة حماية اثيوبيا من خطر الاسلاميين. 
ولكـن اثيوبيا واجهـت مصاعب كونهـا دولـة محتلة، حيث 
فشـلت الحكومـة التـي نصبتهـا بفرض سـلطتها واثـار وجود 
الجنـود الاثيوبيـين فـي البـلاد حنـق الاهالـي وعـزز المقاومة 
ضدهم.  وقال زيناوي ان حكومة بلاده ستعمل جهدها لمساعدة 
حكومة عبدالله يوسـف لتوسيع مجال تأثيرها الذي لا يتجاوز 
بضع مناطق في مقديشـو لكن «هذا ليس شـرطا للانسـحاب»، 
مضيفـا ان التزام بلاده تجـاه الصومال ليـس مفتوحا وانه «ذ 

بعد واحد، فهناك مطالب تواجهنا منها المطالب المالية». 
وقال ان العملية كانت مكلفة ماليا للحكومة الاثيوبية وعليه 
فان عملية توازن يجب ان تؤخذ بالاعتبار توازن بين الضغوط 
الصوماليـة  الحكومـة  علـى  المفروضـة  والضغـوط  المحليـة 

والتوصل لحل متوازن كما قال. 
فـي  الاثيوبـي  الوجـود  بـين  مقارنـة  لا  ان  زينـاوي  وقـال 
الصومال والامريكي في العراق لان الاثيوبيين ذهبوا للصومال 
دفاعـا عـن نفسـه لان الجهاديين اعلنـوا الحرب علـى اثيوبيا، 
كمـا ان القوات الاثيوبيـة دخلت الصومال بنـاء على دعوة من 
الحكومـة الانتقاليـة الصوماليـة. وتـرى الصحيفـة ان رغبـة 
اثيوبيـا بتقليل انخراطهـا في الصومال فرضتـه عوامل محلية 
منها زيادة التضخم، وفشل المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف 
كل هـذا تـرك 10 ملايين اثيوبي بحاجة ماسـة الى الاغاثة.  ومع 
ان اثيوبيا ترفض تحديد عدد قواتها في الصومال الا ان محللين 
يقدرونهـا بما بين 4 - 6 الاف جندي، مهمتهم حماية المسـؤولين 
في الحكومة ومقراتها والمنشـآت المهمة. وفي الوقت الذي تؤكد 
فيه اثيوبيا ان حركة الشـباب الاسلامي لم تعد تشكل خطرا الا 

ان الادلة تشير لعكس ذلك. 
والقـى زيناوي باللائمة على الغرب الذي لم يقدم دعما ماليا 
وعسـكريا فاترا لقوة الاتحاد الافريقي التي لم يتم نشر الا ربع 
العدد المقرر لها وهو 8 الاف جندي. واعترف زيناوي ان حكومته 
لم تتوقع ان «يركب الغرب الحصان الاثيوبي ويقوم بجلده في 
الوقت نفسـه» واشـار «كان املنا ان يتعامل المجتمع الدولي مع 

هذا، كفرصة لتحقيق الاستقرار في الصومال واستثمارها». 
ونقلت عن دبلوماسي غربي في اديس ابابا قوله ان اثيوبيا 
لـم تتوقـع ان تجد نفسـها فـي مواجهة حـرب عصابـات وانها 
بالغـت في قدرتهـا للتأثير على شـبكة العلاقـات المعقدة داخل 

العشائر الصومالية المتناحرة. 
ونقل عن باحث اثيوبي قوله ان اثيوبيا تعيش حالة عصبية 
لان الحكومة الانتقالية لم تعد قابلة للحياة وليسـت فاعلة فيما 

بدأت المقاومة تؤكد مواقعها. 

اثيوبيا بالغت في قدراتها على تجاوز الخلافات القبلية وتفكر اليوم بالانسحاب

حركة الشباب الصومالية تستعد لتقديم البيعة لاسامة بن لادن

ا ف ب: قبـل  ـ  ■ دنفـر (الولايـات المتحـدة) 
الـذي  الاول  الاسـود  اوبامـا،  بـاراك  السـناتور 
يحظـى بفرصـة ان يصبح سـيد البيـت الابيض، 
مسـاء الخميـس تعيينـه رسـميا من قبـل الحزب 
الديمقراطـي لخـوض الانتخابات الرئاسـية امام 
75 الفـا من انصاره الذين اقسـم لهـم بالدفاع عن 

«الحلم الامريكي».
وظهر المرشـح الديمقراطي الـى البيت الابيض 
والتأثـر بـاد علـى محيـاه لكـن بـدون ان تفارقه 
الابتسـامة، على المنصة في اسـتاد ضخم في دنفر 
بولايـة كولـورادو (غـرب) بعيـد السـاعة 00،20 

بالتوقيت المحلي (00،2 ت غ الجمعة).
وكرر مرات عدة عبارة «شـكرا، شـكرا، شكرا» 
امـام الحشـد الذي صفق لـه خلال دقائـق عديدة 
وهـو يصيـح «نعـم اننـا نسـتطيع» وهـو شـعار 

حملته.
وقال اوباما «بامتنان عميق وتواضع كبير اقبل 
تعيينكم لي مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة»، ما 
اثار من جديد صيحات الابتهاج ليصل صداها الى 

نحو كيلومترين من الملعب.
وفـي مسـتهل خطابـه وجـه اوباما تحيـة الى 
الرئيس السـابق بيل كلينتـون وزوجته هيلاري 

التي هي كما قال مصدر «الهام لبناتي وبناتكم».
ودعـا الـى التعاضـد بـين مواطنيه واكـد على 
ضرورة اعادة ارسـاء ما اسماه «الحلم الامريكي: 
فكـرة ان نكون مسـؤولين عن انفسـنا لكـن ايضا 

لنسقط وننهض معا كبلد واحد».
وبدا المرشح الديمقراطي الذي سيجابه المرشح 
الجمهـوري جـون ماكـين فـي الرابع من تشـرين 

الثاني/نوفمبر، ايضا هجوميا ضد منافسه.
فقـال في هـذا الصـدد «لا اعتقـد ان السـناتور 
ماكين يسـتخف بما يحصل في حيـاة الامريكيين. 
بـل اعتقد بكل بسـاطة انـه لا يعلم ذلـك، والا لماذا 
يحـدد الطبقة المتوسـطة باولئك الذين يكسـبون 

اقل من خمسة ملايين دولار في السنة؟».
واضاف «هذا ليس لان ماكين يسـتخف، بل لان 

جون ماكين لا يفهم ذلك».
لـه  الجمهوريـين  اتهـام  علـى  بغضـب  ورد 
بانـه يفتقـر الـى الخبـرة فقـال «لا تقولـوا لي ان 

الديمقراطيين لن يحمونا».
وتابـع في هـذا الصـدد «ان سياسـة (الرئيس 
جورج) بـوش وماكين الخارجية تبدد ارث اجيال 
مـن الامريكيـين ـ مـن ديمقراطيـين وجمهوريين ـ 

ونحن سنعيد بناء هذا الارث».
وانتقد بشدة بوش وماكين لسوء حكمهم وقال 
ان منافسـه الـى البيـت الابيض لـن ينهي الحرب 
«المضللة» في العراق وسـيجعل الولايات المتحدة 

اقل امنا مع سياسة خارجية متشددة.
واسـتطرد «لا تهزمون شبكة الارهاب الناشطة 
في 80 بلدا باحتلال العراق. ولا تحمون اسـرائيل 
وتقفـون في وجـه ايـران بأحاديث متشـددة في 

واشنطن».
واضـاف «ان شـاء جـون ماكـين اتبـاع جورج 
بوش بحديث اكثر تشـددا واسـتراتيجية سـيئة 

انه خياره لكنه ليس التغيير الذي نريده».
من جهته اعتبر المرشـح الجمهـوري الى البيت 
منافسـه  خطـاب  ان  الخميـس  مسـاء  الابيـض 
ان  مكـررا  «خـادع»  اوبامـا  بـاراك  الديمقراطـي 
سـناتور ايلينوي «ليس مهيأ لان يصبح رئيسـا» 

للولايات المتحدة.
وقال تاكر باوندز المتحدث باسم ماكين في بيان 

نشر مباشرة بعد خطاب المرشح الديمقراطي «هذا 
المسـاء اسـتمع الامريكيون الى خطـاب خادع في 
تناقض جوهري مع الاداء الهزيل لباراك اوباما».

وعلـى الصعيـد الداخلـي وعـد اوبامـا بوقف 
وتخفيـف  للاغنيـاء  الضريبيـة  الاقتطاعـات 
الضرائب عن الطبقات الوسـطى واكد انه سيضع 
حدا لتبعية امريكا لنفط الخارج في غضون عشـر 

سنوات ويوفر التعليم لكل طفل.
وقاطع انصـاره خطابه مرات عديـدة ليرددوا 
بالاعـلام  يلوحـون  وهـم  المرشـح  حملـة  شـعار 

الامريكية واللافتات التي تحمل اسمه.
اعلـى  قائـدا  «بوصفـي  ايضـا  اوبامـا  وقـال 
(للجيـوش) لـن اتـردد ابـدا فـي الدفاع عـن هذا 
البلـد ولكن سأرسـل جنودنا للمجازفـة بحياتهم 
فقط من اجـل مهمة واضحة وبالتـزام مقدس بان 
تكـون لديهم جميع التجهيـزات الضرورية للقتال 
وان يحصلـوا علـى العنايـة والمسـاعدات التـي 

يستحقونها بعد عودتهم».
وشدد على ان الولايات المتحدة تعيش «لحظة 

فريدة» من تاريخها.

واضـاف «نحـن امـام احـدى هـذه اللحظـات 
حربـا  امتنـا  فيهـا  تخـوض  لحظـة  الفريـدة، 
واقتصادنـا مضطـرب والحلم الامريكـي مهدد من 
جديـد». وتابع ان الحلم الامريكي «هو الذي جعل 
من هذا البلد بلدا ليس كالدول الاخرى». واضاف 
«اذا عملنـا جاهدين وقدمنا تضحيـات فكل واحد 
منـا سـيتمكن مـن تحقيـق حلمـه واكثر مـن ذلك 
الانضمام الى العائلة الامريكية الكبرى للتأكد من 
ان الجيل الجديد سيتمكن بدوره من مواصلة هذا 

الحلم».
واكد «لهذا السـبب انا هنا هذا المساء. لانه منذ 
232 عامـا (تاريخ اسـتقلال الولايات المتحدة) في 
كل مـرة كان فيهـا هـذا الحلـم مهددا، وجـد رجال 
ومزارعـون  وجنـود  طـلاب  عاديـون،  ونسـاء 
ومدرسـون وممرضات وعمال تنظيف، الشجاعة 

لابقاء هذا الحلم حيا».
مـن جهة اخرى اكـد فريق منافسـه الجمهوري 
جـون ماكـين ان سـناتور اريزونـا لن يعلن اسـم 

مرشحه لمنصب نائب الرئيس الخميس.
وتعود اخر مرة توجه فيها مرشح الى الرئاسة 
الـى الامـة الامريكيـة مـن اسـتاد بـدلا مـن قصـر 
للمؤتمرات الى العام 1960 مع جون كينيدي الذي 

غالبا ما يشبه به باراك اوباما.
ويـوم الخميـس يصـادف الذكـرى الخامسـة 
والاربعـين للخطـاب الشـهير الـذي القـاه مارتن 
لوثـر كينغ الحائز على جائزة نوبل للسـلام وقال 
فيه «حلمت». وقال نجـل بطل الدفاع عن الحقوق 
المدنيـة مارتـن لوثر كينـغ الثالث ان والـده الذي 
اغتيـل قبـل اربعـين سـنة كان سـيكون «فخورا» 
باوبامـا. واكد من على منصة ايفسـكو سـتاديوم 
في انتظار المرشـح الديمقراطـي «فيما كنت انتظر 
للصعـود الـى المنصـة لم اسـتطع منع نفسـي من 
التفكيـر كـم كان والدي سـيكون فخـورا، فخورا 
ببـاراك اوبامـا، فخـورا بالحـزب الـذي رشـحه 

وفخورا بامريكا التي ستنتخبه».
وقـال «اليـوم الذكـرى الخامسـة والاربعـون 
للخطاب الشـهير للدكتور كينـغ» مضيفا «قبل 45 
عامـا بالتمام كان والدي في واشـنطن امام نصب 
لينكولـن (الرئيس ابراهـام لينكولـن الذي الغى 
الـرق) وقال حلمـت، ان هذه الامة سـتنهض يوما 

لتعيش المعنى الحقيقي لايمانها».
وتابع «اننا جميعـا ابناء هذا الحلم و(الدكتور 
كينـغ) حاضر فـي قلوبنا وذهننا. لكـن ليس ذلك 
فحسـب بل انه يعيـش في آمالنـا واحلامنا، وفي 

كفاءة وشجاعة واستقامة (...) باراك اوباما».
وخلص كينغ الـى القول «في مناسـبة الذكرى 
واشـنطن،  الـى  للمسـيرة  والاربعـين  الخامسـة 
واكرامـا لإرث والـدي وبوبي (روبـرت) كينيدي 
النـداء  ذلـك  الـى  اسـتمع  قائـدا  امتنـا  فلنعـط 
وسيسـاعدنا علـى انجـاز التغييـر الـذي نحتاج 

اليه: باراك اوباما». 

القى ما وُصف بـ«خطاب العمر» امام الالاف من انصاره المتحمسين
اوباما يقبل ترشيحه رسميا من الحزب الديمقراطي ويجدد العهد مع «الحلم الامريكي»

■ كوهـات (باكسـتان) ـ رويتـرز: 
حـاول انتحـاري ان يقتحم بسـيارته 
معسكرا للجيش الباكستاني في شمال 
غرب البلاد الجمعة لكنه نسـف عندما 
أطلـق جنـود النـار عليه بعد يـوم من 

مقتل عشرات الاشخاص في المنطقة.
وازدادت أعمـال العنـف ضراوة في 
باكسـتان في الاسـابيع الاخيرة حيث 
يقاتل الجيش الباكسـتاني المتشددين 
فـي ثلاث مناطـق مختلفة شـمال غرب 
بهجمـات  المتشـددون  ويـرد  البـلاد 

بالقنابل على قوات الامن.
ويأتـي تدهور الوضـع الامني بينما 
تناقش الاحزاب السياسـية الرئيسية 
في باكسـتان قضايـا تتعلـق بالقضاء 
الاقتصـاد  فيـه  يتعثـر  وقـت  وفـي 
الباكسـتاني وتتلاشـى فيـه الامال في 
فرض الاستقرار في باكستان المسلحة 
نوويـا بعـد تنحـي برويز مشـرف عن 

الرئاسة الاسبوع الماضي.
الدخـول  الانتحـاري  وحـاول 
بسـيارته الـى معسـكر للقـوات شـبه 
منطقـة  فـي  الباكسـتانية  العسـكرية 
دارا آدم خيـل جنـوب مدينة بيشـاور 

الرئيسية الواقعة شمال غرب البلاد.

كبيـر  وهـو  أحمـد  سـراج  وقـال 
المسـؤولين الاداريـين فـي المنطقـة إن 
«السـيارة لم تتمكن من عبـور البوابة 
وانفجـرت عندمـا أطلقت قـوات الامن 

النار عليها».
إن  العسـكري  المسـؤول  وقـال 
الانتحـاري حـاول تفجيـر نفسـه فـي 
شـاحنة تقل جنـودا بعـد خروجها من 
البوابـة واصيـب فـي الحـادث 20 من 

جنود القوة شبه العسكرية.
فـي  العنـف  وتيـرة  ارتفـاع  وأثـار 
البلاد قلق حلفاء باكسـتان في الغرب 
خوفـا علـى اسـتقرار حليفتهـم المهمة 
التي تقدم دعما حيويا في سـبيل دحر 
معسكر تنظيم القاعدة وحركة طالبان 

في دولة أفغانستان المجاورة.
وتقول الولايات المتحدة إن القاعدة 
ومتشددي طالبان يعيشون في مخابئ 
فـي مناطـق قبائـل البشـتون العرقية 
شـمال غـرب باكسـتان علـى الحـدود 
الافغانيـة حيـث ينظمـون هجمات في 
ويخططـون  وباكسـتان  أفغانسـتان 

لاعمال عنف في الغرب.
والتقى الاميرال مايـك مولن رئيس 
هيئـة الاركان المشـتركة فـي الجيـش 

المسـؤولين  مـن  وغيـره  الامريكـي 
الامريكيـين البارزين مـع قائد الجيش 
الباكسـتاني الجنـرال إشـفاق كيانـي 
هذا الاسـبوع على مـتن حاملة طائرات 
أمريكيـة فـي المحيـط الهندي لمناقشـة 

المناطق التي يأوي إليها المتشددون.
وقلـل مايـك في وقـت لاحـق من أي 
توقعـات بـأن يـؤدي الاجتمـاع الـذي 
اسـتمر يومـا كامـلا علـى مـتن حاملـة 
إس  إس  «يـو  الامريكيـة  الطائـرات 
أبراهـام لينكولـن» يـوم الثلاثـاء إلى 

إحراز تقدم سريع ضد المتشددين.
فـي  لصحافيـين  مولـن  وقـال 
تصريحـات مقتضبة فـي وزارة الدفاع 
الامريكيـة (البنتاغـون) «سيسـتغرق 
أن  أعتقـد  الوقـت.  بعـض  الامـر  هـذا 
التوقعات بتحقيق نتائج لحظية مبالغ 

فيها بعض الشيء».
لكنه قـال «خرجت من هذا الاجتماع 
وقد تشـجعت لان التركيز ينصب على 

المكان المناسب».
وقـال مولـن إنه رحـب بالاجراءات 
الجيـش  اتخذهـا  التـي  الاخيـرة 
الباكسـتاني فـي المناطـق القبلية التي 
تعاني من أعمال العنف لكن باكسـتان 

والولايات المتحـدة بحاجة لفعل المزيد 
لتعزيز الامن. وقال مسـؤول عسـكري 
إن أغلبيـة القتـال الاخيـر تركـزت في 
منطقتـي باجاور وجنوب وزيرسـتان 
على الحـدود الباكسـتانية ـ الافغانية 
وفـي منطقة وادي سـوات فـي الإقليم 
الحدودي الشـمالي الغربـي حيث قتل 
جنـود باكسـتانيون 23 متشـددا يـوم 

الخميس. 
وظلـت منطقة وادي سـوات مقصدا 
سـياحيا رئيسـيا حتـى العـام الماضي 
عندما توغل مقاتلو طالبان الباكستانية 
من مخابئ على الحدود الافغانية لدعم 
رجـل دين أصولي يحاول فرض الحكم 

المتشدد في المنطقة.
سـيارة  الخميـس  يـوم  وانفجـرت 
للشـرطة  تابعـة  حافلـة  فـي  ملغومـة 
الباكسـتانية في جزء آخـر من المنطقة 
شمال غرب باكستان مما أدى إلى مقتل 

11 شخصا.
للحـرب  مشـرف  دعـم  يحـظ  ولـم 
التـي تشـنها الولايـات المتحـدة علـى 
الارهاب بشـعبية كبيرة لكن الحكومة 
قدمـا  بالمضـي  تعهـدت  الباكسـتانية 

بالدعم في هذا الصدد.

كرادجيتش يحاكم على انه غير مذنب بعد مقتل انتحاري أثناء محاولته مهاجمة معسكر للجيش بباكستان
رفضه الرد على اتهامات محكمة الجزاء

■ لاهـاي ـ ا ف ب: رفـض الزعيـم السياسـي السـابق لصـرب البوسـنة رادوفان 
كرادجيتـش الجمعـة الـرد على الاتهامـات التـي وجهتها لـه محكمة الجـزاء الدولية 

بارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية وعمليات ابادة.
وبعد ان عدد القاضي البريطاني ايان بونومي امامه التهم الـ11 التي تضم بشـكل 
اساسي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واعمال ابادة خلال حرب البوسنة 
التي اوقعت مئة الف قتيل وادت الى نزوح 2.2 مليون شخص، قال كرادجيتش «طبقا 

لما قلت في السابق ارفض التعليق».
عندهـا قـال القاضي «في هـذه الحالة وطبقـا للاجراء المتبـع اقول عنـك بانك غير 
مذنـب». وكان كرادجيتـش اعلن لـدى مثوله امـام المحكمة في الحـادي والثلاثين من 
تموز/يوليـو انه اختار الاسـتفادة من المهلة القانونية للتفكيـر التي يحق له بها وهي 
30 يوما. ومثل المتهم وحده امام القاضي واكد انه لا يريد الاسـتفادة من حقه باختيار 

محام. وقال «اريد ان ادافع عن نفسي وحدي».
وتابع كرادجيتش «لم اشـكل بعد فريقي للمساعدة» القضائية، موضحا انه رفض 

التعليق على الاتهامات لانه ينتظر صيغة جديدة للقرار الاتهامي للنائب العام.
وكان النائـب العـام لمحكمـة الجـزاء الدوليـة سـيرج براميرتـز اعلـن خـلال نقـل 
كرادجيتـش الـى مركز الاعتقـال الخـاص بالمحكمة في لاهـاي انه يعمل علـى صياغة 

جديدة للقرار الاتهامي ضده لان القرار الاتهامي الاخير يعود الى العام 2000.
واعتقل كرادجيتش في الحادي والعشـرين من تموز/يوليو في حين لا يزال الزعيم 

العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش فارا من العدالة.
ويتهـم كرادجيتش بانه العقل المدبر «للتطهير العرقي» الذي حصل بحق المسـلمين 

والكروات خلال حرب البوسنة في التسعينات. 
واضافـة الى اتهامه بالتورط في مجزرة ادت الى مقتل ثمانية الاف شـخص بينهم 
اطفال في سريبرينيتسا في شرق البوسنة عام 1995، فانه متهم ايضا بالوقوف وراء 
الحصار الطويل لسـاراييفو واعتقال الاف المدنيين في معسكرات خصوصا في منطقة 

برييدور في شمال غرب البوسنة.

المرشح الديمقراطي باراك اوباما والمرحة لنائب الرئيس جوزيف بيدن
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وزير الداخلية العراقي يؤكد إقالة 
قائد شرطة الأنبار ومجلس إنقاذها 

يتهم الحكومة بإقصاء قادته
■بغداد – القدس العربي:

أكـد وزيـر الداخليـة العراقـي جـواد البولانـي إعفـاء قائد شـرطة 
محافظـة الأنبار اللواء طارق يوسـف العسـل من منصبـه، وهو الأمر 
الـذي سـارع مجلس إنقـاذ الأنبار إلـى التحذير مـن تداعياتـه، متهما 

الحكومة بإقصاء قادة مجلس إنقاذ الأنبار. 
وشـدد البولانـي على أن إعفاء قائد شـرطة محافظـة الانبار اللواء 

طارق يوسف العسل من منصبه جاء ضمن اجراءات إدارية. 
وأضـاف البولاني: «هناك إجـراءات إدارية وليسـت هناك مناصب 
ثابتة. القادة يتحركون حسـب الحاجة وحسـب طبيعة المناصب التي 

تحتاج الوزارة أن يكون هذا القائد فيها». 
وأشـار البولانـي فـي المؤتمـر الصحافـي المشـترك مـع قائـد ادارة 
نقـل الصلاحيات الأمنيـة في الجيـش الامريكي الفريـق فرانك هيلمج 
الـذي عقـد ببغـداد إلـى أن هنـاك خطـة لتحسـين أداء شـرطة الأنبار 
ودعمهـا بالأسـلحة والمعـدات: وقال «هناك خطـة لرفع قابليـة وقدرة 
أجهـزة الشـرطة في محافظة الأنبـار وغيرها مـن المحافظات من خلال 
تجهيزهـا بالسـلاح والآليات مع علمي بـأن هناك عـددا لا بأس به من 
التجهيزات والآليات التي تسـتطيع قيادة الشرطة في محافظة الأنبار 

أن تستخدمها». 
وعـن الإجـراءات التـي اتخذتهـا وزارة الداخلية للحد مـن ظاهرة 
النسـاء الانتحاريات التي انتشـرت مؤخرا، قال البولاني: «لدينا الآن 
دورة للمحققـات بعـد أن حصلـت موافقة مجلس القضـاء على عملهن 
كمحققات في سـلك الشرطة وأيضا تدريب عناصر نسوية لمواجهة هذا 

الترهيب». 
وأشـاد قائـد إدارة نقـل الصلاحيات الأمنيـة الفريـق فرانك هيلمج 
بأداء الشـرطة الوطنية، مشـيرا إلى وجود تحديات في تأمين الحدود 
وحمايـة أنابيـب النفط، حيث قال «أكثر من 70 ألف رجل شـرطة جرى 
تدريبهم حديثا وتدريب آلاف آخرين. إن الشـرطة الوطنية قوة تتمتع 
بـأداء جيد خلافـا لما كانت عليه في الـ 15 شـهرا الماضيـة. أما الآن فقد 
ارتقت إلى أن تكون القوة الوحيدة في الساحة. هنالك تحديات كبيرة 
أمامنـا علـى الحـدود والخـط السـاحلي وحمايـة أنابيب النفـط أمام 
قابلية وسـعة الوزارة لكننا معا سنتمكن من الاستفادة من النجاحات 

السابقة». 
وقد أكد البولاني اسـتعداد قوات الشـرطة لاستلام الملف الأمني في 
جميع محافظات العراق، مشـددا على ضـرورة توفير الدعم من وزارة 

الدفاع والقوات المتعددة الجنسيات في حال تطلب الأمر. 

«عين العراق» تقر بقلة نسبة 
مشاركة المهجرين

 في تحديث سجل الناخبين 
■بغداد ـ «القدس العربي»:

اقرت شـبكة الانتخابـات المعلوماتيـة العراقية «عين العـراق» بقلة 
نسبة مشاركة المهجرين برغم جهـــود المفوضية لزيادتها. 

وذكـر بيـان للشـبكة التـي تعد اكبـر تحالـف مؤسسـاتي لمنظمات 
المجتمـع المدنـي في العـراق «انهـا لاحظت امتنـاع اعداد مـن المهجرين 
عـن تقـديم مستمسـكاتهم لاجـراء تحديث السـجل ورفضهم المباشـر 
للمشـاركة على الرغم من استحداث مفوضية الانتخابات اسلوب عمل 
جــديداً فيما يخص سـجل الناخبين من خلال شـطر مراكز التسـجيل 
الـى ثابت وجـوال، مما يتيـح لموظــفي المفوضيـة التنــــقـل ميدانياً 
فـي اماكن وجـود المهجرين بغية اجـراء عمليتي الحـذف والتصحيح 
ما اضطر المفوضية الى تمديد عملية تحــــديث سـجل الناخبين، لافتاً 
الـى ان مدة التمديد التي عمدت اليهـا المفوضية كانت مفيدة الى حد ما 
فـي افسـاح المجال امـام المهجرين للمشـاركة في عملية تحديث سـجل 

الناخبين». 
وأكد اسـتمرار غياب ممثلـي الكيانات السياسـية او عدم وجودهم 
طوال سـاعات الدوام الرسـمي للمراكز واكتفائهم بالزيارات المتقطعة 
السـريعة مـا أدى الـى قلة تقديم الشـكاوى مـن قبلهم في حـال وجود 

ضرورة لتقديمها. 
البيان اوضح ظهور حالات بسيطة لدخول اشخاص غير مصرح لهم 
بالدخول الى مراكز التسـجيل مما اضطر مدراء بعض المراكز لإبعادهم 
باسـلوب مرن وسـلس الا في بعـض الحالات التي ولـدت احتكاكا بين 
موظفي المفوضية ورجال الامن سـواء من المكلفين بحماية المركز او من 
خارجه، مشيدا باداء ملاك وزارتي الدفاع والداخلية المتميز وتعاونهم 
المشـهود مع الناخبين لتسـهيل مراجعتهم لمراكز التسـجيل وخصوصاً 

في المناطق التي تعد متوترة امنياً. 
واشـار الى ان العراق يشـهد لأول مرة تمكن مفــوضية الانتخابات 
فتح جميع مراكز تسـجيل الناخبين في عموم المحافظات تحت حصانة 
امنيـة مكثفـة لإتاحـة الفرصـة امـام جميـع المواطنـين لممارسـة حقهم 

الانتخابي. 
 

بغداد – «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:

ينفتح الأسبوع المقبل على مباحثات 
مكثفـة وصعبة بـين الفريقـين العراقي 
والأمريكي بشـأن مفاوضـات الاتفاقية 
الامنيـة بين بغـداد وواشـنطن، بعدما 
اجـرى رئيـس الـوزراء نـوري المالكي 
والاجـراءات  التغييـرات  مـن  جملـة 
لايجـاد حلول سـريعة للنقـاط العالقة 

بين الجانبين. 
المالكـي اعلـن عقب اجتمـاع المجلس 
التنفيـذي (3+1) أن الجانب الأمريكي 
المفـاوض حـول «صوفـا» وعـد بتقديم 
خـلال  للاتفاقيـة  جديـدة  صيغـة 
أسـبوع. ويفسـر مراقبـون ان رئيـس 
الحكومـة يهدف من خلال تحركاته الى 
ايجـاد صيغة مقبولـة للاتفاقيـة تلبي 
طموحـات العراقيين وتحفظ السـيادة 
رئيـس  وأقـر  الوطنيـة.  والمصالـح 
الـوزراء بوجـود خطـوات ايجابية قد 
تحققت ضمـن مفاوضـات الطرفين، الا 
انـه قـال فـي الوقـت نفسـه: ان بعض 
المفـردات والتفاصيـل لم تحسـم حتى 
رئيـس  نائبـي  مـع  تداولهـا  وتم  الان 
الجمهوريـة الدكتور عـادل عبد المهدي 
أملـه  عـن  معربـا  الهاشـمي،  وطـارق 
فـي أن تكـون هنـاك «مرونـة وتجاوب 
اتفاقيـة  إلـى  للوصـول  الطرفـين  مـن 
نسـتطيع أن نعتمدهـا ويقرهـا مجلس 
«الحصانـة  قضايـا  وتعـد  النـواب». 
الممنوحة» للقـوات الاجنبيـة وجدولة 
انسـحاب شـامل للجيش الأمريكي من 
البـلاد، اضافـة الـى مسـألة المعتقلـين 
التـي  المحـاور  مقدمـة  فـي  العراقيـين 
يـدور حولها النقاش. وكشـف الناطق 
باسـم الحكومـة الدكتـور علـي الدباغ 
ان «الاتفاقيـة الامنية لـن تكون طويلة 
الاجل بـل مؤقتة ومحـدودة لمدة ثلاث 
سـنوات». وذكـر الدبـاغ ان الهدف من 
الاتفاقية تنظيم الوجـود المؤقت وآلية 
انسـحاب القوات الأمريكية من العراق 
التـي يكتمـل انسـحابها نهايـة العـام 
2011»، منوهـا بـأن الرؤيـة العراقيـة 
«تضمن عدم التـزام العراق بأمور قد لا 

يرغب باستمرارها على المدى البعيد».
وغيـر الرئيـس المالكي امـس الاول، 
الوفـد العراقـي المفاوض، حيـث تألف 
الفريـق الجديـد مـن مستشـار الامـن 
الربيعـي  موفـق  الدكتـور  القومـي 

ومستشـار الحكومة السياسـي صادق 
الركابـي ومديـر مكتب رئيـس الوزراء 
طارق نجم. وقـال النائب عن التحالف 
الكردستاني محمود عثمان في تصريح 
صحفي: ان المالكي جمد الوفد السـابق 
وغيره بمسـؤولين من الدائـرة المقربة 

للحكومة. 
مـن جهته «أكـد النائب فلاح حسـن 
فـي  الصدريـة  الكتلـة  عضـو  شنشـل 
البرلمـان إصـرار التيـار الصـدري على 
انسحاب القوات الأمريكية من العراق، 
مشـددا على ضـرورة اسـتقلالية قرار 
الحكومـة بخصـوص ذلـك بعيـدا عـن 
إملاء الطرف الآخر، في إشارة منه إلى 

الجانب الأمريكي. 
وقال شنشـل فـي هـذا الخصوص: 
القـوات  انسـحاب  دعـاة  مـن  «نحـن 
العراقيـة،  الأراضـي  مـن  الأمريكيـة 
وتكلمنـا بهـذا الموضـوع، والحل يجب 
أن يكون عراقيا بعيدا عن إملاء أطراف 

أخرى». 
ودعا النائب شنشل القوى العراقية 
إلـى الضغـط علـى الحكومـة لاتخـاذ 
انسـحاب  بخصـوص  الـلازم  القـرار 
القـوات الأجنبية، حيث قال : «لا بد من 
الضغط على الحكومة من قبل الشـعب 
العراقي، والقوى السياسية والوطنية 
لإخـراج القـوات مـن البـلاد، والتيـار 
الصـدري الـذي يشـغل 30 مقعـدا فـي 
البرلمـان يعد مـن أبرز القـوى العراقية 
المناهضة لوجود القـوات الأجنبية في 

البلاد». 
وعلى صعيـد اخر قـال نائب رئيس 
البرلمـان  فـي  والدفـاع  الأمـن  لجنـة 
إن  السـامرائي  الكـريم  عبـد  العراقـي 
نهائـي  كسـقف   2011 العـام  «تحديـد 
لبقـاء القـوات الأجنبية فـي العراق لا 
يـزال محل جدل في المفاوضات الدائرة 
مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية حول 

الاتفاقية الأمنية». 
حديـث  فـي  السـامرائي  وأشـار 
أن  إلـى  الخميـس  لـ»نيوزماتيـك»، 
الولايـات  مـع  الأمنيـة  «الاتفا11قيـة 
المتحـدة لن تحظـى بقبـول البرلمان إذا 
كانت لا تنص صراحة على سقف زمني 
الأجنبيـة  القـوات  لانسـحاب  واضـح 
مـن البـلاد»، مشـيرا إلـى أن «الجانب 
العراقي، سـواء كان حكومـة أو برلمانا 
أو كتلا سياسـية، يرغب أن يمثل العام 
لبقـاء  الزمنـي  السـقف  نهايـة   2011

القوات الأجنبية». 

 واشنطن تعد بتقديم مسودة جديدة للاتفاقية الأمنية خلال أسبوع 
والكتلة الصدرية تدعو إلى الضغط على الحكومة لإخراج الاحتلال 

دهوك- «القدس العربي»:
طالب رئيس المجلس الشعبي الكلداني السرياني 
الآشـوري، جميل زيتو، البرلمـان العراقي، والمجلس 
الوطنـي في إقليم كردسـتان العـراق بـ»تثبيت حق 
الحكـم الذاتي لمسـيحيي سـهل نينوى في دسـتوري 

العراق وإقليم كردستان العراق». 
وأكد زيتو أن «من حق مسـيحــــيي منطقة سـهل 
نينوى أن يتمتعوا بحقوقهــــم الإدارية والسياسية 
أن  كاشـفا  الأصلــــــيـة»،  تواجدهـم  مناطـق  فـي 
«المجلـس قدم مذكرات لبرلمانـي العراق والإقليم بهذا 

الصدد». 
وبيّـن زيتـو أن «مطلـب الحكـم الذاتـي يتوافـق 

التعـددي  الفيدرالـي  العـراق الجديـد،  مـع مبـادئ 
الديمقراطـي»، موضحـا أن «إقامـة حكـم ذاتـي فـي 
منطقة سـهل نينوى هي مطلب حضاري ويسـهم في 

تحسين أوضاع أهالي المنطقة». 
وأشار رئيس المجلس الشعبي الكلداني السرياني 
الآشـوري إلى أن «منطقة سـهل نينوى ذات الأغلبية 
المسـيحية تعانـي كثيراً مـن الإهمال وقلـة الخدمات 
بسـبب السياسـات المركزية فـي الإدارة»، مضيفاً أن 
«السياسات المركزية لا تخدم عملية التطور والتنمية 

في العراق» حسب تعبيره. 
الكلدانـي  الشـعبي  «المجلـس  أن  زيتـو  وكشـف 
انتخابـات  لخـوض  يسـتعد  الآشـوري  السـرياني 
«مشـروعه  أن  إلـى  مشـيرا  المحافظـات»  مجالـس 

الرئيسـي هو العمل على إقامة منطقـة حكم ذاتي في 
منطقة سهل نينوى». 

وتأسـس المجلـس الشـعبي الكلدانـي السـرياني 
الآشـوري عـام 2007 وهو تجمع يضم سـبعة أحزاب 
سياسـية وشخصيات مسـيحية ومقره الرئيسي في 

دهوك. 
يذكـر أن منطقـة سـهل نينـوى تقـع شـمال مدينة 
الموصـل، 405 كـم شـمال بغـــــداد، وهـي منطقـة 
وأربيـل،  دهـوك  محافظتــــــي  لحـدود  محاذيـة 
تلكيـف،  الحمدانيــــة،  أقضــيـة،  مـن  وتتكــون 
نواحي، بعشــــيقة، برطلة والقوش، ويتراوح عدد 
سـكانها مـا بـين 150 ألفاً و200 ألف نسـمة، بحسـب 

مصادر غير رسمية. 

 المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري
 يطالب بإقامة حكم ذاتي في منطقة سهل نينوى

جنديان امريكيان في منطقة الفضيلية شرق بغداد   (ا ف ب)

تبرئة جندي أمريكي 
قتل أربعة عراقيين في الفلوجة

■ريفرسايد - يو بي آي: تمت تبرئة 
عنصر سابق في المارينز من جريمة قتل 
أربعة مدنيين عراقيـين عندما كان قائد 
سـرية في الجيش الأمريكي في العراق 

في العام 2004. 
وذكـرت صحيفة «ريفرسـايد برس 
إنتربرايـز» ان الحكـم الـذي أصدرتـه 
محكمة ريفرسايد في ولاية كاليفورنيا 
تم التوصـل إليـه بعـد أقـل مـن سـت 
سـاعات مـن المـداولات وهـو الأول من 
نوعـه الذي يصدر بحق جندي سـابق 
فـي محكمة مدنيـة في تهـم ارتكبت في 

الجيش. 
لويـس  خوسـيه  الرقيـب  وحوكـم 
ناواريـو في محكمـة فدرالية لأنه غادر 

السلك العسكري العام الماضي.

ووجهـت إلـى نازاريو تهمـة إعطاء 
«عـزّل  معتقلـين  أربعـة  بإعـدام  الأمـر 
لـم يبـدوا أي مقاومـة وكانـت أيديهـم 
مرفوعـة وذلـك خـلال عمليـة تفتيـش 
منـزل في التاسـع مـن تشـرين الثاني 

(نوفمبر) 2004 في الفلوجة».
ولم تباشـر التحقيقات في الجريمة 
سـوى بعد سـنتين من وقوعهـا بعد أن 
ذكـر عنصـر آخـر فـي السـرية جرائم 

القتل التي ارتكبت آنذاك.
وتمـت تبرئـة المتهـم لعـدم وجـود 
شـهود على الواقعة، مـع العلم ان لدى 
بـين  لحـوار  مسـجل  شـريط  المحكمـة 
نازاريو وعنصر آخر في السـرية خلال 
التحقيق اعترف فيـه نازاريو بأنه أمر 

بإطلاق النار على المدنيين الأربعة.

مئـات  اعلـن  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
مـن عناصـر جيـش المهـدي، الجنـاح 
الـذي  الصـدري  للتيـار  العسـكري 
يتزعمـه مقتـدى الصـدر، الجمعة انهم 
يفضلون القتـال ضد القوات الأمريكية 
رغم اوامـر الصدر بتجميد الجيش الى 

«اجل غير مسمى».
وقـال عدنان حبيـب (22 عاما) احد 
المشـاركين في صلاة الجمعة عند مكتب 
الصـدر في مدينـة الصـدر، «رغم انني 
افضـل القتـال لكننـي سـأطيع اوامـر 

مقتدى الصدر».
واصدر الصدر الجمعة امرا لانصاره 
الـذي يقـدرون بحوالى سـتين الفا من 
جيش المهـدي، لتمديـد تجميد الجيش 

الى «اجل غير مسمى».
وتزامـن امـر الصـدر مـع المباحثات 

التي تخوضها بغداد وواشـنطن حول 
مستقبل القوات الأمريكية في العراق.

وافاد بيـان للصدر صادر عن مكتبه 
فـي النجف (60 كلم جنـوب بغداد) ان 
«تجميـد جيـش الامـام المهدي سـاري 
المفعول الى اجل غير مسـمى ومن يخل 
بذلك لا يحسـب نفسـه منتميا الى هذا 

العنوان العقائدي».
وتقضـي خطـة الصـدر بالاحتفـاظ 
بمجموعـة صغيرة مـن المقاتلين تتولى 
مواصلـة مقاومة قـوات التحالف فيما 
الـى  بالكامـل  المهـدي  جيـش  يحـول 

منظمة ثقافية.
لكـن الفتيـان الصدريـين، لا يـرون 
اي اهميـة لدورهـم مـا عـدا لعبهم دور 
المقاتلـين ضـد قـوات التحالـف التـي 

تقودها الولايات المتحدة، في العراق.

وكان الصـدر اعلن عن عملية اعادة 
تنظيم واسـعة للميليشيا الشيعية في 

حزيران/يونيو الماضي.
عامـا)   18) موسـى  محمـد  واكـد 
«افضـل المقاومة باسـتخدام السـلاح، 
فهـو الشـيء الوحيـد الـذي اسـتطيع 

القيام به». 
وشـكل جيش المهـدي بعـد اجتياح 
مقاتلـة  ليتولـى   ،2003 عـام  العـراق 
بعدهـا  ليتحـول  الأمريكيـة،  القـوات 
تدريجيا الى اكبر قوة شـيعية مسلحة 

في العراق.
وقـال تقريـر للبنتاغـون نشـر عام 
اكثـر  يعـد  المهـدي  جيـش  ان   ،2006

خطورة من تنظيم القاعدة.
(شـباط)  فبرايـر  فـي  اعلـن  وكان 
الماضـي، تمديد القرار الـذي اتخذه في 

29 اب/اغسـطس 2007 بتجميد نشاط 
جيش المهدي ستة اشهر اخرى. وساهم 
ذلـك القرار في تراجع حـدة العنف في 

العراق خلال الاشهر الماضية.
بموقفـه  المعـروف  الصـدر  وكان 
المعـادي «للاحتـلال الأمريكـي»، اعلن 
«تجميـد نشـاطات جيش المهـدي» اثر 
مواجهـات داميـة مـع اطراف شـيعية 
وامنيـة فـي كربـلاء اوقعـت عشـرات 

القتلى.
وخاض جيش المهدي معارك شرسة 
ضـد القـوات الأمريكيـة عـام 2004 في 

النجف.
ويكنـى الجيش بالمهدي، نسـبة الى 
الامـام المهـدي المنتظـر، الامـام الثاني 
لـدى  المعصومـين  الائمـة  مـن  عشـر 

الشيعة.

عناصر جيش المهدي يفضلون القتال رغم اوامر الصدر بتجميد الجيش

اعتبرت ان وجوده استهدف حماية الشيعة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم
أمريكا ترى أن جيش المهدي يلقي السلاح لكن لاتستبعد هجمات بدعم ايراني

بغداد - من ميسي ريان:

إن  الأمريكيــــــــة  بالمخابــرات  مســؤولة  قالــت   
ميليشــيا جيــش المهــــــدي التــي كانــت مرهــــوبة 
الجانــب في وقت ما بالــــعــراق تنصاع على ما يبدو 
للأوامر لها بالقاء الســلاح غير أنه لم يتضـــــــح بعد 
مــا إذا كان مقاتلــون شــيعة يســتعدون لهجوم آخر 

بدعم إيراني.
واتهمــت الميليشــيا فــي وقت مــا بتأجيــج صراع 
دفــع العراق إلى شــفا الحــرب الطائفيــة. وخاضت 
معارك دموية مــع القوات الأمريكية وقوات الحكومة 
العراقية قبل أن تعلن وقفا لإطلاق النار العام الماضي 
وقبل قيام الحكومة العراقية بعملية أمنية ضدها في 

وقت سابق من العام الحالي.
وقالــت محللــة كبيرة لــدى المخابــرات طلبت عدم 
الكشــف عــن اســمها اليــوم الجمعــة «كان الهــدف 
مــن وجود جيــش المهــدي حمايــة الشــيعة وتوفير 

الاحتياجات الأساسية لهم. «
واضافــت المحللة فــي مقابلة مع رويتــرز بعد يوم 
مــن إعــلان زعيم جيش المهــدي رجل الدين الشــيعي 
النــار مــن  مقتــدى الصــدر تمــديــد وقــف إطــلاق 
جــــــانب الميليشــيا لأجل غير مسمى «لا حاجة (إلى 
جيــش المهدي) لحماية الشــيعة إذا كانــت الحكومة 

تحميهم».
وتابعت «يحدونا الأمل في أنها (الميليشيا) تتحول 

إلى منظمة غير مسلحة».
وكان تمديــد وقــف إطلاق النار أحــدث خطوة من 

جانب الصدر لتقييد الميليشيا التي كانت تسيطر على 
أغلب العــراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

في عام 2003 .
وجــاء تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلن أول مرة 
في آب (اغسطس) من العام الماضي عقب أمر لأتباعه 
بتبنــي الكفاح الســلمي في مواجهــة الهيمنة الغربية 

ومساعدة الشيعة بالعراق.
غير أنه لا تزال هناك شــكوك بشأن مدى السيطرة 
الحقيقيــة التــي يملكهــا رجــل الديــن الشــيعي على 
الميليشــيا. ويعتقد أن الصدر مختبــيء في مدينة قم 

الإيرانية حيث يتابع دراساته الإسلامية.
وانخفــض العنف بشــكل حــاد في مناطــق كانت 
معاقــل لجيــش المهــــدي فــي وقت ما بعــد الهجوم 
الذي أمــر به رئيس الــوزراء العــــراقي نوري المالكي 
ضد المتشددين في ربيــع هذا العام كما تراجع العنف 

في أنحاء العراق خلال العام المنصرم.
غيــر أن مســؤولين أمريكيين حذروا أيضــا من أن 
بعــض رجــال الميليشــيا قد فــروا إلى إيران لاســيما 
أعضاء «المجموعات الخاصة» وهم مقاتلون مارقون 
مــن جيش المهدي تزعم الولايات المتحدة أنهم يتلقون 
التمويــل والتدريــب والتســيلح من إيــران ويمكنهم 

العودة بسهولة.
عــدد  إن  الأمريكيــة  بالمخابــرات  المحللــة  وقالــت 
الهجمات المنســوبة إلى المجموعات الخاصة انحسر 
ولــم تســجل أي هجمــات في تمــوز (يوليــو) أو آب 
(أغســطس) من العــام الحالي. وتنفي إيران بشــدة 

القيام بدور في أعمال العنف بالعراق.

غيــر أن المحللة لــم تصل إلى حد قــول إن إيران قد 
تخلت عن دعمها المزعوم للميليشيا العراقية.

وقالت «نراقب النوايا الايرانية».
ويتناقض التقييم الحذر بشدة مع الوضع قبل نحو 
عام عندما أكد مســؤولون أمريكيون مسؤولية إيران 
عن حصول المجموعات الخاصة على أسلحة متطورة 
وعن التكتيــكات الفتاكة التي كانت تســتخدمها تلك 

المجموعات.
غيــر أن التهديــد الــذي يمثلــه جيش المهــدي بات 
ينظــر إليه حاليا على أنه ليــس خطيرا. وقالت المحللة 
الأمريكيــة «التهديد الأكبــر أمامنا الآن ســيتمثل في 
الأعضاء الذيــن لا يطيعون الأوامــر.. أو الصدريين.. 
أو الشــيعة الذيــن يمكنهم الحصول على أســلحة ... 

والمجرمين».
وتأمــل الولايــات المتحــدة فــي ظل تحســن الأمن 
وتعزيــز إمدادات الميــاه والكهربــاء والحصول على 
الوظائف ان يصعب على المتشددين العائدين العثور 

على الدعم.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة عن 
تحســن إلى الأفضل بين المتشــددين الشيعة تسعى 
أيضا للقضاء على المتشــددين الســنة المتغلغلين في 

مناطق ريفية بالعراق.
وتمشــط قوات عراقية وأمريكيــة محافظة ديالى 
بشــمال شــرق البــلاد منذ الأســابيع الأخيــرة بحثا 
عــن أعضــاء بتنظيم القاعــدة حيث احتجــزت مئات 
الأشخاص الذين يشتبه في كونهم متشددين وأزالت 

مسلح عراقي في وسط بغداد الجمعة   (رويترز)قنابل ومتفجرات من الطرق والمنازل. 
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الخرطوم – القدس العربي 

 من كمال بخيت:

وصـل الـى الخرطـوم مسـاء الجمعـه 
يوقـوي جـن مبعـوث الرئيـس الصينـي 
للسـودان في زيارة للسـودان تسـتغرق 
عـدة أيـام: وقـال السـفير علـي الصـادق 
علـى الناطـق الرسـمي باسـم الخارجيـة 
السـودانية أن المبعوث الصيني سيجري 
مباحثات مع المسـئولين فـي الدولة تتعلق 
بتسـوية مشـكلة دارفـور وذلك فـي اطار 

التشاور المستمر بين الصين والسودان
الوسـيط  باسـولي  وصـل  ذلـك  الـى 
المشـترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي 
لعملية السـلام بدارفور إلى مدينة الفاشر 
في شمال دارفور امس وذلك لمباشرة عمله 
مـن مقـر البعثـة المشـتركة لـلأمم المتحدة 

والاتحاد الافريقي بالفاشر .
وأعلـن باسـولي فـي مؤتمـر صحفـي 
عقده بمطار الفاشـر أن المرحلة الأولى من 

برنامـج عملـه تتمثل في الاتصـال بجميع 
الأطراف فـي قضية دارفـور للتعرف على 
مجمـل الأوضـاع ومن ثـم يبدأ فـي تنظيم 

العمل الذي سيقوم به مستقبلا 
بنجـاح  تفاؤلـه  عـن  باسـولي  وعبـر 
مهمته بدارفور نظرا لما وصفه بالاستعداد 
التام من جميع الأطراف لتحقيق السـلام، 
مشـيرا في ذلك إلـى أهمية وضـع الآليات 
التي ليس من شـأنها مراقبـة وقف إطلاق 
النـار فقط بـل لتفادي اي أحداث مؤسـفة 
مؤكـدا أن ذلـك يعتمـد كثيـرا على حسـن 
كافـة  عـن  للتوقـف  الأطـراف  اسـتعداد 
الإشـكال العدائية من اجـل خلق الظروف 
المناسـبة والأجـواء الملائمة لبـدء الحوار 

السياسي 
واوضح أن ذلك يمثل رغبته الشـديدة 
السـلمية  للعمليـة  مشـترك  كوسـيط 
بدارفـور، منوهـا في هذا الجانـب إلى انه 
لايمكن لاي وساطة أن تعمل في أجواء من 

التوتر والارتياب. 
وفيمـا يتعلق بأحداث معسـكر (كلمة) 

للنازحين ومايمكـن أن يحدثه من اثر على 
عملية وقـف إطلاق النار قال باسـولي إن 
ما حدث بمعسـكر (كلمـة) مؤخرا يجب أن 
يكـون امر عابرا، داعيا إلى ضرورة اتخاذ 
الإجراءات التي تحول دون تكرار ما حدث. 
كمـا عبر عن أملـه في ان تبقى معسـكرات 
النازحين آمنة، ولكنه استدرك بالقول انه 
يتفهـم مشـاغل الحكومة في هـذا الجانب 
وضغوطـات الحـركات المسـلحة، مضيفا 
بأنـه لابد من الجلوس حول مائدة الحوار 
بأسـرع ما يمكن لإيجاد الحلول التي توفر 
لكافة الأطراف الأمان.  وحول اسـتعداده 
تشـهدها  التـي  التعقيـدات  مـع  للتعامـل 
قضيـة دارفور مع ضـرورة الوصـول إلى 
حـل عاجـل للقضية قـال باسـولي (نحن 
نعترف أن المشـاكل كثيـرة ومعقدة ولذلك 
جئـت للجلـوس هنـا) مبينا انه سـيعمل 
لانفـاذ مهمتـه بدعـم وبتعاون مع السـيد 
رودلف ادادا رئيس البعثة المشتركة للامم 
المتحدة والاتحاد الافريقـي بدارفور حتى 
يمكننا مـن ترجمة ما هو ضـروري لإعادة 

السـلام والأمـن والثقـة ليـس للمجتمـع 
السـوداني وحده ولكـن للمجتمع الدولي 
بأسـره، وحتى يكون ذلك السـبيل الامثل 
لإعادة الأمن والسلام لدارفور، لكنه أشار 

إلى أن ذلك لايتأتى بين يوم وليلة. 
وقـد انخـرط الوسـيط المشـترك للأمم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقـي فـي اجتماع 
مغلـق مـع رئيـس البعثـة المشـتركة. كما 
سـيعقد سلسـلة من اللقـاءات المماثلة مع 
قيـادات البعثـة المشـتركة والسـيد والـي 

ولاية شمال دارفور.
على صعيد متصل أصـدر حاكم جنوب 
قـراراً  مصطفـى  فـرح  بالإنابـة  دارفـور 
بتشـكيل لجنـة تحقيق في الأحـداث التي 
شهدها معسـكر (كلمة) للنازحين بالولاية 

خلال الأسبوع الجاري.
الولايـة  أمـن  بلجنـة  مصـادر  وقالـت 
إن عضويـة اللجنـة تتكـون مـن الجهـات 
النظاميـة والجهـات الأخـرى ذات الصلة 
لمعرفـة ملابسـات الحـادث ورفـع تقريـر 

بشأنها.

مبعوث من الرئيس الصيني يصل الى الخرطوم اليوم 

وسيط الامم المتحدة يباشر مهامه في اقليم دارفور 

لاجئات سودانيات في دارفور

العليـا  المفوضيـة  نـددت  ب:  ف  ا   - جنيـف   ■
لشـؤون اللاجئـين التابعـة لـلامم المتحـدة الجمعة 
للقـوة  المتكافـىء  وغيـر  المفـرط  ب»الاسـتخدام 
ضـد المدنيـين» الـذي حصـل خـلال عمليـة للقـوات 
السـودانية فـي مخيم كلمـه للاجئين فـي دارفور في 

غرب السودان.
وقال المتحدث بإسم المفوضية العليا ايفون ادومو 
لوكالـة فرانـس بـرس ان الهجوم تسـبب بمقتل 31 
شخصا بين النازحين في مخيم كلمه قرب مدينة نيالا 

في جنوب دارفور.

واضـاف ان ثلاثـين نازحـا تتـراوح اعمارهم بين 
احـد عشـر وسـتين عامـا قتلـوا برصـاص الجيـش 
وبينهم سبعة اطفال وتسع نساء. وقتلت امرأة لدى 
سـقوطها في حفرة خلال محاولتها الفرار من اطلاق 

النار.
واشـار الـى ان الحادث تسـبب ايضـا باصابة 65 

شخصا بجروح بينهم 14 طفلا و19 امرأة.
ويقيم حوالى ثمانين الف شـخص في مخيم كلمة 
بينهم ممثلون عن حركات تمرد. وتعتبره السـلطات 
السـودانية معقلا للجريمة. وافادت مصادر حكومية 

ان الشـرطة اوقفـت فيه الاثنـين «مجرمين ملاحقين» 
وصادرت اسلحة ومخدرات.

واتهـم القيادي في حركة جيش تحرير السـودان 
احمد عبد الشـافي قـوة حفظ السـلام التابعة للامم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقي والمنتشـرة فـي دارفور 

بعدم التحرك لوقف العملية.
واوقع النـزاع في دارفـور بين القـوات الحكومية 
السـودانية والمتمردين الذي اندلع فـي العام 2003، 
نحو 300 الف قتيل، بحسـب الامم المتحدة، وعشـرة 

آلاف قتيل بحسب السلطات السودانية.

الامم المتحدة تدين استخدام الجيش السوداني
 للقوة المفرطة في مخيم للنازحين في دارفور

بغداد ـ «القدس العربي»:

وجهـت صحيفـة بغداديـة انتقادات وصفتهـا بانها 
حادة لتصرفات الحكومة العراقية في معالجة القضايا 
الحاسـمة والمصيرية «وتسـويفها» عن طريق تشـكيل 
اللجـان، فيما طالبـت صحيفة اخـرى الحكومة باقامة 
علاقـات مـع دول الجوار مـن موقـع الاقتـدار والقوة. 
فـي الوقت نفسـة «اكـدت صحيفة اخـرى ان عصابات 
ومافيـات دولية منظمة وراء انتشـار ظاهرة المخدارت 
فـي العـراق، بينمـا اشـارت صحيفـة اخـرى الـى أن 
صفقـات للبقـاء المتبـادل فـي اشـارة لحكومـة المالكي 
والاحتـلال الأمريكـي فـي العـراق. فيما دعـت صحف 
اخـرى الى التعامل مع الصحوات بـروح من العقلانية 

باعتبارها جزء اساس من خطة فرض القانون
 

مخدرات عبر الحدود 

في تحقيقات صحيفة المدى (يومية - مستقلة) جاء 
تحقيق حمل عنوان (عصابـات ومافيات دولية منظمة 
وراء انتشـار ظاهـرة المخـدارت في العـراق) جاء فيه 
«اعلـن وكيـل وزارة الداخليـة العراقية الاقـدم عدنان 
الاسـدي عن اسـتيراد كلاب بوليسـية خاصة ومدربة 
لنشـرها فـي المنافـذ الحدوديـة بالاضافة الـى اعلانه 
قيام مديرية مكافحة الارهاب باسـتيراد اجهزة كشـف 
المخـدرات لنصبهـا فـي المنافـذ الحدوديـة». واوضـح 
العشـائر  فـي  منظمـة  «عصابـات  هنـاك  ان  الاسـدي 
العراقيـة المحاذيـة للحـدود وبعـض عشـائر محافظة 

المثنى يمتهنون تهريب المخدرات». 
وتابـع «ان وزارة الداخليـة وضعـت خطـة لمكافحة 
تهريب المخدرات» ماضيا الى القول «لقد ضبطنا كميات 
كبيـرة من المواد المخـدرة بانواع مختلفـة وتم إتلافها» 
مشـيرا الـى انحسـار الظاهرة خـلال الفتـرة الاخيرة 
التي اعقبت عملية صولة الفرسان في البصرة وبشائر 

السلام في ميسان. 
وكشف الاسدي عن توجه وزارة الداخلية لاستيراد 
كلاب بوليسـية خاصـة مدربـة سـيتم تزويـد المنافـذ 
الحدوديـة بهـا كمـا اعلن عـن تعاقـد مديريـة مكافحة 
المخـدرات على اجهزة متطورة للكشـف عـن المخدرات 

في الحدود. 
وقـال «تشـغل بالنـا بشـكل كبيـر عمليـة تهريـب 
المخدرات وتحول العراق الى معبر ونعمل بشكل مكثف 

لانهاء هذه الظاهرة». 
وتشـير تقاريـر الـى قيـام عشـائر تمتهـن التهريب 
بتكليـف فتيـة لا تتجـاوز اعمارهـم الـ 15 او 16 سـنة 
بعمليـة تهريب المخـدرات وذلـك عبر درجـات بخارية 
او بواسـطة الابـل وبخاصة فـي المنطقـة الصحراوية 

القريبة من محافظة المثنى. 
لكـن وكيل وزارة الداخلية لشـؤون الاسـتخبارات 
حسين كمال ان يكون العراق مستهلكا للمخدرات، مقرا 
بتحول العراق الى معبر لدخول شحنات المخدرات الى 

دول مجاورة. 
مـن جانبـه قـال باسـم شـريف النائـب عـن كتلـة 
الفضيلـة في لجنـة الصحـة والبيئة (ان انتشـار هذه 
التجارة ياتي نتيجة للفراغ الامني وضعف السـيطرة 

والرقابة). 
واضاف شـريف ان هذه التجارة سـريعة الانتشار 
لانهـا تأتـي عبـر الحـدود الايرانيـة بحكـم ان ايـران 

مجاورة لدول تشتهر بهذه التجارة. 
واشار شريف الى ان هناك تقارير صادرة من وزارة 
الصحـة تناولـت الزيـادة الحاصلـة في نسـبة مدمني 
المخـدرات وخاصـة تعاطيهـا عـن طريق الوريـد وهي 
حالـة خطرة فهي تـؤدي الى الاصابة بامـراض اخرى 

تنتقل عن طريق التلوث بسهولة مثل الايدز. 
وذكـر عضو لجنـة الصحة والبيئـة ان الاحصاءات 
تشير الى ان الزيادة في نسب مدمني المخدرات ماتزال 

اقل بكثير عن احصاءات نسب الدول المجاورة. 
واكـد شـريف ان هشاشـة الوضـع الامني سـمحت 
بترويج هـذه التجارة وهي تضيف عبئـا اخر باعتبار 
ان من الممكن اسـتخدام مدمني المخـدرات في العمليات 

الارهابية. 
واضاف «نحن فـي رزارةالصحة نحاول ايجاد الية 
للسـيطرة عليهـا ونحن بصدد رفع قانـون الى مجلس 
النـواب يعنـى بمكافحـة المخـدرات في محاولـة جادة 

لتفعيـل دور القانـون تجـاه هـذه الظاهـرة ومحاربة 
الروافد الرئيسة التي تغذيها «. 

وناشـد شريف المؤسسـات الاعلامية ورجال الدين 
فـي التركيز على هذه المسـألة وتوضيح مخاطرها على 

بنية المجتمع وعلى تطوره. 
وعلى الرغم من نفي المسـؤولين الامنيين لانباء تفيد 
بتعاطي المخدرات الا ان اسـماءها متداولة في الشـارع 
العراقـي مـن قبيـل (السـماوي و ترامـال و السـويكا 
والوردي وارتين واسـماء اخرى) ما يشـير الى ان ثمة 

سوق سوداء لها غير معلنة وسرية. 
ويؤكد النائب باسـم شـريف ان ثمـة تقارير تكلمت 
عـن زراعة الخشـخاش في ديالـى معربا عـن امله في 
ان تـؤدي عمليـة (بشـائر الخيـر) الجارية فـي ديالى 
الان الى الاسـتقرار الامني والكشف عن هذه المزارع ان 

وجدت كما افادت التقارير. 
مشـيرا الى ان الحد من تجارة المخدرات يحتاج الى 

جهد مشترك من الحكومة والمواطن على حد سواء. 

صفقات البقاء المتبادل 

ونشـرت البصائـر (يومية تصدر عـن هيئة العلماء 
المسـلمين التي يتزعمها الشـيخ حارث الضـاري) مقالا 
للكاتب مثنى الضاري بعنوان (صفقات البقاء المتبادل) 
جاء فيـه: لم تعد مهاتـرات التصريحات الاسـتهلاكية 
التي تظهر للعلن المنسـاقة بذل وامتهان وراء متطلبات 
المشروع الامريكي الاحتلالي للبقاء طويل الامد لتنطلي 
على أي متابع. فتصريحات النقض والالتواء والادعاء 
الفارغ بالندية في التفاوض بما يسمى الاتفاقية الامنية 
المزمـع توقيعها بين الحكومة الحاليـة والاحتلال ماهي 
الا مـن لوازم الصورة التي يريد اظهارها المحتل لتمرير 
الاتفاقية بل ان وضعه لبنود منوي رفعها مسـبقا يأتي 
فـي هـذا السـياق لتظهـر الصـورة وكأنهـا مفاوضات 

حقيقية والامر عكس ذلك تماما. 
فبنـود الاتفاقيـة تقضـي بتكبيل حاضر ومسـتقبل 
فاقـدة  مهلهلـة  حكومـة  وان  عديـدة  لعقـود  العـراق 
للشـرعية وفق معايير دستورهم الذي تواضعوا عليه 
غير مؤهلة للتوقيع على مثل هذه العقود ولا غيرها مما 
يتعلق بسـيادة العـراق لانهم من صنيعـة المحتل وهو 

سبب بقائهم. 
فمواد الدستور الملغوم تؤسس لمشكلات طويلة الامد 
تضمـن بقـاء المحتل وبالتالـي بقاءهم، فالأسـس التي 
اعتمدهـا المحتل مـن الطائفيهذ والعرقيـة والمحاصصة 
والاسـتقواء تديم مشـروعه الاحتلالي ولذلك اسـتفاد 
منهـا المنخرطـون بما يسـمى عمليته السياسـية بما لا 

يتعارض ومصالح المحتل. 
ان ما يجري على ارض العراق المحتل من تحضيرات 
لما يسـمى انتخابات المحافظات ما هو الا تأسيس جديد 
المحاصصـة  اسـس  علـى  العـراق  واقتسـام  لتقسـيم 
والطائفيهـذ وقـد سـبقتها تصفيـات لبعـض التيارات 
الغرض منها ابقاء السـاحة مفتوحـة لاعمدة الاحتلال 
الخمسـة التي بـات يعرفهـا القاصي والدانـي ممن هم 
داخـل العـراق وخارجـه. فتقاسـم الادوار والاتجـار 
بالديمقراطيـة المزعومـة والركـوب على موجـة تداول 
السـلطة الوهمي ما هو الا صفحات احتلال يريد تدمير 
البـلاد بمشـاريع ومخططـات انتدب لها هـذه الاعمدة 
التـي ارتمت باحضـان المحتل ظنا منها انه سـيوفر لها 
ماتريد لفترة طويلة، والا فما معنى الابقاء على دعمهم 
ومواصلـة تأييدهـم والفشـل يحيـط به وبهـم من كل 
جانـب الا انهم على درايـة تامة بما يريـد الاحتلال من 
تقسـيم البلاد على اسس الفدرالية المقيتة التي ستنتج 
دويـلات يقـوم عليهـا هؤلاء لاقتسـام الحكـم وتنظيم 

وتقنين عمليات النهب والسلب لثروات العراق. 
ان الفاشـلين اينمـا حلـوا لا يسـعهم الا البحـث عن 
شماعات لتعليق فشلهم وتبرير انكفاءاتهم فراحوا هذه 
المرة بتبرير صدود الناس عن دوائرهم الانتخابية بما 
اصدرته القوى الرافضة للاحتلال من موقف تجاه هذا 
المشـروع الاحتلالي بصفحته الجديدة وهذا بحد ذاته 
اعتـراف صريح بمـا تمتلكه القـوى الرافضة للاحتلال 
من زمام امر الرفض والنقض لاي من مشاريع الاحتلال 

وان تعددت وجوهها. 
واضـاف الكاتـب «وقـد بات المحتـل ومن جـاء معه 
علـى يقين بان انتفاضة ابنـاء العراق لم تكن عفوية او 
غير مدروسـة او تبحـث عن مصالح ضيقـة وفئوية او 

عنصريـة بل ان العراقي الاصيل يعرف تماما اين يمكن 
ان تقـوده خطواته الواثقة بالله وقـد اطمأن الى نصر 

الله عز وجل. 
فجنوب العراق قبل وسطه بل ان كل بقعة من ارض 
الرافديـن المعطاء بـدا رفضهـا واضحا جليـا ولن تدع 
قواه الرافضة المحتلين واعوانهم من تنفيذ مشـاريعهم 

التقسيمية. 
ان تخبطات الاحتلال ومن شـايعه لن ينطبق عليها 
وصـف الا وصـف الفشـل والانكفـاء وان مـا يمنـون 
بـه انفسـهم سـوى وهم وسـراب لا يحسـبه احـد ماء 
سـواهم.  بقـي ان نقـول ان التبريـرات والالتـواءات 
والتغني الـكاذب بمصالح العراقيـين والادعاء الخالي 
مـن الحقيقـة بتمثيل فئة اوطائفة منهـم ماهو الا ادعاء 

فارغ لا اصل له ولا يوجد الا في رؤوسهم المريضة. 
 

 فشل. . . . متواصل 

ونشـرت صحيفـة بغـداد (يومية تصدر عـن حركة 
الوفاق الوطني العراقي التـي يتزعمها رئيس الوزراء 
الاسـبق اياد علاوي) مقالا للكاتب عبد الستار رمضان 
بعنـوان (لجـان بالجملـة ولا نتائـج حتى لـو بالمفرد) 
«يبـدو ان السياسـيين العراقيـين مغرمـون الـى حـد 
كبير بتشـكيل اللجان وغيرها من التسـميات التي يتم 
اطلاقهـا علـى مختلـف الحلـول والمقترحـات التي يتم 
الحديـث عنها والتصريح بهـا عندما يتطلب الامر منهم 
حلا او قرارا حاسـما لموضوع او امر ما سواء كان الامر 
بسـيطا واضحا وضوح الشمس في عز النهار ام صعبا 

يحتاج الى الشجاعة في اتخاذ القرار». 
وأضـاف رمضـان «لـو كنـت متفرغـا او طالـب علم 
لربما اسـتطعت الحصول على شـهادة عليا في اللجان 
تشـكيلها  وظـروف  واعضائهـا  وانواعهـا  واعدادهـا 
والنتائج التـي توصلت اليها والاموال والتخصيصات 
التـي صرفتها خلال السـنوات الماضية لانـه باختصار 
كلمـا كان النـاس ينتظرون مـن الحكومـة والبرلمان او 
السياسيين العراقيين بشكل عام قرارا او موقفا محددا 
واضحـا لامـر ما كان الجـواب والاجـراء الوحيد الذي 
يتـم النوصل اليه هو (تشـكيل لجنة مختصة لدراسـة 
الموضوع وتقديم التوصيات والقرارات اللازمة بشـأن 
الموضـوع)».  وأوضـح أن «التجربة والواقـع الموجود 
يقول انـه اذا اردت الهـروب من الحـل او تمييع القرار 
المناسـب المطلوب اتخاذه فان تشـكيل لجنة هو افضل 
حل لان الناس بمشاكلهم وهمومهم التي لاتنتهي سوف 
لا يتذكـرون هذه اللجـان ولايسـتطيعون متابعتها او 

السؤال عن نتائجها». 
وتابـع رمضـان «فالمشـكلات كثيرة والحلـول قليلة 
وبالتالي لامجال للعودة والرجوع الى اللجان القديمة 
والاتفاقـات  المسـاومات  صفحـة  فـي  سـتدخل  التـي 
فيهـا  المشـتركة  الاطـراف  مختلـف  بـين  والتوافقـات 
والمستفيدة منها وبالتالي (ما فيش حد احسن من حد) 

كما يقولها المصريون». 
وتطـرق الكاتـب الـى ازمة كركـوك وقـال إن «خلية 
ازمة كركوك البرلمانية التي بدأنا نسمع عنها الكثير من 
الاخبار والنشـاطات والمشـاريع والخطـط التي تنوي 
القيـام بهـا ومن اسـمها الذي يبـدو هذه المـرة مختلفا 
عـن اسـم (لجنة) فيـه مـن النشـاط والمثابـرة والدقة 
والتضحيـة والاخلاص ما يـوازي او يماثل عمل خلية 
النحـل. . وربمـا لانهـم ايضا سـئموا من اسـم (لجنة) 
الذي اصبح مكررا وغير مثير للانتباه فقرروا ان يكون 
الاسم هذه المرة (خلية) وهو اسم جديد وله رنة وطنة 

يطرب لها الكثيرون». 
وخلـص رمضان إلى القول إن «العوامل والاسـباب 
التـي ادت الى تشـكيل هـذه اللجنة ليسـت جديدة او 
طارئة بحيث يتم المبادرة الى هذا المولود الجديد الذي 
يصـوره البعـض بانه الحـل او حبـل الانقـاذ للوضع 
الصعب الموجود في مدينة كركوك لان الحل في كركوك 
هـو حـل موجـود وواضـح ولايحتـاج الـى الكثير من 
اللجان والخلايا وهو حل دستوري وقانوني واخلاقي 

موجود ويعرفه الكل». 
وفي سياق متصل، نشـرت صحيفة الاتحاد (يومية 
تصـدر عن حـزب الاتحـاد الوطني الكردسـتاني الذي 
يتزعمـه رئيـس الجمهوريـة جـلال الطالبانـي) مقـالا 
للكاتـب عمـران العبيدي بعنـوان (وقفـة متأنية) «اذا 
كانـت المرحلة السـابقة لـم تتح الفرصـة للقائمين على 

المسـيرة السياسـية لمتابعة الخدمات والاعمار وبشكل 
دقيق لسـبب الارباكات الحاصلة في العملية الساسية 
والامنيـة فـان المرحلـة القادمـة لابـد ان تشـهد حقبـة 
جديدة من التقييم والمحاسـبة واكتشاف مكامن الخلل 

التي ستفصح لاحقا». 
وأضاف العبيدي «وحسب رؤيتنا البسيطة عن مدى 
الحاجة الفعلية لشركات اجنبية لتنفيذ المشاريع المهمة 
بعـد تجربة مريرة في اسـلوب اسـناد الاعمال الكثيرة 
لمقاولـين محليين اثبتوا فشـلا واضحا فـي التنفيذ عبر 
اسـناد المشـروع الواحـد لاكثـر مـن مقـاول وبالتتابع 
فضـلا عـن شـيوع روح الفوضـى واللامبـالاة وغياب 
الحـس الوطني وسـيادة نزعة الانانيـة الواضحة من 

اجل الكسب لاغير». 
وشـدد الكاتـب علـى ضـرورة تقييـم الاشـياء مـن 
منظور علمي لاعاطفي، وقال «نعم ان العقلية العراقية 
منتجة ومبدعة ولكن لا بد من ان يتجانس ذلك الابداع 
بحرص واخلاص ولا قيمـة لعمل بدون ذلك وهذا مالم 
يلمسه المواطن وهنا مكمن الخلل الحقيقي الذي يواجه 
عمليـة التنميـة في العراق وللاسـف فـان الغالب على 
الشخصية العراقية في هذه المرحلة ونتيجة لتراكمات 
المرحلـة السـابقة مـن الاحباطات هـو افتقارهـا لروح 
الاخلاص مما يسـتوجب اعادة التقييم والتريث لحين 

بناء الشخصية العراقية على مباديء جديدة». 

السيادة الوطنية

وقالـت صحيفة الصباح (يومية شـبه رسـمية) في 
مقالها الافتتاحي لرئيس تحررها فلاح المشعل بعنوان 
(المالكي. . السيادة الوطنية) ان «رئيس الوزراء نوري 
المالكـي قطع مبـدأ الشـك باليقين الوطني الـذي جبلت 
عليـه سياسـته في قيـادة الحكومـة حين اوضـح يوم 
امـس في مؤتمر عشـائري كبيـر (لا يمكـن ان نعقد اية 
اتفاقيـة الا اذا كانت تحفظ السـيادة الكاملة والمصالح 
الوطنيـة وان لايبقـى اي جنـدي اجنبـي علـى ارض 
العـراق الا بوقت محدد ليس بوقـت مفتوح ولن نفرط 

بدماء ابناء العراق باعطاء حصانة مفتوحة)». 
وعلقت الصحيفة على حديـث رئيس الوزراء قائلة 
إن «موقـف المالكـي واضـح وبقـدر هذا الوضـوح فانه 
يقطع الطريق على بعض السياسـيين الذين يشـككون 
بموقف الحكومـة ويسـتغلون الاتفاقية كفضـاء متاح 
للطعن بدورها في اجراء التفاوض مع الطرف الاميركي 
بشأن انجاز الاتفاقية بما يؤمن حقوق الطرفين ويؤمن 

كامل السيادة الوطنية للعراق». 
وأوضحـت «ومنعـا للتأويل او التسـويق الاعلامي 
الـذي يلجـأ لـه البعـض مـن المتصيديـن فـان رئيـس 
الـوزراء يقطع الشـك باليقين حـين يؤكد ان (السـقف 
المفتـوح ممنوع في الاتفاقية وقد اتفقنا على ان الاعمال 
العسكرية لاتتم الا باتفاق مع الحكومة العراقية وهناك 
اتفـاق بـين الطرفـين بعـدم وجـود اي جنـدي اجنبي 
فـي العـراق بعد عـام 2011 ومـع وجود تقـدم كبير في 
الاتفاقيـة فما زالـت هناك نقـاط خـلاف جوهرية لدى 

الطرفين)». 
وأضافت الصحيفة أن «الاتفاق مع الولايات المتحدة 
الاميركية امر واقـع وطبيعي كونها الدولة الاولى التي 
شـاركت فـي مشـروع اسـقاط نظـام صـدام واحـداث 
التغيير في البلاد، ولان الوجود الاميركي لايمكن له ان 
يسـتمر الى مالا نهاية اذن لابد من اتفاقية بين البلدين 
تنهي الوجود العسكري الاميركي والقوات المتعددة». 

وخلصـت إلـى القـول «اذا كانـت الاتفاقيـة انجزت 
صفحاتها في المجـالات الثقافية والتقنية والعلمية فان 
الملف الوحيد الذي لم يزل عالقا ويشكل محطة للاتفاق 
والاختلاف هو الملف الامني الذي يحدد خارطة السيادة 
العراقية وبكامل الصراحة والشـجاعة والوضوخ فان 
موقـف رئيـس الحكومة يمتـد لتمثيـل كامل السـيادة 

العراقية». 
البـلاغ  صحيفـة  نشـرت  نفسـه،  السـياق  وفـي 
(اسـبوعية تصدر عن مؤسسة شـهيد المحراب للتبليغ 
الاسـلامي التـي يراسـها عمـار الحكيـم نجـل رئيـس 
المجلس الاعلى الاسـلامي العراقي عبد العزيز الحكيم) 
مقـالا لمحررهـا السياسـي بعنـوان (تنظيـم العلاقات 
الدوليـة) ان «الوضـع السياسـي الحالـي فـي العراق 
يتجـه نحـو الانفـراج الحقيقي بعـد ان ادركـت الكتل 
السياسـية التي كانت بالامس القريب ترفض المشاركة 

فـي العمليـة السياسـية ان عليها القيام بدور مناسـب 
والاسـهام بتبنـي احتـرام الطابـع التعـددي للمجتمع 

العراقي». 
وأضـاف الكاتب، الـذي لم تذكـر الصحيفة اسـمه، 
أن «اصطفاف الشـعب العراقي بكل تنوعاته وقياداته 
السياسـية ضد الارهاب والعنف ومروجيه هو من اهم 
عوامل نجاحات العراقيين في معركة الامن والسلام». 

وأوضح «لا بـد من اخراج العراق من البند السـابع 
وتعزيز السيادة مطلب تحقيقه منوط باجراء اتفاقات 
تضمن السـلامة الامنية للمواطن العراقي والعمل على 
جهوزيـة الامن العراقـي دون ان يبقى تحـت الوصاية 
وعلى هذه الخلفيهذ بدأ التفكير بشـكل جدي في ابرام 
تفاهمات تفضي لترميم علاقات العراق الدولية لاسيما 
تنظيم العلاقة العراقيـة الاميركية وبما يخدم المصالح 

العليا للعراق». 
وتابع الكاتب أن «اختلاف القراءات حسـب طبيعة 
الظروف والمواقـف الاقليمية من التجربة العراقية فان 
هذه الاشـكاليات والتعقيدات ادت الى افرازات معينة 
وهنـاك تحالفات واتفاقـات واوراق عمل تنظم العلاقة 
بـين القوى السياسـي ولكن ما نفهمـه ان ماحدث يمثل 

افرازات طبيعية للمرحلة الجديدة». 
وذكـر «فالامور بدت غير واضحـة للبعض فقد تبين 
حجـم برنامـج وثقـل التفاعل مـع الانجـازات الكبرى 
للعـراق الجديد وطبيعـة تعاطيه مـع دول العالم كافة 

وهذا ما ادى الى تعزيز الثقة وتطور العلاقة». 
وخلـص الكاتـب إلـى القـول إن «نخبنـا الوطنيـة 
تطمـح لمزيد من التلاحم والتماسـك وان ظـروف البلد 
وتعقيداتـه دفعـت المواطن الـى خيـارات معينة فبدت 
الكتل الساسية وكانها مصنفة على ضوء تلك المكونات 

العراقية» 
المواطـن  صحيفـة  نشـرت  آخـر،  جانـب  ومـن 
(يومية مسـتقلة) مقـالا للكاتـب ماجد زيـدان بعنوان 
(الصحـوات والبرنامـج الحكومـي) قال فيـه «لا ينكر 
احـد دور الصحـوات فـي تحسـن الوضـع الامنـي في 
الكثير مـن المناطق ومقاتلتهم لارهابـي تنظيم القاعدة 
والمجموعـات المسـلحة الاخرى، ولكن ليـس من الممكن 
ان تبقـى هذه المجاميع غير منظمة او تبقى قوة بجانب 
الاجهـزة الامنيـة لا تنطبق عليها الضوابـط والقوانين 
العسـكرية والا تصبح تنظيما ميلشـيويا يتعارض مع 

مشروع بناء الدولة». 
وأضاف زيـدان «وخصوصا انها في الفترة الاخيرة 
تسـربت اليهـا عناصـر غيـر منضبطـة واخترقـت من 
مجاميـع خارجة عن القانون تسـيء الى سـمعتها كما 
تشـكلت صحوات في مناطق ليست بحاجة اليها وانما 

لتوفير فرصة عمل وباب رزق للعديد من العاطلين». 
وتطلـق تسـمية الصحـوات علـى قـوات شـكلتها 
العشـائر فـي عدد كبير مـن مدن ومحافظـات ومناطق 
العـراق، خاصـة فـي الأنبـار وديالـى وصـلاح الدين 
والموصـل وبعض مناطق العاصمة بغـداد وتضم إليها 
المئـات مـن أبنائهـا الذين تسـلحهم القـوات الأمريكية 
بهـدف محاربـة التنظيمـات المسـلحة التي تنشـط في 

مناطقهم. 
وأوضـح أن «البرنامـج الحكومـي منـذ البدايـة اكد 
على ان الصحوات قوات مؤقتة ينتهي وجودها بتنفيذ 
بنـوده كما شـدد علـى انها لن تكـون وسـيلة لاحتماء 
بعـض العناصر تحـت عنوانها من الملاحقـة القانونية 

على ما ارتكبوه فيما سبق». 
البرنامـج  يجيـز  لا  «وايضـا  المقـال  كاتـب  وتابـع 
الحكومـي التوافـق عليه ان تبقـى هـذه العناصر قوة 
عسـكرية وسياسـية فـي آن واحد فالسـلطات الامنية 
والتسلح حكر على الدولة فعلى اساس هذا المبدا يقوم 
الخيار بـين العمل السياسـي او الانتماء الـى الاجهزة 

الامنية طبقا للمعايير المعمول بها». 
وخلـص زيـدان إلـى القـول إن «اسـتمرار الوضـع 
الخـاص والاني يفسـح المجـال للبعـض تأجيج خلاف 
جديـد بـين القـوى السياسـية والحكومـة والاجهـزة 
الامنيـة فـي غنـى عنه لذلـك فان الاسـراع فـي تطبيق 
الخطـة الحكوميـة وابعاد قـوات متعددة الجنسـيات 
عن التدخل في هذا الملـف ضمانة للمعالجة الصحيحة 
وحفظ الحقـوق لكل الاطراف واحترام سـيادة الدولة 
وقوانينهـا وتكريم الصحوات التي سـاهمت في ضبط 
الوضـع الامنـي وضحت مـن اجل ذلك ولكي لا نخسـر 

جزءا منها او ندفعه الى الخندق السابق». 

تنمية اقتصادية مع وقف التنفيذ 

من جهـة اخـرى دعـت صحيفتـان بغداديتـان الى 
الشـروع فـي عمليـة البنـاء والتنميـة والاعمـار، فيما 
الجمهوريـة  رئاسـة  قـرار  أخـرى  صحيفـة  اعتبـرت 
القاضـي بمنـح عائلـة الرئيـس العراقي الاسـبق عبد 
الرحمـن عـارف راتبـا تقاعديـا «هدفا سـاميا ونبيلا» 
يتناسـب وحجـم طموحات الشـعب العراقـي في بناء 

عراق جديد.  
ونشـرت صحيفـة الاهالي (يوميـة مسـتقلة) مقالا 
للكاتب روبار سندي بعنوان (استقرار العراق مرهون 
باطـلاق تنميـة اقتصاديـة شـاملة) ان «الوقائـع على 
الارض اثبتـت ان صفحـة العنـف الدمـوي والتناحـر 
الطائفـي وغياب الامن والاسـتقرار كانت تقف وراءها 
اسـباب اقتصادية من ضمن الاسـباب المتعـددة. . لكن 
يعـد العامل الاقتصـادي والوضـع المعيشـي للمواطن 
سـببا اوليـا ومهما وخطيـرا فاغلـب الذيـن انخرطوا 
فـي التنظيمات المسـلحة والمليشـيات هم من شـريحة 

العاطلين عن العمل وبخاصة الشباب المعوزين». 
للعـراق  الحاليـة  «الميزانيـة  أن  سـندي  واضـاف 
بالاضافـة الـى فائـض ارتفـاع اسـعار النفـط تكفـي 
للشـروع فـي عملية تنميـة واسـعة النطاق مـن خلال 
مشـاريع متعـددة الاختصاصـات سـيما ان البلد مدمر 
وكل شـبر من ارضـه بحاجة الى اعمـار وتنمية، وهذه 
الميزانيـة تكفي لاعـادة الروح الى قطـاع الزراعة الذي 
يعـد اهم القطاعـات نظرا ان نسـبة الاراضي الصالحة 
للزراعة في بلدنا كبيـرة جدا. . بالاضافة الى الصناعة 
والانشاءات والسياحة وهذه المشاريع كفيلة بتشغيل 

الالاف من الايدي العاملة «. 
واوضـح أن «مـا ينتظـر هذا البلـد من مسـتقبل هو 
مشـرق لامحالـة وسـيكون العـراق محـل اسـتقطاب 
اقتصـادي عالمـي. . لكـن يجب ان يبـرز عامـل النزاهة 
وبقـوة فليس بالامـكان تطوير البلد ونجاح مشـاريع 
الحكومـة فـي ظـل حالـة الفسـاد الملحوظـة وتهميش 
الكفـاءات».  وخلص سـندي مقاله إلى القـول إن “كل 
تطـور وفـي جميـع نواحـي الحياة فـي بلدنـا مرهون 
الديمقراطيـة  والاصلاحـات  الاقتصاديـة  بالتنميـة 
ولايمكـن للسـلاح وحـده اعـادة الامـور الـى مجراها 
صحيفـة  نشـرت  متصـل،  سـياق  وفـي  الطبيعـي».  
المشـرق (يومية مسـتقلة) مقالا للكاتب حميد عبد الله 
بعنوان (ارغفة سود في زمن اسود) «مائة مليار دولار 
وعبـاد الله فـي العراق متخمـة خزائنه بالمـال يأكلون 
خبـزا اسـود عشـرات الملايين بـل مليارات الـدولارات 
تسـرق وتذهـب الـى جيـوب الفاسـدين والنـاس في 
ارض السـواد يزدادون فقرا وشـقاءا ومرضا وتخلفا. 
. حكومـات العالـم المتأمـرة او التـي تتحاشـى غضب 
امريكا تدفع للعراق الجديد ما يريد وتقدم له مايشتهي 
لكن العراق يهرول الى الوراء في سباق مارثوني نحو 

الهاوية حضاريا ومدنيا وانسانيا». 
وأضـاف عبـد الله «كنـا نأكل خبـزا مضافـا بالقش 
ونغسـل ايدينا بصوابين تنظفها الايدي ونشرب شايا 
عبارة عن بثل جفـف ثم اعيدت تعبئته ليعاد تصديره 
الـى العراق المحاصـر وكنا نصبر ونصابـر معللين ذلك 

بحصار قل نظيره في تأريخ الدول والشعوب». 
وأوضـح «وكان جـل مـن يحكمـون العـراق اليـوم 
(يجاهدون) لادامـة الحصار ظنا منهم ان ذلك الحصار 
يـؤذي النظـام ورجالـه وفاتهـم ان ملايين مـن اطفال 
العراق وشيوخه ونسائه قد ماتو جوعا ومرضا وكمدا 
وقهرا وحسـرة من ذلك الحصار وكنا وكنا ثم اصبحنا 
دولـة من غيـر اسـتبداد كما يقـول ساسـتنا ومن غير 
حصـار ولكننا برغم ذلـك ازددنا تخلفـا وازداد طحين 
الحصة التموينية اسـودادا وباتت مفرداتها تسـتبدل 

باسوأ منها وهي السيئة اصلا». 
وخلص عبد الله مقاله إلى القول «ملايين من براميل 
النفـط العراقـي تتدفق الى الاسـواق العالميـة ترافقها 
كفاءات وعقول تتسرب من العراق الى دول الجوار وما 
بعدها مليـارات الدولارات تدخل فـي خزائن الحكومة 
ومعها تزداد نسبة العاطلين والفقراء والمدقعين وتزداد 
الخدمـات تراجعـا والحصـة التموينية سـوءا ويزداد 
وحش الفساد ضراوة واسـتهتارا ووحشية وشراسة 
ونهما ليأكل الاخضر واليابس فيأكل منا اللحم ويمص 
الدم ويزدرد العظام. . انها مرحلة الرغيف الاسـود في 

الزمن الاسود». 

صفقات بقاء متبادل بين حكومة المالكي والاحتلال.. والفشل يتواصل في التنمية الاقتصادية  

صحف بغداد: عصابات دولية منظمة وراء انتشار ظاهرة المخدارت في العراق

مقتل واصابة 8 اشخاص في اشتباكات بدارفور 
الخرطوم- القدس العربي

 
اكـدت القوات المسـلحة السـودانية  ان طائرة بدون طيار تتبـع للجيش هبطت 
اضطراريـا بمنطقة (تارني) شـرق جبـل مرة امس . وقـال مكتب الناطق الرسـمي 
بإسـم القوات المسـلحة امس انه حسـب الافادات ان الطائرة هبطت لاسـباب فنية 
. الا ان متمردي دارفور قالوا ان قواتهم اسـقطت طائرة  تجسـس دون طيار. وقال 
جيـش تحرير السـودان- فصيل الوحـدة ان دورية رصدت طائـرة دون طيار في 
حوالي السـاعة 5.40 مسـاء (0240 بتوقيت جرينتش) في منطقة جبل مرة وجرى 

إسقاطها بمدفع مضاد للطائرات.
على صعيد متصل أدى اشـتباك بالاسلحة بين فرد من الاحتياطي المركزي وآخر 
من حرس الحدود الى مقتل مواطن واصابة «7» آخرين بمنطقة ميرشـينج بمحلية 

جبل مرة.
ووصـف اللـواء محمـد عبـد المجيـد الناطـق الرسـمي باسـم الشـرطة للمكتب 
الصحفـي للشـرطة أمس الحادث بالفـردي نتج عنه تبادل لاطلاق النـار الا انه أكد 
اسـتقرار الاوضاع الأمنية بعد احتواء الحادث وأضاف انه تم تشكيل لجنة تحقيق 

لمعرفة ملابسات الحادث.
الى ذلك يعقد مجلس السلم والامن الافريقي اجتماعا مهما بنيويورك في الثامن 
عشر من أيلول (سبتمبر) المقبل لبحث آخر تطورات الوضع في اعقاب مذكرة مدعي 

المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير.

وتلقـت الحكومـة السـودانية دعوة رسـمية مـن مجلس السـلم للمشـاركة في 
الاجتمـاع. وطبقـاً لمصدر في الخرطوم أمـس فان  الدعوة وجهـت لوزير الخارجية 
دينـق الور للمشـاركة في الاجتماع الذي سـيكون على المسـتوى الـوزاري لمجلس 
السلم والأمن الافريقي وبحسب المصدر فان مجلس السلم والأمن سيمنح السودان 
فرصة المشـاركة في الاجتماع بخطـاب لتوضيح وجهة نظره الرسـمية كاملة حول 
الادعـاءات التـي اطللقهـا مدعـي لاهاي ضـد الرئيس عمـر البشـير بجانب عرض 
آخـر التطـورات فـي الاوضـاع بدارفور. وقـال المصـدر ان الاجتماع ستشـارك فيه 
الجهات ذات الصلة بملف السـلام في دارفور بالأمم المتحدة وسيتطرق للوضع في 

الصومال.
وفـي السـياق ذاتـه تسـلم جبريل باسـولي الوسـيط المشـترك لـلأمم المتحدة 

والاتحاد الافريقي لعملية السلام بدارفور بمدينة الفاشر مهامه امس.
وأعلـن في مؤتمر صحفي أن المرحلة الأولى مـن برنامج عمله تتمثل في الاتصال 
بجميـع الأطراف في قضيـة دارفور للتعرف على مجمل الأوضـاع ومن ثم البدء في 
تنظيم العمل الذي سـيقوم به مسـتقبلا. وعبر باسـولي عن تفاؤلـه بنجاح مهمته 
بدارفـور نظـرا لما وصفه بالاسـتعداد التـام من جميـع الأطراف لتحقيق السـلام ، 
واشـار إلى أهمية وضع الآليات التي ليس من شـأنها مراقبة وقف إطلاق النار فقط 
بل لتفادي اي أحداث مؤسـفة . واكد أن ذلك يعتمد على حسـن اسـتعداد الأطراف 
للتوقـف عن  الإشـكال العدائيـة كافة مـن اجل خلق الظـروف المناسـبة والأجواء 

الملائمة لبدء الحوار السياسي. 
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مصادر إسرائيلية: حماس متصلبة في مواقفها وتطالب الآن بإطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني

تل أبيب تُحضّر لأول مرة قائمة بأسماء الأسرى الذين توافق 
على إطلاقهم مقابل شليط وستسلمها للمصريين لنقلها لحماس

الناصرة ـ»القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

إسـرائيلي  سياسـي  مصـدر  قـال 
حركـة  إنّ  الجمعـة،  المسـتوى،  رفيـع 
زادت  (حمـاس)  الإسـلامية  المقاومـة 
صلابة فـي مواقفها فيمـا يتعلق بصفقة 
إسـرائيلياً  المسـماة  الأسـرى،  تبـادل 
بصفقة شـليط، نسـبة الى اسم الجندي 
الإسـرائيلي المأسـور لـدى حمـاس منذ 

حزيران (يونيو) من العام 2006.
وأكّد المصـدر عينـه أنّ حركة حماس 
تطالب اليـوم الدولـة العبريـة بإطلاق 
سراح 1500 أسـيراً فلسطينياً، مع العلم 
أنّها كانت تطالب حتى قبل فترة وجيزة 

بإطلاق سراح ألف أسير فقط.
إنّـه  الإسـرائيلية  المصـادر  وقالـت 
فـي الجلسـة التي عقـدت يـوم الأربعاء 
الماضـي للنظر في قضية جلعاد شـليط، 
قال رئيس جهاز الأمن العام (الشـاباك) 
يوفـال ديسـكين، وعوفر ديـكل المبعوث 
الشـخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأسـرى  قضيـة  فـي  اولمـرت  ايهـود 
والمفقوديـن الإسـرائيليين، إن التهدئـة 
التـي تمّ التوصـل إليهـا بـين إسـرائيل 
إلـى  دخلـت  والتـي  حمـاس،  وحركـة 
حيّـز التنفيذ في الثامن عشـر من شـهر 
حزيـران (يونيـو) الماضي، هي السـبب 
الرئيسـي الذي دفع حماس إلى التشدد 

في مطالبها.
«هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
الوزاريـة  اللجنـة  إنّ  الإسـرائيلية 
لشـؤون الأسـرى والمفقوديـن برئاسـة 
الـوزراء  رئيـس  بأعمـال  القائـم 
الإسـرائيلي حاييـم رامـون، سـتجتمع 
يـوم الأحد، ومن المتوقـع أن يُعد أعضاء 
اللجنة قائمة إسـرائيلية تشمل الأسرى 
الفلسـطينيين الذيـن توافـق الحكومـة 
الإسـرائيلية على إطلاق سراحهم ضمن 
صفقة شـليط، وحسـب المصـادر ذاتها، 
فإنّ القائمة ستشـمل أسـماء 450 أسيراً 
فلسطينياً يقبعون في غياهب السجون 
حكومـة  سـتقوم  والتـي  الإسـرائيلية، 
اولمـرت بإيصالها إلـى حركة حماس عن 
طريـق الوسـطاء المصريـين. وأضافـت 
الصحيفـة الإسـرائيلية قائلـة إنّـه فـي 
الاجتمـاع الـذي عقـد الأربعـاء الماضـي 
شـارك رئيس الـوزراء اولمـرت، وزيرة 
الخارجية تسـيبي ليفنـي، ووزير الأمن 
ايهود باراك، ورؤسـاء الأجهزة الأمنية، 
باطـلاع  بـاراك  قـام  الجلسـة  وخـلال 
المشـاركين علـى نتائـج محادثاتـه فـي 

القاهـرة، وتحديـداً عن الاجتمـاع بأربع 
أعين مع الرئيس المصري حسـني مبارك، 
ومـع وزير المخابـرات المصريـة الجنرال 
عمر سـليمان، حيث ناقـش معهما قضية 

الجندي الإسرائيلي الأسير شليط.
وتبيّـن من الاسـتعراض الـذي قدّمه 
بـاراك إلـى المشـاركين فـي الجلسـة أنّ 
بـاراك  أبلغـوا  المصريـين  المسـؤولين 
بـأنّ حركـة حمـاس زادت مـن مطالبهـا 
وتشـددت أكثر في موقفهـا، وأنّها تُطلب 
الآن من إسـرائيل أن تُطلق سـراح 1500 
أسـير فلسـطيني، فـي حـين أنّهـا كانـت 
تطالـب حتى قبـل فترة قصيـرة بإطلاق 
سـراح 450 أسـيراً فقـط. بالإضافـة إلى 
ذلـك، قامـت حركة حماس، وفـق المصدر 
الإسرائيلي، بإعداد قائمة جديدة تشمل 
أسرى فلسطينيين ملطخة أياديهم بدماء 
الإسرائيليين واليهود، حسب التصنيف 
الإسـرائيلي، والتي تمّ النقـاش فيها من 
قبـل لجنـة وزاريـة إسـرائيلية خاصـة 

بالقضية.
وتابـع المصدر الإسـرائيلي قائـلاً إنّه 
الأربعـاء  جـرى  الـذي  النقـاش  خـلال 
الماضي قال رؤسـاء الأجهـزة الأمنية في 
الدولة العبرية إنّ هناك عاملين أساسيين 
دفعا بحركة حماس إلى تشديد مطالبها: 
الأول التهدئـة، والثانـي صفقـة تبـادل 
الأسـرى التي أُبرمت مع حزب الله، وزاد 
رؤساء الأجهزة الأمنية أنّ حركة حماس 
غضبـت كثيـراً لربـط موضـوع التهدئة 
بالجنـدي الأسـير شـليط، وتوجـه عدد 
من قادة حماس إلـى المصريين قائلين إنّ 
الحركـة لا تفهم ما هو الرابط بين التهدئة 

وصفقة التبادل.
الطريـق  انّ  وديـكل  ديسـكين  وأكـد 
للإطـلاق سـراح شـليط تمر عـن طريق 
أنّـه يتحتـم علـى  قطـاع غـزة، بمعنـى 
إسـرائيل زيادة الضغط على حماس في 
القطاع، لأنّه في الوقت الراهن، لا تشـعر 
الحركة بأنّها ملزمة بالإسـراع في اخراج 

الصفقة إلى حيّز التنفيذ، ووفق أقوالهما 
باتخـاذ  ملزمـة  العبريـة  الدولـة  فـإنّ 
خطوات جريئة، حتـى ولو تعارضت مع 
التهدئة مع حمـاس، واقترح عوفر ديكل 
وقف تزويـد القطاع بالوقـود، أو إغلاق 
المعابـر الحدوديـة، المفتوحـة فـي هـذه 

الأيام بصورة حسنة نسبياً.
أمـا وزيـر الأمـن بـاراك فقـال خـلال 
الجلسة إنّ إسرائيل توصلت إلى التهدئة 
مـع حمـاس من أجـل التقـدم فـي قضية 
شـليط، وبالتالي اقترح على المشـاركين 
أن تكـون الدولة العبريـة أكثر جدية في 
التعامل مع القضيـة، الأمر الذي قد يدفع 
حركـة حماس إلـى التعامـل بجدية أكثر 
مع الصفقة، ولفت إلى أنّ إسرائيل ملزمة 
باسـتغلال التهدئة للتسـريع في إطلاق 

سراح شليط من الأسر.
يشـار إلـى أنّ اللجنة الوزاريـة التي 
سـتلتئم الأحـد سـتناقش أيضـاً تغييـر 
المعايير الإسـرائيلية بالنسبة للمصطلح 

المتعارف عليه أسرى مع دم على الأيدي، 
رئيـس  سـيقوم  اولمـرت،  طلـب  ووفـق 
قائمـة  بإعـداد  رامـون  حاييـم  اللجنـة 
أسـرى فلسـطينيين تكون على استعداد 
لإطـلاق سـراحهم فـي الصفقـة، لتكون 
للقائمـة  مضـادة  الإسـرائيلية  القائمـة 
التي سـلمتها حماس لإسرائيل بواسطة 

المصريين، 
وأكـدت المصـادر السياسـية فـي تـل 
أبيـب أنّ هـذه هـي المـرة الأولـى التـي 
باتخـاذ  العبريـة  الدولـة  فيهـا  تقـوم 
قـرار مـن هـذا القبيـل منذ أسـر الجندي 
 70 أسـماء  القائمـة  وستشـمل  شـليط، 
أسـيراً مـن قائمة حمـاس، بالإضافة إلى 
أسـماء أسـرى تكون إسـرائيل مستعدة 
لإطلاقهم، وأسماء أسرى تدرج أسماؤهم 
بعـد تغيير المعايير، وسـيتم نقل القائمة 
إلـى المصريـين، ليقوموا بدورهـم بنقلها 
إلـى حمـاس، لكـي تكـون قاعـدة لبـدء 

المفاوضات بين الطرفين.

اطفال فلسطينيون يقومون بكسر بوابة امنية في الجدار العازل في قرية نعلين

غزة ـ «القدس العربي»ـ من أشرف الهور:

قـال الدكتـور رمضان شـلح الأمين العـام لحركة 
أنهـت حركتـه الخميـس  الـذي  الجهـاد الإسـلامي 
مباحثاتهـا مـع القيـادة المصرية بهـدف إيجاد صيغ 
لحل أزمة الانقسـام الفلسـطيني الداخلي، ان هناك 
«مسـائل معقـدة جـداً»، يتم إيجـاد السـبل  للتغلب 
عليهـا، لافتاً إلـى ان موقع قطاع غزة بالنسـبة لمصر 
يحتـم عليهـا بـذل كل جهـد لإنهـاء الانقسـام ورفع 
الحصار. وأشار شلح في تصريحات صحافية أرسل 
المكتـب الإعلامـي للجهـاد نسـخة منهـا لــ «القدس 
العربي» ان حركته «لمسـت حرصـاً عالياً  لدى مصر 
للخـروج مـن حالـة الانقسـام الفلسـطيني وإعادة 

اللحمة إلى الصف الفلسطيني».
لكن شلح قال ان الحوار الفلسطيني الداخلي «ما 
زل في البداية»، مشيراًَ إلى أن أهم انجاز تحقق حتى 
الآن هو «إطلاق الحوار بحد ذاته، لأننا في السـابق 
كنـا نعانـي مـن رفض الحـوار مـن بعـض الأطراف 
أو أن هنـاك أطرافـاً تضع شـروطاً لانطلاق مسـيرة 

الحوار».
وذكر شـلح أن الحـوارات التـي أجراهـا وفد من 
حركتـه مـع المسـؤولين المصريـين علـى مـدار الأيام 
الماضيـة كان أولوياته التي اتفق عليها «الخروج من 
حالة الانقسـام، لأن اسـتمرار الوضـع الراهن يهدد 
بضياع القضيـة الفلسـطينية برمتهـا الآن وخاصة 

أن المفاوضـات لـم ينتـج عنهـا شـيء  بـل ان العدو 
الإسـرائيلي يرد بمزيد مـن الإجـراءات  المتمثلة في 
الاسـتيطان ومصادرة الأراضي والقمـع، في الوقت 
الـذي تنشـغل فيـه السـاحة الفلسـطينية بنفسـها 

ومنقسمة على نفسها».
وطالـب شـلح بضـرورة الاتفـاق علـى برنامـج 
وطني موحد، يجمع كل التنظيمات، بدلاً من الإنفراد 
فـي القرار التـي وصفهـا بــ» العقليـة الاقصائية»، 
منتقـداً وجـود «طـرف مهيمـن يدفـع الآخريـن إلى 
خـارج الحلبة السياسـية الفلسـطينية، ثم بعد ذلك 
يأتي طـرف آخـر ليدفع الطـرف الذي هيمـن خارج 

الحلبة السياسية».
وأشار إلى ان هذه الأوضاع من شأنها أن تزيد من 
سنوات  الخلاف والانقسام، وانتقد ما وصفها شلح 
بـ «العقلية الاقصائية»، وقال انها «مرض سياسي». 
وانتقد شـلح مواقف المتخاصمين من الحل، وذكر ان 
المتخاصمـين يـرون المصلحـة في بما يـراه كل طرف 

منهم وفق وجهة نظره.
لكنه طالبهم بأن تكون المصلحة الوطنية «تراعي 
رؤيـة الجميـع واجتهـادات الجميـع، باعتبـار أننـا 
جميعا نعيش حالة أزمة وحالة انسـداد أفق بالذات 

بما يتعلق بعملية تسوية الوضع الراهن».
وأكد شلح ان تنظيمه ليس طرفاً في قضايا النزاع 
الأساسـية فـي السـاحة الفلسـطينية، المتمثلـة في 
الحكومة والانتخابـات، لافتاً في الوقت ذاته أن هذا 

الأمر يدفع أحياناً طرفي النـزاع باتهام حركته بأنها 
«الخصـم»، لافتـاً إلـى ان تنظيمه يقف على مسـافة 

واحدة من التنظيمين المتخاصمين فتح وحماس.
إلى ذلك، أشار الأمين العام للجهاد أن المتخاصمين 
يدركـون أن «إسـرائيل هـي المسـتفيدة مـن حالـة 
الفرقة». وقال «لكن للأسـف لا أحـد يريد ان يتحمل 
المسـؤولية عما وقع، وهنا تقع المشـكلة ان كل طرف 

يحمل الطرف الآخر المسؤولية».
وأضـاف «إذا مكثنا في مربع تبـادل الاتهامات لن 
نخـرج منه»، مطالبـاً بأن يخـرج الجميع مـن حالة 

الانقسام المزرية.
وأشـار شـلح إلـى ان الوسـاطة فـي الحـل بـين 
حركتـي فتـح وحمـاس سـتكون عربيـة، وقـال ان 

المرشح الأقوى للعب هذا الدور هي مصر.
في الوقت ذاته ابتعد شلح عن الخوض في تحليل 
مـا حـدث في قطـاع غـزة في حزيـران (يونيـو) من 
العـام الماضي، وهو تغلب قوات حماس على القوات 
الأمنية الموالية للرئيس محمـود عباس زعيم حركة 
فتح، وقال شـلح «حماس تسـميه حسـم عسـكري، 
وأبو مازن والأخوة في فتح يسـمونه انقلاباً هو في 

حد ذاته تغيير بقوة السلاح».
لكن شـلح قال ان موقف حركته يقوم على أساس 

أن التغيير باستخدام السلاح «غير مقبول».
وقـال «نحن لدينا قاعـدة يجب ان نحتكـم دائماً 
الـى الحوار وإلـى العقل ونوجـد رأياً عامـاً للتغيير 

أما أن يأخـذ كل واحد زمام المبـادرة بأيديه ثم يغير 
حسب موازين القوى أنا أعتقد كل طرف مع اختلاف 
موازيـين القـوى يسـتطيع أن يأخذنـا إلـى متاهات 
الحسـم أو الانقلابـات فهـي سـواء كانت حسـماً أو 
انقلابـاً فـي النهاية الخاسـر هـو الشـعب والقضية 

الفلسطينية».
إلى ذلك، أشـار شـلح إلى ان التأخر إلى 15 شهراً 
للدعـوة لإجراء حـوار بـين المتخاصمـين كان خطأ، 
وقـال «في الأيام الأولـي لأحداث غزة قبـل عام كان 
هناك فرصة أكبر بكثير لحل هذا الإشكال ولكن تعرف 
كانت الأحداث سـاخنة ولم يلقى موقف الدعوة إلى 
رأب الصدع و الخروج من المشـكلة استجابة خاصة 
من الأخـوة في رام اللـه». وحث سـلح المتخاصمين 
إلـى الوصـول إلـى حلـول قبـل الوصول إلى شـهر 
كانون الثاني (ينايـر) المقبل، كون أن حماس تعتبر 

ان أوائل هذا الشهر تنتهي ولاية الرئيس عباس.
وقال»هذا يعني أننا على موعد مع محطة جديدة 
سـندخل فيهـا إلـي فصول أعقـد وأكثـر تعقيـداً من 
الصراع وأكثر إيلاماً وستعمق الشرخ وتباعد الهوة 

بين الطرفين».
إلى ذلك، أوضح شـلح أن اسـتمرار إغـلاق معبر 
رفـح البـري الفاصل بـين قطـاع غزة ومصر يشـكل 
معضلة بالنسـبة للفلسطينيين المحاصرين في غزة، 
وأكد ان تنظيمه ناقش مع القيادات المصرية المسألة، 

للتخفيف عن المرضى والمحاصرين.

قال ان حركته ترى ان التغيير باستخدام السلاح أمر غير مقبول

رمضان شلح: الحوار الوطني لا زال في بدايته
والمطلوب الاتفاق على برنامج موحد بدل العقلية الاقصائية

القدس - من الين فيشر ايلان:

يجري سـباق متقارب في حزب كديما 
الحاكم في اسرائيل لاختيار من سيخلف 
ايهود اولمرت رئيس الوزراء وهو سـباق 
قـد يعطل دبلوماسـية الشـرق الاوسـط 

ويؤثر على المواجهة النووية مع ايران.
يتصدر السـباق الذي يجـري يوم 17 
ايلول (سبتمبر) طبقا لاستطلاعات رأي 
اعضـاء حـزب كديما الوسـطي تسـيبي 
ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية التي 
تـرأس فريق التفاوض مع الفلسـطينيين 
وشـاؤول موفـاز نائـب رئيس الـوزراء 
سـابق  قائـد  وهـو  ايـران  فـي  المولـود 

للجيش الاسرائيلي.
تقـدم  الـرأي  اسـتطلاعات  وأظهـرت 
ليفني (50 عاما) وهي جاسوسـة سابقة 
فـي الموسـاد والتـي سـتصبح فـي حالة 
الفـوز أول امـرأة تشـغل منصـب رئيس 
الـوزراء منذ غولدا مئير في السـبعينات 
امـس  جـرى  اسـتطلاع  فـي  وتقدمـت 

الخميس بفارق 21 نقطة على موفاز.
لكن اسـتطلاعات الـرأي هذه أخطأت 
من قبل خاصة فـي الانتخابات الحزبية. 

سـيكون  السـباق  ان  المحللـون  ويـرى 
مفتوحـا مـع تنامـي التأييد بـين اعضاء 
لان  يسـعى  الـذي  لموفـاز  كديمـا  حـزب 
اسـرائيلي  وزراء  رئيـس  أول  يصبـح 

ليست له أصول أوروبية.
هـذه  فـي  يفـوز  مـن  يسـتغرق  وقـد 
الانتخابات أسابيع عدة لتشكيل حكومة 
جديدة تظل طوالها اسرائيل ومحادثات 
السلام التي ترعاها الولايات المتحدة مع 
الفلسـطينيين معطلة تحت قيادة اولمرت 
الـذي سـيظل يسـير أمـور البـلاد كقائم 

بأعمال رئيس الوزراء.
وهنـاك أيضـا احتمـال الا يصبـح اي 
من المرشـحين رئيسـا للوزراء فـي نهاية 

المطاف.
ويقـول محللـون ان ليفنـي وموفـاز 
القـاء  اللذيـن لا يتمتعـان بقـدرة علـى 
الخطب وتعوزهما الحنكة السياسـية قد 
يفشـلان في تشـكيل تحالف جديد يضم 

أحزابا دينية ويسارية متناحرة.
واذا حـدث هـذا قـد يتدخـل البرلمـان 
الاسـرائيلي (الكنيسـت) ويدعو لاجراء 
انتخابـات مبكرة يمكـن ان تجري اوائل 
العام القادم. وسـيظل اولمرت الذي وعد 

بالتنحـي فور انتخاب خليفـة له لزعامة 
حـزب كديمـا بعـد اشـهر مـن تحقيقـات 
الشـرطة معـه فـي مزاعـم فسـاد قائمـا 
بأعمـال رئيـس الـوزراء طـوال كل هذه 
الفتـرة. لكـن أولمـرت مثله مثـل الرئيس 
رعـى  الـذي  بـوش  جـورج  الامريكـي 
الجولـة الاخيـرة مـن محادثات السـلام 
ويسـتعد  الفلسـطينية   - الاسـرائيلية 
لمغادرة البيـت الابيض في كانون الثاني 
بطـة  بمثابـة  سـيكون  القـادم  (ينايـر) 

عرجاء بلا نفوذ سياسي دائم.
وقالت أوريت جاليلي تسوكر استاذة 
العلوم السياسـية في جامعـة بار ايلان 
قرب تل ابيب عن الازمة السياسـية التي 
تسـبب فيها رحيـل أولمرت البطـيء «انه 
مثل مسلسل تلفزيوني طويل هيمن على 

السياسة الاسرائيلية».
ولم يحصل السباق على زعامة كديما 
حتى الان سـوى على اهتمام محدود من 
الرأي العام الاسـرائيلي ولم يستطع اي 
من المشـرحين ان يأسـر مسـتمعيه كما لا 
يشـارك فـي هـذه الانتخابات سـوى 70 
ألف عضو في الحزب وهو ما يمثل واحدا 

في المئة من تعداد الاسرائيليين.

وتغيـب عن اسـرائيل اجـواء الحملة 
فـي  تنتشـر  فـلا  السـاخنة  الانتخابيـة 
لا  كمـا  والملصقـات  اللافتـات  الشـوارع 
تحـدث مناظرات سـاخنة على شاشـات 
ولا  الاذاعيـة  الموجـات  او  التلفزيـون 
مـن  الكثيـر  السـباق  هـذا  يصاحـب 
فـي  المرشـحان  يظهـر  ولـم  الاعلانـات 
تجمعات سياسـية حاشدة سـوى مرات 

قليلة للغاية.
وحين تتحدث ليفني او موفاز يحرص 
كل منهما علـى التحدث بلهجة متشـددة 
يغلفان بهـا تأييدهما لعملية السـلام مع 
الفلسـطينيين واضعين نصب أعينهما الا 
يتأثر مسـتقبلهما السياسـي بالشـعبية 
المتشـدد  اليمينـي  للزعيـم  المتصاعـدة 
ليكـود  حـزب  زعيـم  نتنياهـو  بنيامـين 

المحافظ.
وتكشف استطلاعات الرأي ان بوسع 
نتنياهـو وهـو رئيـس وزراء أسـبق ان 
يهـزم ليفنـي او موفـاز فـي حالـة اجراء 

انتخابات في وقت قريب.
ويفتخر موفاز بسـجله العسكري في 
دولة خاضت ست حروب خلال 60 عاما. 
وحـين كان يشـغل منصـب وزيـر الدفاع 

منذ بضع سـنوات مضت تبنى سياسات 
الانتفاضـة  لقمـع  للغايـة  متشـددة 

الفلسطينية في الاراضي المحتلة.
كمـا يتخـذ موفـاز موقفا متشـددا من 
ايـران موطنـه الاصلـي ومـن برنامجها 
النـووي الـذي يقـول الغرب انـه يهدف 
لانتـاج اسـلحة نوويـة وهـو مـا تنفيـه 
طهـران التـي تقـول ان الغـرض منه هو 

توليد الطاقة.
ويعتقد على نطاق واسع ان اسرائيل 
هـي الدولـة الشـرق اوسـطية الوحيدة 

التي تملك ترسانة نووية حتى الان.
واذا تولـى موفـاز رئاسـة الحكومـة 
الضغـط  يصعـد  قـد  الاسـرائيلية 
المواجهـة  لحسـم  للتحـرك  الاسـرائيلي 
مـع ايـران. وقـال فـي تصريحـات أدلى 
بهـا مؤخـرا ان توجيـه ضربة عسـكرية 

اسرائيلية لايران قد يكون «حتميا».
ونجـح موفـاز الـذي هاجر مـن ايران 
الى اسـرائيل وهو شـاب في كسب تأييد 
قطاع كبير من المهاجرين يحلم كثير منهم 
بـأن يصـل واحـد مـن السـفارديم ذوي 
الاصـول الشـرق اوسـطية الـى منصب 

رئيس وزراء اسرائيل.

موفاز الجنرال السابق ينافس وزيرة الخارجية ليفني على خلافة اولمرت

لقاء جديد بين عباس واولمرت الاحد في القدس
فلسـطينيون  مسـؤولون  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
واسـرائيليون الجمعة ان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
ورئيس الـوزراء الاسـرائيلي ايهود اولمرت سـيلتقيان مجددا 
الاحـد فـي القـدس في مسـعى لاعطاء دفـع لمفاوضات السـلام 

الصعبة.
وقـال كبير المفاوضين الفلسـطينيين صائـب عريقات لوكالة 
فرانـس بـرس «ان اللقـاء سـيعقد الاحـد عنـد السـاعة 13:00 

(10:00 ت غ) في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الاسرائيلي».
واضاف ان جميع المسائل ستبحث خلال المفاوضات.

واكد مسـؤول كبيـر في رئاسـة مجلس الـوزراء في القدس 
طالبا عدم ذكر اسمه هذا اللقاء بدون مزيد من التوضيحات.

وسـيكون اللقـاء الثانـي بين عبـاس واولمرت منـذ ان اعلن 
الاخيـر المتورط في سلسـلة فضائـح مالية، انه سيسـتقيل في 
ايلول (سـبتمبر) بعد انتخاب خلف لـه على رأس حزب كاديما 

اثناء الانتخابات التمهيدية.

وقـد اعلنـت اسـرائيل اثـر اللقـاء الاخيـر في السـادس من 
آب (اغسـطس) الافـراج عن نحو مئتـي معتقل فلسـطيني في 
بـادرة دعـم لعبـاس. وقد افرج عن هـؤلاء المعتقلـين في 25 آب 
(اغسـطس). ويأتـي اجتمـاع القمـة هـذا بعـد ايـام قليلـة من 
زيارة جديدة قامت بها وزيـرة الخارجية الامريكية كوندوليزا 
رايسـالى المنطقـة. وقد بحثت رايـس اثناء زيارتهـا مع عباس 
الثلاثاء في رام الله بالضفة الغربية «افكارا جديدة» من شأنها 
ان تدفع مفاوضات السـلام مع اسـرائيل قدما بحسب المتحدث 

باسم الرئيس الفلسطيني نبيل ابو ردينة.
ولم يسـجل اي اختراق منذ اعادة اطلاق مفاوضات السلام 
على المسـار الفلسـطيني الاسـرائيلي في انابوليس بالولايات 
المتحدة في تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2007 المفترض ان تؤدي 
قبـل نهايـة العـام الـى اتفـاق. وقـد تعثـرت خصوصا بشـأن 
اسـتمرار الاسـتيطان اليهودي في الضفة الغربيـة وفي منطقة 

القدس.

مقتل ناشط من حماس خلال
 تدريب وإسرائيل تعتقل أربعة صيادين

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من أشرف الهور:

اعتقلت البحرية الإسرائيلية الجمعة 
أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ 
شـمال قطـاع غـزة في خـرق إسـرائيلي 
جديد للتهدئـة المبرمة قي القطاع برعاية 
شـهر  مـن  عشـر  التاسـع  منـذ  مصريـة 

حزيران (يونيو) الماضي.
ان  فلسـطينيون  صيـادون  وقـال 
اعترضـت  إسـرائيلية  حربيـة  زوارق 
قارباً للصيد على شـاطئ بلدة بيت لاهيا 
شـمال القطاع، واعتقلت أربعة صيادين 
كانوا على متنه خـلال عملهم واقتادتهم 
إلى جهـة مجهولة. وذكـر الصيادون ان 
مـن بـين المعتقلـين رجـل يبلغ مـن العمر 
«60 عامـاً»، وكثيـراً مـا تقـوم البحريـة 

الإسـرائيلية باعتـراض قـوارب الصيد 
حـالات  عـدة  وسـجلت  التهدئـة،  رغـم 
سابقة قام خلالها الجنود الإسرائيليون 

بإطلاق النار صوب الصيادين.
إلى ذلك، أعلنت كتائب القسام الجناح 
العسـكري لحركة حمـاس أن أحد قادتها 
 30» زقـوت  شـريف  ويدعـى  الميدانيـين 
عاماً»، قضى بأزمـة قلبية «أثناء مناورة 

عسكرية كانت تقوم بها الكتائب».

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

سـمحت المحكمـة الإسـرائيلية بنشـر تفاصيل قضيـة أمنية 
تورط فيها، حسب مزاعم جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة 
الإسرائيلية، شابين من مدينة شفاعمرو، داخل الخط الأخضر، 
حيـث توجه لهما النيابة العامة الإسـرائيلية تهمة الانتماء إلى 

تنظيم الجهد الإسلامي.
يشـار إلى أنّ الشـابين هما أنيس جميل صفـوري (20) عاماً 
يـدرس فـي جامعـة بيرزيـت موضـوع الاتصـالات وهـو نجل 
الناشـطة السياسـية راوية الشـنطي، من حركة أبناء البلد في 
الداخـل الفلسـطيني، أمـا الثاني فهو حسـام خالـد خليل (19) 
عامـاً ويـدرس موضوع هندسـة الكهربـاء في المملكـة الأردنية 
الهاشـمية، وتُوجه الشرطة للشـابين من مدينة شفاعمرو تهمة 

الانتماء لمنظمة الجهاد الإسلامي.
وأصدرت الشـرطة الإسـرائيلية بياناً رسـمياً زعمت فيه إنّ 
المركزية في الشـرطة بالتعاون مع «الشـاباك» كشفا خلال شهر 
أب (أغسـطس) الجـاري خلية نشـطاء ينتمـون لمنظمة الجهاد 
الإسـلامي من منطقة رام الله كان الشابان من مدينة شفاعمرو 

عضوين فيها.

ومضـى البيـان قائـلاً إن نشـطاء الجهـاد الإسـلامي خططا 
لعمليـة عسـكرية وعمليـة إطلاق نـار على احـد معابر الجيش 
الاسـرائيلي في حاجز عطـاروت، الفاصل بين القـدس الغربية 
ومدينـة رام اللـه المحتلـة. وتابع البيـان قائـلاً إنّ الخلية التي 
عملـت لحسـاب الجهـاد الإسـلامي اقترحت عدة خطـط للمس 
بإسـرائيليين يتبـوأن مناصـب رفيعـة كالطياريـن والعلمـاء 

والمحاضرين في الجامعات.
واتهم بيان الشـرطة الشـابين العربيين من مدينة شفاعمرو 
بمحاولـة شـراء أسـلحة وبمحاولتهمـا الاتصـال مـع الجهـاد 
الإسـلامي فـي سـورية، كمـا ان الخليـة حـازت علـى أسـلحة 
وتدربـت عليها وكانـت في مرحلة متقدمة لتنفيـذ عملية إطلاق 

نار على معبر الجيش في عطاروت.
وذكـر بيـان الشـرطة أيضـاً أنّـه عمـل إلـى جانب الشـابين 
الشـفاعمريين ثلاثـة فلسـطينيين مـن بلدتـي اللقيـة وقلنديا، 
مشـيراً إلى أنّ حسام خليل كان الشخص الذي من المفروض ان 
يقدم المسـاعدة لتحويل الأموال من الأردن إلى إسرائيل، بينما 
عمل أنيس صفوري على توطيد علاقاته مع نشـطاء من الجبهة 
الشـعبية وأطـراف لهـا علاقـة بحـزب الله.يذكـر أنّ الشـابين 

المتهمين صفوري وخليل تربطهما صلة القرابة.

«الشاباك» يزعم الكشف عن خلية من الخط الأخضر 
خططت لاغتيال طيارين وعلماء إسرائيليين 

المتضامنون الأجانب ينوون تنظيم 
رحلات بحرية جديدة إلى غزة لكسر الحصار

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من أشرف الهور:

قـال النائب جمـال الخضـري رئيس 
الحصـار  لمواجهـة  الشـعبية  اللجنـة 
ان  الجمعـة  غـزة  علـى  الإسـرائيلي 
النشـطاء الدوليين الذين غادروا مسـاء 
الخميـس قطاع غـزة على متن سـفينتين 
اسـتخدموها في وقت سابق بهدف كسر 
الحصـار على قطـاع غزة ينـوون تنظيم 

رحلات بحرية جديدة للقطاع.
وقـال الخضـري انه هاتف النشـطاء 
مـن  وتأكـد  صحتهـم،  علـى  وأطمـأن 
مسـاء  قبـرص  إلـى  بسـلام  وصولهـم 

الجمعة.
وقال ان النشطاء وعددهم 35 ناشطاً 

جيـدة،  وصحـة  بخيـر  بأنهـم  أبلغـوه 
وسـعداء لأنهم قاموا بهـذا الجهد لخدمة 
سـكان غـزة، وانهـم حزنـوا لمغادرتهـم 

قطاع غزة المحاصر.
وقال الخضـري ان النشـطاء أبلغوه 
أنهـم «ينوون العمل بهمة عالية لتسـيير 

سفن جديدة تكسر الحصار عن غزة».
أنهـم  أبلغـوه  المتضامنـين  ان  وقـال 
«الصبـر  الفلسـطينيين  مـن  تعملـوا 
عمـل  طـرق  وأعجبهـم  والصمـود» 
الفلسـطينيين بشـكل حضـاري من أجل 

فك الحصار.
وقال انهم أبلغوه ان «أسعد اللحظات 
بالنسـبة لهـم كانـت وصولهم إلـى غزة 
عبر البحـر ومشـاهدتهم آلاف المواطنين 
بـكل  واسـتقبالهم  بوصولهـم  فرحـين 
ترحيـب وحفـاوة، في حـين كانت أحزن 

اللحظات حين فراق القطاع».
كثيـراً  وتأثـروا  حزنـوا  انهـم  وقـال 
لما شـاهدوه فـي القطـاع من دمـار هائل 
وتوقف لكافة الأنشطة فيه، ولما سمعوه 
من قصص عن معاناة المرضى والجرحى 
وسـقوط  الإغـلاق،  وآثـار  والأسـرى، 
ضحايا جـراء الحصار، لافتـين إلى انهم 
ينوون نقل كل هذه المشـاهدة المؤلمة إلى 
جميـع أنحـاء العالـم لزيـادة التضامن 

الدولي مع فلسطين.
يشـار الـى ان 35 متضامنـاً غـادروا 
سـبعة  برفقـة  قبـرص  إلـى  القطـاع 
فلسـطينيين هم أب ونجله المريض الذي 
سـافر بغـرض العـلاج، وأم وأربعـة من 
أطفالهـا يحملـون الجنسـية القبرصية، 
في حين قرر سـبعة من المتضامنين البقاء 

في قطاع غزة المحاصر.

إسرائيل تتعمد إهانة المسلمين 
وتطبع صوراً جديدة مسيئة للنبي الكريم على الملابس

غزة ـ «القدس العربي» من أشرف الهور:

قـال النائب جمال الخضـري رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة 
الحصـار الإسـرائيلي علـى غـزة الجمعـة ان النشـطاء الدوليين 
الذيـن غـادروا مسـاء الخميـس قطـاع غـزة علـى متن سـفينتين 
اسـتخدموها في وقت سـابق بهدف كسر الحصار على قطاع غزة 

ينوون تنظيم رحلات بحرية جديدة للقطاع.
وقـال الخضري انـه هاتف النشـطاء وأطمأن علـى صحتهم، 

وتأكد من وصولهم بسلام إلى قبرص مساء الجمعة.
وقـال ان النشـطاء وعددهـم 35 ناشـطاً أبلغوه بأنهـم بخير 
وصحـة جيـدة، وسـعداء لأنهم قاموا بهـذا الجهد لخدمة سـكان 

غزة، وانهم حزنوا لمغادرتهم قطاع غزة المحاصر.
وقال الخضري ان النشـطاء أبلغـوه أنهم «ينوون العمل بهمة 

عالية لتسيير سفن جديدة تكسر الحصار عن غزة».
وقـال ان المتضامنـين أبلغـوه أنهـم تعملـوا من الفلسـطينيين 

«الصبـر والصمـود» وأعجبهـم طرق عمل الفلسـطينيين بشـكل 
حضـاري مـن أجل فـك الحصـار. وقـال انهـم أبلغوه ان «أسـعد 
اللحظـات بالنسـبة لهـم كانـت وصولهـم إلـى غـزة عبـر البحر 
ومشـاهدتهم آلاف المواطنـين فرحين بوصولهم واسـتقبالهم بكل 
ترحيـب وحفـاوة، فـي حـين كانـت أحـزن اللحظات حـين فراق 

القطاع».
وقـال انهـم حزنوا وتأثـروا كثيراً لما شـاهدوه فـي القطاع من 
دمار هائـل وتوقف لكافة الأنشـطة فيه، ولما سـمعوه من قصص 
عن معاناة المرضى والجرحى والأسرى، وآثار الإغلاق، وسقوط 
ضحايـا جـراء الحصـار، لافتـين إلـى انهم ينـوون نقـل كل هذه 
المشـاهدة المؤلمة إلى جميع أنحاء العالم لزيادة التضامن الدولي 
مع فلسـطين. يشار الى ان 35 متضامناً غادروا القطاع إلى قبرص 
برفقة سبعة فلسطينيين هم أب ونجله المريض الذي سافر بغرض 
العلاج، وأم وأربعة من أطفالها يحملون الجنسية القبرصية، في 

حين قرر سبعة من المتضامنين البقاء في قطاع غزة المحاصر.

اولمرت يخضع مجددا للاستجواب في قضايا فساد
■ القـدس ـ ا ف ب: اعلنـت الشـرطة 
الاسـرائيلية انها بدأت استجوابا جديدا 
الاسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس  الجمعـة 
ايهـود اولمرت حـول تورطـه المحتمل في 

قضايا فساد.
وقـال المتحدث باسـم الشـرطة ميكي 
روزنفيلـد ان الاسـتجواب وهو السـابع 
الذي يخضع له اولمرت بدأ قبل الظهر في 
المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس 

الغربية.
ويفترض ان يتناول الاستجواب اكثر 
مـن ملف مـن الملفات السـتة التي يجري 

التحقيـق فيهـا، علـى ان يسـتمر اللقـاء 
ساعتين ونصف الساعة.

ويشـتبه في ان اولمرت تلقى رشاوى 
عبـارة عـن كميـات كبيـرة مـن الامـوال 
اليهـودي  الاعمـال  رجـل  مـن  النقديـة 
الامريكي موريس تالانسـكي عندما كان 
رئيسـا لبلدية القدس بـين العامين 1993 
و2003 ثـم وزيـرا للصناعـة والتجـارة 

حتى كانون الثاني (يناير) 2006.
واعلـن محامـو تالانسـكي، الشـاهد 
الاول فـي هـذه القضيـة، انهـم نصحـوا 
اسـرائيل  الـى  العـودة  بعـدم  موكلهـم 

الشـهر  نهايـة  فـي  بشـهادته  والادلاء 
الجاري، بحسب ما هو مقرر. وطلبوا من 

محكمة القدس ارجاء الجلسة.
واوضحت المتحدثة باسم وزارة العدل 
اييليت فيلو ان القضاء الاسرائيلي وافق 
الجمعة على هذا الطلب والغى الجلستين 

المقررتين الاحد والاثنين.
وتحت ضغط قضايا الفسـاد العديدة 
التـي تطالـه، اعلـن اولمرت فـي 30 تموز 
(يوليو) نيته الاسـتقالة من منصبه فور 
انتخـاب رئيس جديد لحزبـه كاديما في 

ايلول (سبتمبر).
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حزب الله يعترف بحادث طوافة الجيش ويأمل بعدم الاستغلال.. و14 آذار تسأل هل بدأ ترسيم الحدود بين دولته والدولة اللبنانية؟

قهوجي القائد الاوفر حظاً لقيادة الجيش.. وجنبلاط يتحفظ على «المسرحيات الالتفافية»
بيروت- «القدس العربي»

- من سعد الياس:

اسـتحوذ حـادث اطـلاق النـار على 
طوافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني 
علـى مـداولات مجلـس الـوزراء الـذي 
جـدول  وعلـى  الجمعـة  عصـر  انعقـد 
للجيـش،  جديـد  قائـد  تعيـين  اعمالـه 
حيـث كان العميـد جان قهوجـي الاوفر 
حظـاً بعدما دخل في منافسـة مـع مدير 
المخابرات العميد جـورج خوري المقرّب 
من البطريـرك المارونـي الكاردينال مار 
كان  والـذي  صفيـر  بطـرس  نصراللـه 

يرضى به حزب الله.
وعبّـر رئيـس «اللقـاء الديمقراطي» 
النائـب وليـد جنبلاط عـن تحفظه على 
العميـد قهوجـي مـن خـلال وزيريه في 
الحكومـة غـازي العريضـي ووائـل أبو 
فاعور، وقال في تصريح له الجمعة «في 
مـا يتعلق بتعيـين قائد جديـد للجيش، 
فموقفي هو موقف مبدئـي وأتصور أننا 
كنا بغنى عن بعض المناورات الالتفافية 
بجـدول  سـمي  مـا  وضـع  تلاهـا  التـي 
المواصفات بعدمـا كان قد حصل الاتفاق 
سـابقاً ولـن أعلـق علـى ذلـك، وأكتفـى 
بالدعـوة لعدم تكـرار هذه المسـرحيات 
في المسـتقبل، خصوصاً فـي التعيينات 
المقبلة، لأن ذلك لا يساهم في إعادة بناء 
الثقـة والمصداقيـة ولا يؤسـس لمرحلـة 
جديـدة مـن العمـل المؤسسـاتي الـذي 

نتطلع إليه جميعا».
الجيـش  فـي  الطيّـار  النقيـب  وكان 

الجمعـة  ووري  حنـا  سـامر  اللبنانـي 
الثرى في تنورين قضاء البترون بعدما 
اطلقت عليـه النار خـلال قيادته طوافة 
عسـكرية للجيـش اللبنانـي فـوق تلال 
سـجد التي يتمركز فيها حزب الله الذي 
بقـي صامتـاً حتى ظهـر الجمعـة قبل أن 
يصـدر بياناً يعلـن فيه أنه «سـيتعاون 
الى ابعد الحـدود مع الاخوة الاعزاء في 
الجيش ومع الجهات القضائية المختصة 
بما يكفل جلاء الحقيقة وإحقاق الحق». 
وامـل الحـزب مـن الجهـات السياسـية 
«عدم تقديم تفسـيرات لا اسـاس لها من 
الصحة على حادثـة لم تعرف معطياتها 
الـذي  المختـص  للقضـاء  الامـر  وتـرك 
هـذا  فـي  كاملـة  بمسـؤولياته  سـيقوم 
المجـال». وجـاء في البيـان «إن ما جرى 
بالأمـس فـي منطقـة اقليـم التفـاح مـن 
اطلاق نار على طوافة للجيش اللبناني 
واستشهاد النقيب سامر حنا، هو حادث 
ملابسـاته  ولـه  جـداً  ومؤلـم  مؤسـف 
التي سـيظهرها التحقيق ان شـاء الله. 
وهذه القضية بكامـل تفاصيلها وضعت 
فـي عهـدة القضـاء اللبنانـي باعتباره 
المرجعيـة الطبيعيـة والقانونيـة للبـت 

بها».
هـذه  فـي  «إننـا  البيـان  واضـاف 
عائلـة  مـن  نتقـدم  الأليمـة  المناسـبة 
الشـهيد النقيب سـامر حنا ومن الاخوة 
فـي قيادة الجيـش اللبنانـي ومن رفاق 
الشهيد بأحر التعازي والمواساة ونعبر 
عـن عميـق حزننا لمـا جرى ونحتسـبه 
شـهيداً للوطن وللمقاومة كما هو شهيد 

للجيش».

وكانـت مصـادر مقربـة مـن المقاومة 
نـوع  مـن  وهـي  المروحيـة  «ان  أفـادت 
«غازيـل»، كانـت تقـوم بتدريـب علـى 
التحليق في الجبال، حيث يقوم سـلاح 
الجـو بهـذا التدريب عـادة فـي الاماكن 

الجبلية الوعرة، وحلقت المروحية التي 
كان يقودهـا النقيـب الشـهيد حنا فوق 
منطقـة عرمتى ـ سـجد، يعاونه النقيب 
الطيار محمود عبـود، ويرافقهما عنصر 
تقني، ثم قامت بهبوط تدريبي في إحدى 

التلال وعادت للتحليق مجدداً، فالتبس 
الامر على بعض عناصـر المقاومة الذين 
ظنوا ان هناك محاولة إنزال اسرائيلية، 
فأطلقوا رشقاً من النار باتجاه المروحية 
اصابهـا برصاصـة، كما اصيـب النقيب 

حنا برأسه فاستشهد على الفور».
وتواصلـت ردود الفعل على الحادث 
ووصفته أوساط سياسية بالخطير فوق 
منطقـة تنتشـر فيها دفاعات حـزب الله 
بكثافـة وتعتبر خطاً فاصـلاً بين جنوب 

الليطانـي، حيـث منطقـة القـرار 1701، 
وشـمال الليطانـي، حيـث خـط الدفـاع 
الذي رسـمه الحزب بعد تمـوز (يوليو) 
2006 والممتـد مـن تـلال البقـاع الغربي 
حتـى البحـر قـرب صيـدا. واسـتمرت 
علامـات الاسـتفهام تُطـرح حـول ما اذا 
كان الحـادث عرضيـاً أم متعمـداً بهدف 
توجيه رسـالة الى المؤسسة العسكرية، 
فـي وقـت يتعاظم فيه الحديـث عن دور 

اساسي للجيش في المرحلة المقبلة.
أثبـت  إذا  أنـه  الاوسـاط  وذكـرت 
التحقيـق وجـود علاقة لعناصـر حزب 
الله بالحـادث، فإنه في الإمكان تطويق 
مضاعفاتـه علـى الرغم مـن ردود الفعل 
يطالـب  الـذي  آذار   14 لفريـق  القويـة 
بمحاكمـة المرتكبـين كمـا حوكـم ضباط 
الجيـش وعسـكريوه بعد اطـلاق النار 
علـى متظاهريـن فـي الشـياح، والـذي 
انتقد انتقال المربعات الامنية من الارض 
الـى الجو، وسـأل اذا كان حزب الله بدأ 
ترسـيم الحـدود بـين دولتـه والدولـة 

اللبنانية.
جنبـلاط  وليـد  النائـب  واسـتنكر 
حـادث إطـلاق النار، وطالـب «بتحقيق 
فوري تصدر عنه نتائـج واضحة تحدد 
المسـؤولين عـن هـذا العمـل الشـائن». 
واعتبـر «أن هـذا الحـادث، وعلـى رغم 
ضـرورة  يحتّـم  الفادحـة،  الخسـارة 
الاسـراع فـي مناقشـة الخطـة الدفاعية 
علـى طاولـة الحـوار بحيـث تتوحّد كل 
الجهـود الأمنيـة فـي اتجـاه واحـد، أي 
فـي مواجهة العدو الاسـرائيلي، ونصل 
إلـى مرحلـة حصر السـلاح بيـد الدولة 

اللبنانية مع دراسـة سـبل الحفاظ على 
خصوصية الجنوب والمقاومة، ونتفادى 

تكرار مثل هذه الحوادث».
«ان  الحـص  سـليم  الرئيـس  وأكـد 
الحـادث كان فاجعاً ومؤلمـاً للغاية، وأن 
المنطقـة التـي وقع فيهـا الحـادث الاليم 
هـي، كمـا هـو معـروف، تحت سـيطرة 
المقاومـة. والمطلـوب مـن «حـزب اللـه» 
تفسـير لما وقع ولا نقول تبرير، فلا يمكن 
ان يكـون لقتـل ضابـط شـاب متميز اي 

مبرر اياً تكون ظروف الحادث».
الهيئـة  رئيـس  أعلـن  جهتـه،  مـن 
التنفيذيـة في القـوات اللبنانية سـمير 
جعجـع «أن اطـلاق النـار علـى طوافـة 
الجيـش مـن قبل اسـرائيل امـر مفهوم، 
ولكـن اطلاق النـار علـى الطوافة داخل 
الاراضـي اللبنانيـة وفـي اقليـم التفاح 
تحديداً امر غير مقبول وغير مفهوم على 
الاطلاق ونطالب بتحقيق فوري وسريع 

حول الحادث «.
امـا «التيـار الوطنـي الحـر» حليـف 
اللـه فأمـل مـن قيـادة الجيـش  حـزب 
«إجراء التحقيق السـريع فـي الحادث، 
وتحديد المسـؤوليات بالسـرعة الممكنة 
كـي يضبـط الحـادث فـي إطـار واقعـه 
الطبيعـي ولا يسـتغل سياسـياً في هذه 

المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان».
فـؤاد  الرئيـس  اطلـع  ذلـك،  الـى 
السـنيورة مـن قائـد الجيـش بالانابـة 
اللـواء  ومـن  المصـري  شـوقي  اللـواء 
سـعيد عيد علـى آخر مـا توصلـت اليه 
التحقيقات في حادثـة اطلاق النار على 

مروحية الجيش.

دورية من الجيش اللبناني ترافقها قوات حفظ السلام خلال تفقدهم منطقة الخيام جنوب لبنان

سخرت من قرار وزارة الاوقاف إختصار خطبة الجمعه لربع ساعة.. وهاجمت إدارة التلفزيون بسبب إلغاء عرض مسلسل عوده أبو تايه

 الصحافة الأردنية: تحذير من سيناريو الحكم المصري لغزة.. واعتراض على قوات عربية للقطاع
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام بدارين:
 

طـوال  الأردنيـة  الصحافـة  فتحـت 
الأسـبوع الماضـي النـار علـى نخبـة من 
المسـؤولين بصـورة نقديـة على رأسـهم 
مديـر التلفزيـون الحكومي جريـر مرقة 
الذي انتقد بقسـوة لانـه كما قالت بعض 
الأقـلام رفـض شـراء وعرض مسلسـل 
الزعيـم  تاريـخ  عـن  يتحـدث  درامـي 
واسـتبدله  تايـه  أبـو  عـوده  الأردنـي 
بمسلسـل يتحدث عـن المطربة أسـمهان 
كان  ذلـك  وقبـل  الذاتيـة.  وسـيرتها 
الممثلون يصـدرون بيانات ينددون فيها 
بمرقـة بسـبب تجاهلـه لأعمـال الدرامـا 
الأردنيـة وإيقاف إنتاجها فيما توسـعت 
صحف الشـبكة بالحديث عـن المخالفات 
التي أوقفهـا رئيس الوزراء نادر الذهبي 
وظهـر فيهـا إسـم رئيـس المفوضـين في 
هيئة العقبة الوزير السـابق حسـني أبو 
غيدا الذي صدر عنه بعد نشـر إسمه في 
الصحـف مـا يفيد بـأن إجـراءات إحالة 
أحـد العطـاءات الصغيـرة علـى مكتـب 
هندسـي تملكه زوجتـه سـليمة جدا من 

الناحية القانونية.
 وكان أبـو غيـدا وهـو نقيـب سـابق 
للمقاولين هدفا لسلسـلة من المتحرشـين 
في الصحافة المحلية بعد إيقاف الحكومة 
لعطاء يتبـع منطقة العقبـة التي يترأس 
مفوضيها إثر نشـر خبر عن الموضوع في 

صحيفة «العرب اليوم».
 وتابعـت صحيفـة «عمـون» باهتمام 
حديثـا لرئيـس الـوزراء الأسـبق طاهر 
المصـري تحـدث فيه عن فرق واسـع بين 
إدارة الدولـة وإدارة الشـركات مظهـرا 
عدم تفاؤله إزاء عملية السلام وإمكانية 

قيـام دولـة فلسـطينية مسـتقلة قبل ان 
تظهـر السـجالات مجـددا بـين الكتـاب 
والصحافيين على خلفية الإتهامات التي 

تطال بعض رموز مؤسسات القرار.
نبيـل  الصحافـي  الكاتـب  وامتـدح   
غيشان قرار الحكومة الجريء باستدعاء 
والإحتجـاج  الإسـرائيلي  السـفير 
لديـه علـى حفريـات حكومته فـي باحة 
المسـجد الأقصـى معتبـرا ان القـرار مهم 
مـن الناحيـة الإعلامية وأن إسـرائيل لم 
تطـق حتـى «التسـريب الهـادئ للخبر» 
الفـور عمـدت وزارة الخارجيـة  وعلـى 
الإسـرائيلية الـى إصـدار بيـان رفضت 
فيـه الاحتجـاج الأردنـي.  وبخصـوص 
قرارات الحكومة إلغاء العطاءات المثيرة 
للشبهة وتوفير وظائف للأسرى الأربعة 
المحررين من إسـرائيل قال الكاتب جميل 
النمـري في صحيفة «الغـد» ان الحكومة 
تظهر فعالية وسـرعة في القرار، وأسمع 
من أوسـاط مختلفـة تقييما متفقـا عليه 
ان رئاسـة المهنـدس نادر الذهبي تتسـم 
بالفعالية والحسـم، وسـمعت من نواب 
أن القضايـا لا تتأخـر عنـد الرئيس وهو 
يعطي الجواب بسرعة سلبا أو ايجابا أو 
يعطي لنفسـه مهلا محـددة يلتزم بها اذا 

قرر ان الأمر يتطلب الدرس.
وقال الكاتب النمري: من بين المبررات 
التقليدية للتغول علـى ولاية الحكومات 
البطء والبيروقراطية والعجز وتواضع 
والسـرعة  الكفـاءة  ولعـلّ  الإنجـاز، 
الحكومـة  موقـف  تقـوي  والديناميكيـة 
وتقلـل مبـررات التدخل والدخـول على 

الملفات المختلفة.
عريـب  الكاتـب  علـق  جانبـه  ومـن 
الأفـكار  علـى  الدسـتور  فـي  الرنتـاوي 
عربيـة  قـوات  إرسـال  حـول  المتداولـة 
إلـى قطـاع غـزة متسـائلا هـل سـتقدم 

هـذه القـوات على نـزع سـلاح الفصائل 
والتنظيمات وأذرعها العسكرية وقواها 
التنفيذية، هل سـتفعل ذلـك بالتراضي، 
أم بالقـوة، هـل لديهـا القـدرة والقـرار 
السياسـي معـا لفعـل ذلـك، لمصلحة من 
ومـن أجـل مـن؟ ألا تحتـاج قـوة كهـذه 
قطـاع  لدخـول  إسـرائيلي  لتصريـح 
غزة، يتضمـن الموافقة علـى عديد القوة 
وعتادها وأماكـن انتشـارها وتفويضها 
وحـدود ولايتها، وهل ثمـة دولة عربية، 
مستعدة للدخول في دوامة كهذه، وماذا 
إن سـحبت إسـرائيل فـي وقـت لاحـق 
موافقتهـا على بقـاء هذه القـوات، كيف 
سيجري التصرف ولمن ستكون السيادة 

أو السيطرة في القطاع؟.
وتسـاءل الكاتب ايضا عـن دور هذه 
العـودة  بسـيناريو  وعلاقتهـا  القـوات 
للحكم المصـري لكنه قال: العـرب الذين 
الفلسـطينية،  القضيـة  مـن  انسـحبوا 
الشـرعي  «الممثـل  بفعـل  أو  طواعيـة 
الوحيـد»، يجب أن يعـودوا إليها إن هم 
أرادوا، ولكن من «بوابة سياسية»، أولى 
عتباتهـا تجديـد الالتزام بحقوق شـعب 
فلسطين، كاملة غير منقوصة، لا أن تكون 
عودتهم من «بوابة الأمن»، وأمن مَنْ، أمن 
الفلسـطينيين أم أمن الإسرائيليين؟ وأن 
تكون هذه العودة إسـنادا لكفاح شـعب 
فلسـطين من أجـل الحرية والاسـتقلال، 
لا محاولـة لرفـع الحـرج، وكيفمـا اتفق، 
ووسـيلة لسد الشقوق في وجه التحدي 
وبالأخـص  كان،  خارجيـا  الأصولـي، 

داخليا. 
وفي صحيفة «الـرأي» تحدث الكاتب 
السـلام  رهانـات  عـن  حسـين  فـؤاد 
الحالـي  الواقـع  ظـل  فـي  والتفـاوض 
الأمريكيـة  الإدارة  بـأن  مسـتخلصا 
الجديـدة التي سـتخلف بـوش، تحتاج 

مـن سـنة إلى سـنة ونصـف لتعيـد فتح 
ممـا  مجـددا،  الأوسـط  الشـرق  ملـف 
يعنـي أن موضـوع الدولة الفلسـطينية 
لـن يكـون متاحـا مجـرد مناقشـته قبل 
مـا  يعلـم  أحـد  لا  وحينهـا   ،2010 عـام 
سـيطرأ من ملفات سـاخنة على الساحة 
الدوليـة، كفيلـة بإشـغال واشـنطن عن 
التـي  الفلسـطينية،  القضيـة  صـداع 

سـتبقى تؤجل إلى أن يسـتطيع أبناؤها 
ولـن  العالـم،  علـى  قضيتهـم  فـرض 
يسـتطيعوا ذلـك ما لـم يـدرك العالم أن 
عدم إيجـاد حل لقضيتهم سـيكون ثمنه 
فادحـا علـى الاسـتقرار والأمـن العالمي.

وفي الـرأي أيضا إنتقد الكاتب السـاخر 
احمـد الزعبـي التركيـز غيـر المبـرر مـن 
قبـل وزارة الأوقاف علـى خطب الجمعة 

مشـيرا إلـى انـه شـعر بالإثـارة عندمـا 
علـم بـأن الـوزارة طلبـت مـن خطبـاء 
المسـاجد مؤخّـراً ألا تزيـد مـدة خطبتهم 
عن ربع سـاعة فقط.. واقتصار بثها على 
السـماعات الداخليـة للمسـاجد تجنبـاً 
''للإزعاج'' وتساءل الكاتب: سؤال أطرحه 
علـى أصحـاب الفضيلـة والسـماحة في 
أي  أن  تعتقـدون  هـل  الأوقـاف،  وزارة 

خطيب مهما ارتقت درجة بلاغته وفقهه، 
دينيـاً  موضوعـاً  يطـرح  أن  علـى  قـادر 
يفهمهـا  بصـورة  متكامـلاً  اجتماعيـاً  أو 
كل النـاس ويضـع الحلـول المناسـبة أو 
يبـدي الـرأي الشـرعي فيـه بغضون 15 
دقيقـة فقط يسـتمعون وما المانـع - من 
النـاس  يجلـس  أن  نظركـم-  وجهـة 
نصـف سـاعة أو سـاعة فـي بيـت اللـه 

يسـتمعون الى الكلام الطيب، والموعظة 
الحسـنة، والى حل قضاياهم المعيشـية 
والاجتماعيـة مـن وجهـة نظر شـرعية؟
النـاس  بعـض  قائـلا:  الزعبـي  وختـم 
علـى  يوميـاً  سـاعات  أربـع  يمضـون 
المسلسلات التركية، ولا يضجرون.. لماذا 
نستكثر على تطهير أرواحنا وخلوتنا مع 

خالقنا نصف ساعة أسبوعيا؟!

عمان ـ»القدس العربي»:

أكــد العاهل الأردني الملك عبــد الله الثاني ان الحل 
الوحيــد المقبــول من قبــل العرب والمســلمين للقضية 
الفلســطينية يجــب ان يتضمــن القــدس واللاجئــين 

الفلسطينيين ودولة للشعب الفلسطيني.
وقال فــي حديــث نشــرته مجلــة «الاكســبرس» 
الفرنســية ان عملية الســلام مهددة بســبب سياسة 
عقليــة القلعــة الســائدة فــي اســرائيل وعــدم توفر 
رؤية بعيدة المدى لدى اســرائيل الامر الذي ســيؤخر 

اندماجها في المنطقة مستقبلا.
وشــدد الملــك علــى أنــه فــي كل مــرة يتــم فيهــا 
بنــاء مســتوطنة جديــدة يبــدو واضحا ان مــا يقوله 
الاســرائيليون في جهة ومــا يفعلونه على الارض في 
جهــة اخــرى مبينا ان دعــم الاردن سيســتمر في كل 
الاحوال للعملية السلمية لان القضية الفلسطينية هي 
جوهــر الصراع في المنطقــة وان الاردن ليس بمقدوره 
اضاعــه الوقــت ســعيا لتنفيــذ الاصلاحــات وتقوية 

الطبقة الوسطى وتنويع مصادر الطاقة. 

وأشار إلى ان الاردنيين يعانون من ارتفاع الاسعار 
بمــا في ذلــك اســعار الطاقة مــن النفط والغــاز التي 
يســتوردها الاردن مــن الخــارج والتي اثرت بشــكل 
خــاص على الطبقة الوســطى، وقال «داخل الســلطة 
الفلســطينية مثلما هو في العديد مــن الدول العربية، 
هنــاك رغبة قوية بالتوصل الى اتفــاق. ولكن اين هي 
في اســرائيل؟ والاســرائيليون في المقابل تســتحوذ 
عليهــم فــي الوقــت الحاضــر الهجمــات الانتحاريــة 
وهجمــات الصواريخ ضد اراضيهم. فيرون انفســهم 
اليــوم «اســرائيل القلعة» بدون التفكير في مســتقبل 
يكــون فيه بلدهــم مندمجاً في المنطقة. ولهذا الســبب 
فأنا لدي مخاوف من ان عملية السلام في خطر. يبقى 
دعم الاردن ثابتا ولكنني في اعماقي لســت واثقا من 
ان الاســرائيليين يريدون حل القضيــة. فما ينقصهم 

هو الرؤية بعيدة المدى».
للســوريين  التوفيــق  الأردنــي  العاهــل  وتمنــى 
والإسرائيليين في تسوية مشاكلهم معربا عن تحفظه 
قليــلا لان المفاوضــات بــين الجانبين تأتــي في وقت 
تسعى العديد من دول المنطقة لاحداث تقدم في الملف 

الفلسطيني - الاسرائيلي، وهو القضية الرئيسية في 
الشرق الاوســط. وفجأة نرى الاسرائيليين يتحدثون 

الى السوريين.
وقــال «يبــدو لــي ان هــذه المفاوضــات الثنائيــة 
تناســب الجانبين. وهي تشكل حجة لبعض الاطراف 
لتجنــب التركيز علــى القضية الفلســطينية. وأنا قلق 
لان الســاعة تقترب من النهاية فــي هذه الاثناء. فعلى 
الايقاع الذي تســير به الامور ســتفقد الضفة الغربية 
تواصلهــا الجغرافي (بســبب وجود الجــدار العازل 
والمستوطنات والعديد من الطرق المحمية التي لا يمكن 
اســتعمالها). في هذه الظروف كيــف نتخيل امكانية 
وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة؟ وحتى لو أبعدنا 
هــذه الصورة، كيف ســنجعل المفاوضات تتقدم؟ في 
الحقيقة 57 دولة، اي نحــو ثلث دول العالم المنضوية 
تحت مظلــة الامم المتحدة، لا تعترف باســرائيل. وقد 
عرضنا على الاســرائيليين الاعتــراف من قبل العالمين 
العربــي والاســلامي الــذي يمتــد من المغــرب وحتى 
اندونيســيا. وهذا امر مهم. ولكن عليها في المقابل أن 

تقدم مستقبلا للفلسطينيين».

وانتقــد الملك الأردنــي التركيز الغربــي على حركة 
حماس على حساب السلطة الفلسطينية، وقال «كان 
من الاجدى ان يركز القادة الاسرائيليون والامريكيون 
والاوروبيون على دعم الســلطة الوطنية الفلسطينية 
من خلال تقديم المســاعدات الاقتصادية الاكثر اهمية 
اولا، ولكن ايضا المســاعدة في إزالة الحواجز ووقف 
الاستيطان. وبدلا من انتهاج مثل هذه السياسة تقوم 
اســرائيل وشــركاؤها الغربيــون بمســاعدة حماس 
عمليا. ومن الســهل للغاية القول لنا بعــد ذلك بانه لا 

يوجد شريك فلسطيني نتفاوض على السلام معه».
وإعتبر العاهل الأردني ان إيران تريد ان تقول انها 
موجودة فــي المنطقة مــن خلال الغموض فــي ملفها 
النــووي معربا عن أمله بعدم حدوث تدخل عســكري 
ضــد ايــران. فمثــل هــذه العمليــة ســتثير ردود فعل 
انتقاميــة ومن يــدري الى اين ســتقودنا هذه الحلقة؟ 
كل دول المنطقة ستدفع الثمن، ومشككا بوجود قدرة 
إســرائيلية حقيقية على تدمير برنامــج نووي ايراني 
قائــلا: وأخشــى مرة اخــرى مــن سلســلة العمليات 

الانتقامية. 

هاجم عقلية «القلعة» في تل أبيب.. وشكك في قدرتها على تدمير النووي الإيراني

العاهل الأردني يخشى من تأثير مفاوضات سورية وإسرائيل على القضية المركزية

الجفاف يضني الرعيان الفلسطينيين والقيود الاسرائيلية تحرم ماشيتهم الكلأ
■ المسـافر (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: يعيش 
الرعيان الفلسطينيون اصعب مرحلة في حياتهم 
بعد ثـلاث سـنوات مـن الجفـاف المتواصـل ومع 
تشـديد القيود الاسـرائيلية التي تحرم ماشيتهم 

من الوصول الى اماكن الرعي.
ويقول موسـى عبدالله عـوض (49 عاما) وهو 
ينظـر الى كميـة الماء القليلـة المتبقية فـي الخزان 
الـذي بالكاد يكفي لابقاء عنزاتـه على قيد الحياة 
لفتـرة قصيـرة مـن الوقـت، «كل مـا تبقـى لنا هو 
الامـل». ويشـير عـوض الى مـا كان في السـابق 
مرعـى ولـم يبـق منـه سـوى الغبـار والحجـارة 

والقحط. 
ومع عنزاته المائة، يعتبر عوض في موقع افضل 
من العديد من الرعيان الذين تنتشر منازلهم على 
تـلال الخليـل فـي جنـوب الضفـة الغربيـة، اكثر 

المناطق تاثرا بالجفاف.
ويقـول هلفـي كفـام المتحـدث باسـم اللجنـة 
الدوليـة للصليـب الاحمـر التي تؤمن مسـاعدات 
عاجلـة للرعيان «هناك اشـخاص معتـادون على 
شـظف الحياة هنـا، لكـن قدرتهم علـى الاحتمال 

بلغت اقصى حد لها وباتوا على وشك الانهيار».
لقـد حرمـت هـذه المنطقـة مـن الامطـار خـلال 

الشتاء الماضي، كما حصل في كل اسرائيل.
لكـن الوضـع اكثـر قسـوة علـى تـلال الخليل 

بسبب نقص المرعى والماء.
ويقول محمد الشـيخ علي، الخبير الاقتصادي 
لدى الصليب الاحمر «لقد اعتادوا سـوق ماعزهم 
واغنامهم للرعي بلا قيـود حيث يتوفر المرعى في 
الضفـة الغربية. امـا الان، فلم يعد امامهم سـوى 
بضعـة كيلومترات يتحركون فيها»، مشـيرا بيده 

الى الاراضي القاحلة المحيطة.
الرعيـان  ان  الانسـانية  المنظمـات  وتؤكـد 
باتـوا غيـر قادريـن على بلـوغ المناطق العشـبية 

ولا الوصـول الـى ينابيـع المـاء بسـبب انتشـار 
المسـتوطنات الاسـرائيلية والمناطـق العسـكرية 
المغلقـة والحواجـز التـي تقطـع اوصـال الضفـة 
الغربيـة، بالاضافـة الـى نظام تصاريـح الدخول 

الذي تفرضه اسرائيل عليهم.
وعلى بعـد نحو عشـرة كلم من منـزل عوض، 
تسـد مستوطنة اسـرائيلية الطريق الى بلدة يطا 
الفلسـطينية المجاورة حيث يتم ملء الشـاحنات 

التي تنقل خزانات الماء.
وللوصـول الـى يطا، يتعـين علـى الرعيان ان 
يسـلكوا طريقا طويلا مـرورا بطريق ترابية يقوم 
الجيش باغلاقها بين الحين والاخر بكتل كبيرة من 

الاسمنت لمنع دخول الفلسطينيين الى اسرائيل.
واعلنت اسرائيل التلال الجرداء المحيطة بمنزل 
عوض في قرية المسـافر «منطقة عسكرية مغلقة». 
ويتعـرض الفلسـطينيون الذيـن يعبـرون هـذه 
المناطـق بجراراتهم لنقل العلـف والمعدات والمؤن 

لسحب رخصهم او حتى مصادرة مركباتهم.
المـاء  اسـعار  رفـع  الـى  التدابيـر  هـذه  وادت 

والعلف بصورة كبيرة جدا.
وتدهور الوضع الاقتصادي بصورة كبيرة الى 
درجة ان 10٪ من اصل 3 .2 مليون فلسطيني في 
الضفة الغربية يسـتهلكون اقل من عشرة ليترات 
من الماء يوميـا، وفق تقرير اصدرته الامم المتحدة 
قبـل فتـرة وجيـزة، فـي حـين ان منظمـة الصحة 
العالمية حـددت الحد الادنى الـذي يحتاجه الفرد 

بما بين 50 و100 لتر من الماء يوميا.
وأمن الصليب الاحمر الشهر الماضي الماء لنحو 
الف فلسطيني واغنامهم الخمسين الفا في منطقة 

الخليل. لكن هذه المساعدات لا تحل المشكلة.
ويقول المتحدث باسـم الصليـب الاحمر هلغي 

كفام «ما نحتاجه هو تغيير جذري».
 226 يوجـد  وحدهـا  الخليـل  منطقـة  وفـي 

حاجزا، على شـكل حواجز طرق او اسـيجة حول 
المستوطنات. والى كل هذا تضاف «نقاط التفتيش 
الطيارة» التـي تمنع الوصول الـى محطات الماء، 
كما يفيـد مكتب الامم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 

الانسانية.
ويقول المسـؤولون الاسرائيليون ان الحواجز 

ضرورية لمنع الهجمات في اسرائيل.
ولكـن زيـادة اسـعار الوقـود والعلـف وكذلك 

منافسة اللحم المسـتورد زادت من المشكلات التي 
يعاني منها الرعيان الذين يشـكون باستمرار من 
تعرضهـم لهجمات المسـتوطنين عندما يسـوقون 

اغنامهم للرعي بالقرب من المستوطنات.

مندوب من الصليب الاحمر يراقب راعي اغنام فلسطينيا اثناء صب المياه لقطيعه في قرية يطا قضاء الخليل

دبلوماسيون اسرائيليون: 
سورية غير جادة في السلام 

■ تــل أبيب ـ يو بي آي: نقلت صحيفة «جيروزاليم بوســت» عن دبلوماســيين 
إســرائيليين قولهم ان مسارعة ســورية للاســتفادة من النزاع في جورجيا ومن 
الشرخ الروسي الأمريكي، للتقرب من موسكو يبدو انه مؤشر على ان دمشق غير 

مهتمة بمفاوضات جدية مع إسرائيل حتى بمشاركة الولايات المتحدة. 
وجــاءت هذه الملاحظات وســط توقعــات بأن إســرائيل وســورية لن تجددا 
المحادثات غير المباشــرة في تركيا التــي كانت مقررة الأســبوع المقبل، قبل زيارة 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى دمشق الأربعاء المقبل.
ورد المســؤولون علــى ما كتبــه الصحافــي الأمريكــي ديفيــد إغناطيوس في 
«واشــنطن بوســت» بأن مستشــاري الرئيس السوري بشــار الأسد ومسؤولين 
فرنســيين كبار قالوا ان ســورية مســتعدة لخوض محادثات ســلام مباشرة مع 
إســرائيل إذا كان ذلك برعاية أمريكا وفرنسا، وقالوا «إذا كان السوريون مهتمين 

بمشاركة أمريكية مكثفة فلديهم طريقة غريبة في إظهار ذلك».
ونقلــت الصحيفة عــن أحد الدبلوماســيين قوله «ليس واضحــاً البتة ما الذي 
يريــده الســوريون. أعلنــوا أنهــم يريدون قبــل كل شــيء مشــاركة أمريكية في 
المحادثات مع إســرائيل ولكنهم بعد ذلك وقفوا بشــكل واضح إلى جانب الروس 

خلال فترة التوتر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي».
ورأى الدبلوماســي ان تحركا ســوريا باتجاه روســيا ليس سوى مؤشر على 

انها ليست مهتمة كثيراً برعاية أمريكا للمحادثات مع إسرائيل.
من جهة أخرى نقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله ان قضية اللاجئين 
فضلاً عن وضع القدس، تبقيــان القضيتين الأصعب في المفاوضات الجارية بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبحسب المسؤول فإن المفاوضين الفلســطينيين والإسرائيليين حققوا القليل 
من التقدم على هذا الصعيد مع اســتمرار الفلســطينيين فــي المطالبة بحق العودة 
إلى إســرائيل وأراضي الدولة الفلسطينية العتيدة، وفي ظل رفض إسرائيل لحق 

العودة للفلسطينيين باستثناء عدد غير محدد من الحالات «الإنسانية».
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الجزائر ـ القدس العربي» 

 من كمال زايت:

مـن  واثنـان  عسـكريين   5 قتـل 
الحرس البلدي وأصيب 14 عسكريا 
فـي  وقوعهـم  إثـر  بجـروح  آخـر 
كمـين إرهابـي بولايـة باتنة بشـرق 

الجزائر.
وذكرت مصادر أمنية أن الاعتداء 

وقع ليلة الأربعاء الخميس الماضيين 
بمنطقة نافلة على بعد نحو 650 كلم، 
حيث نصب إرهابيون كانوا يلبسون 
لباسا عسكريا نقطة تفتيش مزيفة، 
أموالهـم  المواطنـين  سـلب  بغـرض 

وهواتفهم المحمولة ومجوهراتهم. 
وأضافت المصـادر ذاتهـا أن فرقة 
من الجيـش كانـت باللبـاس المدني 
اعتقـد  حيـث  الكمـين،  فـي  وقعـت 
العسـكريون أن الأمـر يتعلق بنقطة 

أن  قبـل  للجيـش،  تابعـة  تفتيـش 
يفاجأوا بالإرهابيين يطلقون عليهم 

النار.
بـين  المواجهـات  أسـفرت  وقـد 
الإرهابيين والعسـكريين عن مقتل 5 
عسكريين واثنين من الحرس البلدي، 
إضافـة إلى إصابة 14 عسـكريا آخر 
كمـا  الخطـورة،  متفاوتـة  بجـروح 
أصيب عـدد من الإرهابيـين بجروح 

خلال الاشتباك.    

مقتل خمسة عسكريين واثنين
من الحرس البلدي في كمين شرق الجزائر

■ الجزائر ـ ا ف ب: دفعت سلسلة الاعتداءات الدامية 
التي ضربت مناطق عدة من الجزائر خلال الصيف الحالي 
الســلطات، الى تعزيز اجراءاتها الامنية مع اقتراب شهر 
رمضان، والى التوجه مجددا الى الرأي العام لتعبئته ضد 

«آفة الارهاب».
وعــززت الاجــراءات الامنيــة حــول المــدن وداخلهــا 
خصوصــا حول المباني الحكومية التــي تبين انها الهدف 

المفضل للمجموعات الاسلامية المسلحة. 
وفــي هــذا الاطــار زيــدت الحواجــز التابعة للشــرطة 
والدرك على الطرقات، ومن قسنطينة (شرق) الى وهران 
(غرب) انتشــرت قوات الامن بشــكل مكثــف وهي تعمل 

على تفتيش السيارات والتدقيق في هويات ركابها.
كانــت  العاصمــة،  الجزائــر  جنــوب  البليــدة،  وفــي 
الســيارات تقــف فــي طابــور طويــل امــام مقــر المنطقة 
العسكرية الاولى حيث تخضع للتدقيق من قبل جهاز آلي 

يكشف المتفجرات.
ولوحــظ تكثيف كبيــر للحواجــز على الطرقــات التي 

تؤدي الى شرق البلاد.
وكانــت المناطــق الشــرقية من الجزائر شــهدت خلال 
الاســابيع القليلــة الماضية عــددا من الاعتــداءات الدامية 
اودى ابشــعها بحياة 48 شــخصا امام مدرسة الدرك في 
يسر على بعد نحو 60 كلم شرق الجزائر في التاسع عشر 

من آب/اغسطس.
وتبنــى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســلامي هذه 
الاعتــداءات التــي اوضح انها تأتي ردا علــى مقتل 12 من 
اعضائه على ايدي عناصر من الجيش في كمين في تيزي 

وزو في منطقة القبائل (شرق).

وكانت الســلطات الجزائرية اعلنت في الثامن من آب/
اغســطس مقتــل 12 اســلاميا في كمــين ردا علــى تفجير 
انتحاري اســتهدف مقــر الاســتخبارات العامة في تيزي 

وزو.
كما قتل الاحد الماضي عشــرة اسلاميين آخرين خلال 

عملية عسكرية قرب عين الدفلى غرب الجزائر.
الا انه بموازاة هذه المعركة ضد الاســلاميين المســلحين 
و«آفــة الارهــاب الغريبة عن قيمنــا والتــي لا توفر احدا» 
حســب وزير الاتصــالات عبــد الرشــيد بوكــرزازة، فان 
الســلطات الجزائرية لا تزال متمســكة بالمضي قدما في 
سياســة الوئام الوطني التي اطلقهــا الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة في شباط/فبراير 2006.
وفي اطار هذه السياســة سلم آلاف المسلحين انفسهم 
الى قوات الامن، سرعان ما اطلق سراح 2200 منهم حسب 
ما نقلت صحيفة الاحرار عن لجنة المتابعة لشــرعة الوئام 

الوطني.
واوضح المصدر نفسه ان 17 الف اسلامي مسلح قتلوا 
منــذ مطلع التســعينات في حين لا يزال نحــو اربعة الاف 

شخص في عداد المفقودين.
وبمــوازاة هــذه الاجــراءات الامنية المشــددة تســعى 
الســلطات ايضــا الى طمأنة الســكان وعدم الاستســلام 

للخوف.
ومقابل دعوتها الســكان الى «التعبئة في جبهة وطنية 
صلبــة» لمواجهة الارهــاب اصدرت الســلطات الجزائرية 
سلسلة من الاجراءات بهدف الحد من نسبة التضخم في 
البلاد ومكافحة ارتفاع اســعار المواد الغذائية مع اقتراب 

شهر رمضان.

السلطات الجزائرية تعزز اجراءاتها الامنية 
تخوفا من تصعيد خلال رمضان

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

كشف استطلاع رأي نشرته صحيفة «الموندو» 
الإسـبانية ذات التوجـه الليبرالـي أن قرابة ربع 
الشـعب الإسـباني موافقـون على تسـليم مدريد 
مدينتي سـبتة ومليلية المحتلتـين الى المغرب، مما 
يقلق كثيرا اليمين في هذا البلد خاصة وأن أغلبية 
المدافعـين عن هـذا الطرح مـن الحـركات القومية 

الإقليمية.
استطلاع الرأي من إنجاز معهد «سيغما دوس» 
ونشـرته جريـدة «المونـدو» في منتصف الشـهر 
الجاري ويتعلـق عموما برؤية الإسـبان للمغرب 
عبـر إبـداء مواقفهم تجـاه عدد مـن القضايا ذات 
الحضور القوي في أجنـدة العلاقات الثنائية بين 
مدريـد والرباط، وهي الهجرة السـرية ومكافحة 
الارهـاب وسـبتة ومليليـة والصحـراء الغربية. 
وإذا كان الاسـتطلاع قـد جـاء ليؤكـد اسـتمرار 
الصـورة السـلبية للمغرب في المخيلة الإسـبانية 
نتيجـة تراكم عوامـل تاريخية مثـل الحروب بين 
البلدين، إلا أن الجديد هو اعتقاد 24٪ بضرورة 

إعادة المدينتين الى المغرب.
والمثير أن السـلطات الإسـبانية لـم تعلق على 
نتائـج الاسـتطلاع كمـا لـم تنتبـه لـه الصحافـة 
نتائـج  انتقـاد  حبيسـة  بقيـت  التـي  المغربيـة 
الاسـتطلاع في شـقه المتعلق بالصورة السـلبية 
أن  بحكـم  المغاربـة  تجـاه  الإسـبان  لـدى  التـي 
باقـي  دون  بالتحليـل  عليـه  ركـزت  «المونـدو» 

المعطيات.
وتقع سـبتة شـمال المغرب وتطـل على مضيق 
جبل طارق بينما تقع مليلية في الشـمال الشرقي 
بالقـرب من مدينـة الناضـور، وتتمتـع المدينتان 

بالحكـم الذاتي في ظـل الملكية الإسـبانية ويقوم 
اقتصادهمـا في الغالـب على التهريـب نحو باقي 
مـدن المغـرب، إذ يتجـاوز التهريـب مليـاراً و300 

مليون يورو سنويا.
وجـاء فـي الاسـتطلاع أن 70٪ من الإسـبان 
تحمـي  أن  يجـب  مدريـد  حكومـة  أن  يعتبـرون 
المغـرب  طـرف  مـن  هجـوم  أي  أمـام  المدينتـين 
لاسـتعادتها عن طريق الحرب والسلاح والقوة، 
الـى  الطـرح  بهـذا  المعتقديـن  أغلبيـة  وينتمـي 
الحزب الشـعبي اليميني المحافـظ وكذلك الحزب 
الاشـتراكي الحاكـم، فـي حـين أن 24٪ تعتقـد 
العكس وتجزم بعدم اسبانية المدينتين بل وتعتبر 

التواجد الإسباني استعمارا. 
وعمومـا، فضمـن هـذه الفئـة الأخيـرة، يـرى 
قرابـة 22٪ ضرورة إعادة المدينتـين الى المغرب 
دون شـروط ودون انتظـار، فـي حـين تشـترط 
26٪ إعادتهما الـى المغرب بتحقيق الديمقراطية 
فيه حتى يتسـنى لسـكان سـبتة ومليلية العيش 
فـي ظل حريـة حقـوق الإنسـان وحريـة التعبير 

والشفافية. 
ومـن جانب آخـر يربط نحـو 50٪ (دائما من 
أصل فئة 24٪ من الاستطلاع العام) إعادة سبتة 
ومليلية الى المغرب باسـتعادة اسـبانيا لصخرة 
جبـل طـارق الواقعـة تحـت سـيادة بريطانيـا. 
وتعتبر سـبتة ومليلية وصخـرة جبل طارق آخر 
المسـتعمرات فـي العالـم، وكلهـا تقـع فـي منطقة 

مضيق جبل طارق.
وينتمـي أغلـب الذيـن يطالبون بعودة سـبتة 
ومليليـة الـى المغرب الى اليسـار والـى الأحزاب 
وبلـد  كاتالونيـا  أقاليـم  فـي  الحاكمـة  القوميـة 
الباسك وغاليسيا، وهي أحزاب ترفض الاعتراف 

بإسبانيا الحالية وتناهض اللغة الإسبانية. 
وكان الحـزب الشـعبي اليمينـي المحافـظ قـد 

طرح سـنة 2006 فـي البرلمان مشـروع قرار يجدد 
الاعتـراف بإسـبانية سـبتة ومليليـة، وصوتـت 

جميع الأحزاب السياسية القومية ضد القرار.
توتـر  فـي  ومليليـة  سـبتة  ملـف  ويتسـبب 
سياسـي بين الحين والآخر فـي العلاقات المغربية 

- الإسـبانية. وتعود آخـر أزمة بين البلدين حول 
هذا الملف الى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
عندما زار ملك اسـبانيا خـوان كارلوس المدينتين 
وكان رد الرباط عنيفا بسـحب سفيرها من مدريد 

ووصف الزيارة إمبريالية.

بعضهم يشترط احلال الديمقراطية وآخرون يتمنون عودة جبل طارق لبلادهم

استطلاع: 24٪ من الاسبان يوافقون على اعادة سبتة ومليلية للمغرب

■ لندن ـ اف ب: قال سيف الاسلام 
نجـل الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي 
الجمعـة ان طرابلس قبلـت الاعتراف 
بالمسـؤولية عن حادث تفجير طائرة 
بـان اميريـكان فـوق مدينـة لوكربي 
عـام 1988 لمجـرد رفـع العقوبـات عن 
البلاد، متهما عائلات ضحايا الطائرة 

بـ«الجشع».
واضاف سـيف الاسـلام انه يعتقد 
ان عبـد الباسـط المقرحـي، الضابـط 
السـابق فـي الاسـتخبارات الليبيـة 
والمـدان بالضلوع فـي التفجير، ليس 

مسؤولا عن عملية التفجير. 
وانفجرت طائرة بوينغ 747 تابعة 
بلـدة  فـوق  اميريـكان  بـان  لشـركة 
لوكربـي الاسـكتلندية فـي 21 كانون 
الاول/ديسـمبر 1988، ممـا ادى الـى 

مقتل 270 شخصا. 
وردا على سـؤال حول ما اذا كانت 
ليبيـا قبلت المسـؤولية عـن التفجير، 
قـال سـيف الاسـلام فـي مقابلـة مـع 
هيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بـي بـي 
سـي) «نعـم. لقـد كتبنـا رسـالة الـى 
مجلـس الامن (عـام 2003) تقول اننا 
مسـؤولون عـن تصرفـات موظفينـا 
ومواطنينـا، ولكـن ذلك لا يعنـي اننا 

قمنا بالتفجير في الحقيقة». 
واضاف «مـاذا بامكانـك ان تفعل؟ 
لـو لـم نكتـب هـذه الرسـالة، لمـا كنا 
نستطيع التخلص من العقوبات (...) 

اعترف اننـا لعبنا علـى الكلمات. لقد 
كنا مضطرين لذلك، لـم يكن هناك اي 

حل آخر». 
وعقب الرسـالة ازيلـت العزلة عن 
ليبيـا بعـد عقـد مـن العقوبـات التي 

فرضها عليها مجلس الامن. 
وفـي عـام 2004 عـادت العلاقـات 
الديبلوماسـية بـين ليبيـا والولايات 

المتحـدة بعـد ان قطعـت عـام 1981، 
وذلك بعد اسـابيع من اعلان القذافي 
تخلي بـلاده عن مسـاعيها للحصول 

على اسلحة دمار شامل. 
وتزور وزيرة الخارجية الامريكية 
الاسـبوع  ليبيـا  رايـس  كوندوليـزا 
بهـا  يقـوم  زيـارة  اول  فـي  المقبـل 
دبلوماسـي اميركـي بـارز لطرابلـس 

منذ عام 1953. 
وانتقد سيف الاسلام كذلك عائلات 
والذيـن  المنكوبـة  الطائـرة  ضحايـا 
وافقت ليبيا علـى دفع تعويضات لهم 

في صفقة قام هو بالتوسط فيها. 
وقالـت «اعتقـد انهـم (العائـلات) 
وكانـوا  الجشـع،  غايـة  فـي  كانـوا 

يتاجرون بدماء ابنائهم وبناتهم».

كان  معهـم  «الوضـع  ان  واضـاف 
فظيعا للغاية وكانوا ماديين وجشعين 
للغايـة وكانـوا يطلبون المـال ومزيدا 

من المال ومزيدا من المال». 
واضـاف «وكانـوا يتحدثـون عـن 

المال. المال المال المال المال». 
وتابـع ان علـى عائـلات الضحايا 
التوقـف عـن «ابتـزاز» ليبيـا والعمل 
مـع طرابلس على «العثور على المجرم 

الحقيقي الذي كان وراء الهجوم».
وردا على سؤال حول المقرحي، قال 
سيف الاسلام «لا اعتقد ان ذلك الرجل 
المسكين كان وراء هذه العملية المعقدة 
(..) لا اعتقـد ان هـذا الرجل المسـكين 
علـى درجة مـن الذكاء والقـدرة التي 

تمكنه من القيام بذلك العمل». 
وحكم ثلاثة قضاة اسكتلنديين في 
محكمة اسـتثنائية مقرهـا في هولندا 
بالسـجن   2001 عـام  المقرحـي  علـى 

المؤبد لتورطه في الاعتداء. 
وصـرح جيـم سـواير الـذي قتلت 
ابنته فلورا فـي تفجير لوكربي لـ«بي 
بي سي» ان تصريحات سيف الاسلام 
«سـتثير اسـتياء» العديد من عائلات 
الضحايـا، الا انـه اضـاف انـه يعتقد 
ان هذه «هـي الطريقة التي يعمل فيها 

العرب». 
واضـاف ان «الليبيـين حققـوا مـا 
ارادوا ـ كمـا حصـل قطـاع التجـارة 

الغربي على ما يريد كذلك».

جيم سواير منتقدا: هي الطريقة التي يعمل بها العرب

سيف الاسلام القذافي يتهم عائلات ضحايا لوكربي بـ«الجشع»

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
ذكرت مصـادر دبلوماسـية جزائرية 
النـزاع  فرقـاء  أن  العربـي»  لـ«القـدس 
القائـم فـي شـمال مالـي المجتمعـين فـي 
الجزائـر الجمعـة، اتفقـوا علـى تثبيـت 
الهدنـة القائمة، والتمسـك بعدم العودة 

إلى المواجهات العسكرية.
النتائـج  أن  ذاتهـا  المصـادر  وقالـت 
النهائيـة للاجتمـاع الـذي بـدأ الخميس 
وينتظر أن يختتم الجمعة، ورعاه السفير 
الجزائري في باماكو، عبد الكريم غريب، 
يرتقب الإعلان عنها في مؤتمر صحافي. 
وأضافـت المصـادر أن الاجتماعـات لـم 
تنطلق رسـميا إلا يوم الجمعة، وأن يوم 
الخميـس خصـص لاجتماعـات ثنائيـة 

بـين السـفير الجزائـري غريب المسـمى 
«المسـهل» ووفـدي الفريقـين. وقـد اتفق 
الطرفان علـى مجموعة مـن القضايا مع 
السـفير الجزائـري قبـل الانطـلاق فـي 

جولات المفاوضات.
وأوضحـت وكالة الأنبـاء الجزائرية 
(رسـمية) الجمعـة أن ممثلـي الحكومـة 
الماليـة والطوارق ممثلين فـي «مجموعة 
23 مايـو» لمنطقة كيـدال (شـمال مالي)، 
اتفقـوا علـى إجـراءات بنـاء الثقـة مـن 
حـول  قريبـا  الحـوار  مباشـرة  أجـل 
«المسـائل الجوهريـة». وأشـارت إلى أن 
«الطرفـين اتفقا على اتخـاذ مجموعة من 
الإجـراءات العاجلـة لاسـتعادة الثقـة، 
وتوفيـر الظـروف المحفزة لإعـادة بعث 
الحوار في مسـتقبل قريب حول المسائل 

الجوهرية».         
«توفيـر  علـى  الطرفـان  اتفـق  كمـا 
الشـروط الملائمـة للشـروع فـي بعـض 

العمليـات الميدانيـة، خاصـة مـا يتعلق 
وعـودة  الأسـرى،  سـراح  بإطـلاق 
الألغـام،  ونـزع  النازحـين  الأشـخاص 
وتحديـد ظـروف وفـاة بعـض أعضـاء 
أن  إلـى  الوكالـة  وأشـارت  التحالـف». 
الطرفان اتفقا علـى مواصلة المفاوضات 
خـلال اجتماعي المتابعة، المقـرر عقدهما 
خلال الأسـابيع القادمة والأشهر القليلة 
الاجتمـاع  أن  بالذكـر  جديـر  القادمـة.  
المنعقد بالجزائر يأتي في سـياق التقييم 
الدوري، لمدى تطبيق بنود اتفاق الجزائر 
بين فرقاء النزاع القائم بمنطقة «كيدال»، 

الموقع في 4 يوليو/تموز 2006.
وكان آخـر اجتمـاع عقـد بالعاصمـة 
تمـوز/  21 إلـى   19 مـن  الجزائـر 

يوليوالماضـي، والـذي أسـفر عن إطلاق 
الجيـش  قـوات  مـن  أسـيرا   30 سـراح 
آب/ شـهر  منتصـف  المالـي  النظامـي 

أغسطس.

فرقاء النزاع المالي يتفقون في الجزائر
على تثبيت الهدنة ومواصلة الحوار 

■ تونـس 29-ا ف ب: اجرى الرئيس التونسـي زين العابدين 
بن علي الجمعة تعديلا جزئيا للحكومة طال ست وزارات ذات طابع 

اجتماعي واقتصادي بينها وزارتان ترتبطان بالعمل والشباب.
واعلـن التعديل الجمعة رئيـس الوزراء محمد الغنوشـي الذي 

احتفظ بمنصبه كما ابقى اغلب وزرائه في مناصبهم.
وبموجـب هذا التعديـل دخل سـليم التلاتلي وسـمير العبيدي 
الحكومـة الاول وزيرا للتشـغيل والادماج المهني للشـباب والثاني 

وزيرا للشباب والرياضة والتربية البدنية.
وكان التلاتلي يشـغل منصب مستشـار في الرئاسـة للمشاريع 

الكبرى والعبيدي سفيرا لتونس في جنيف.
ورقي حاتم بن سـالم وزير الدولة السـابق للشؤون الخارجية 
الـى منصب وزير التربية والتكوين في حين عين رؤوف الباسـطي 
الـذي كان يشـغل منصـب وزير دولـة للخارجية ايضـا في منصب 
وزيـر الثقافة والمحافظـة على التـراث. وكان الباسـطي (61 عاما) 

الباحـث واسـتاذ الاداب العربية والاجنبية شـغل خطـة مدير عام 
اتحاد اذاعات الدول العربية بعد ان ادار مؤسسة الاذاعة والتلفزة 
التونسـية في الفترة ما بين 1979 و 1981. كما شـغل منصب سـفير 
تونـس بلبنـان العام 1999 وبـالاردن 2002. وهـو يحل في منصب 
وزير الثقافة محل محمد عزيز بن عاشـور الذي رشحته تونس في 
ايار/مايو الماضي لمنصب امين عام منظمة التربية والثقافة والعلوم 
(الالكسو) الذي سيشغر اعتبارا من شباط/فبراير 2009 مع انتهاء 
ولايـة منجـي بوسـنينة المدير العـام الحالـي. كما دخـل الحكومة 
بموجـب هـذا التعديـل وزيـران آخـران هما عبـد السـلام منصور 
(رئيس مجلس ادارة سابق لبنك) الذي عين وزيرا للفلاحة والموارد 
المائية وصـلاح الدين مالوش الذي عين وزيرا للتجهيز والاسـكان 
والتهيئـة الترابيـة وكان مكلفـا بالاهتمـام بالاحياء الفقيـرة. كما 
عـين في اطار هذا التعديل وزير دولة جديدين هما شـكري المامغلي 

(للتجارة الخارجية) وبشير الوزير (للرياضة).

تعديل جزئي على الحكومة التونسية يطال 6 وزارات

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: هدد سـفير الولايـات المتحدة 
فـي موريتانيا الخميـس بفرض عقوبات على مسـؤولي 
السـلطة فـي  الـذي اسـتولى علـى  العسـكري  النظـام 
السـادس مـن اب/اغسـطس فـي موريتانيا، عبـر تقييد 
سفرهم ونشاطاتهم المالية في حال شكلوا «عقبات» امام 

الديمقراطية في البلاد.
وصرح مارك بولوير فـي مؤتمر صحافي الخميس في 
نواكشـوط ان بلاده «قد تتخذ عقوبات بحق مسـؤولين 
عسسـكريين (يشـكلون) عقبـات امـام الديمقراطيـة في 

موريتانيا».
واضـاف ان الولايـات المتحـدة «تبحـث فـي عقوبات 
تسـتهدف مسـؤولين عسـكريين ومدنيـين يقفـون وراء 
الوضع الحالي في موريتانيا» حيث ادى انقلاب عسكري 
بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 6 اب/اغسطس 
المنصـرم الـى الاطاحة بـأول رئيـس منتخب فـي البلاد 

سيدي ولد الشيخ عبد الله.
تتخـذ  قـد  العقوبـات  ان  الامريكـي  السـفير  واكـد 
شـكل «قيـود علـى السـفر والنشـاطات الماليـة للافـراد 

المستهدفين». 
وقال ايضـا ان «هذه العقوبات لم تتخـذ ولكنها خيار 
امـام الحكومـة الامريكيـة» معربا عن «احباطـه من عدم 
تحقيـق تقـدم مـن اجل عـودة النظـام الدسـتوري» الى 

موريتانيا.
واشـار الى ان بلاده «ليسـت لديها مبـادرة معينة في 
هذا الاتجـاه ولكن الاتحاد الافريقي هـو في وضع افضل 

لاجراء محادثات للخروج من الازمة».
واعلنـت الولايات المتحدة في 7 اب/اغسـطس تعليق 
مسـاعداتها الثنائية غير الانسانية الى موريتانيا، غداة 

الانقلاب العسكري.
وتم الانقلاب بعد عام ونصف على الانتخاب الرئاسي 
مطلـع 2007، الـذي اعتبـر «نموذجـا للديمقراطيـة» فـي 

المجتمع الافريقي والعالم العربي.
والديمقراطيـة»  للدفـاع  الوطنيـة  «الجبهـة  ان  غيـر 
المناهضـة لانقـلاب السـادس مـن اب/اغسـطس أعلنت 
الخميـس رفضها للعقوبات التـي فرضها المجتمع الدولي 
علـى موريتانيـا، مؤكـدة انهـا تعطـي الاولويـة لـ«حل 

موريتاني».
وقـال بوديال ولـد حميد نائب رئيـس الحزب الحاكم 
في موريتانيا قبل الانقلاب «في معركتنا السـلمية، نلقى 
دعـم المجتمـع الدولـي بكاملـه لان قضيتنا عادلـة، لكننا 
نعطـي الاولوية لحل موريتانـي، لان اي وضع اخر ناتج 
مـن عقوبـات مهما كانـت طبيعتها سـتكون لـه تداعيات 

سلبية على ظروف حياة الشعب الموريتاني».
وكان يتحدث في حضور قادة الاحزاب الخمسـة التي 
تشـكل الجبهـة الوطنيـة للدفـاع والديمقراطيـة والتـي 
تطالب منذ السادس من اب/اغسطس بـ«اعادة الرئيس 

سيدي ولد الشيخ عبدالله» المخلوع الى منصبه.
واضـاف ولـد حميد الـذي يتـرأس الجبهة لمدة شـهر 
«اريـد ان اذكر باسـمكم، اننـا مسـتعدون للبحث في اي 
مخـرج مـن شـأنه ان يحفـظ مصالـح موريتانيـا وينقذ 
تعايشـها ووحدتها الوطنية ويضمن العودة الى النظام 
الدسـتوري الذي نشـأ بعد انتهاء المرحلـة الانتقالية في 

نيسان/ابريل 2007».
واوضـح ولـد حميـد الـذي كان امينـا عاما للرئاسـة 
عندمـا وقع الانقلاب «لهذا السـبب نفضل حلا موريتانيا 

يقوم بالتأكيد على العودة الى النظام الدستوري».

سفيرها تحدث عن قيود على السفر والنشاطات المالية

امريكا تهدد بمعاقبة العسكريين في موريتانيا 
والجبهة المناهضة للانقلاب ترفض العقوبات

انتشار أمني بالعاصمة والمدن الجزائرية الكبرى تحسبا لرمضان

ايطاليا وليبيا تقران الصيغة النهائية لاتفاق 
التعويضات عن المرحلة الاستعمارية

■ رومــا ـ يو بــي اي: توصل مســؤولون إيطاليون 
وليبيــون الجمعة إلى بلورة الصــورة النهائية للاتفاق 
المرحلــة  عــن  التعويضــات  مســألة  بشــأن  الثنائــي 
الاستعمارية الايطالية لليبيا، وفتح صفحة جديدة في 

العلاقات بين طرابلس وروما.
ونقلت وكالة «آكــي» الإيطالية للأنبــاء عن مصادر 
حكوميــة إيطاليــة قولهــا أن اللجنــة الليبيــة الرفيعة 
المســتوى التي عقدت مفاوضات ماراثونية منذ صباح 
الجمعــة مع الجانــب الإيطالي برئاســة كل مــن وزير 
الخارجيــة فرانكــو فراتينــي والأمــين العام لرئاســة 
الوزراء جوفاني ليتا أقرت الاتفاق الذي يشمل تفاهماً 
على تمويل ســنوي من جانب روما على مدى ربع قرن 

بصورته النهائية .

وحســب الاتفاق ســيعهد ببحث وحســم المســائل 
الجانبية التي لــم يبت فيها إلى لجــان فنية مكونة من 

خبراء من كل البلدين.
الثنائيــة  المفاوضــات  جلســات  انتهــاء  وفــور 
توجــه رئيس الــوزراء ســيلفيو برلســكوني إلى قصر 
«كويرينالــي» بصحبة كل مــن فراتينــي وليتا لإطلاع 
الرئيس الإيطالــي جورجيو نابوليتانــو على تفاصيل 
الاتفــاق. ويغادر برلســكوني فــي وقت لاحــق اليوم 
إلــى طرابلس حيث ســيجري غدا الســبت في بنغازي 
مباحثات مــع الزعيم الليبي معمــر القذافي ويعلن من 

هناك عن الاتفاق التاريخي بين البلدين.
يشار إلى أن إيطاليا استعمرت ليبيا منذ العام 1911 

وحتى العام 1943.

صورة جوية تبرز المستعمرات الثلاث، سبتة ومليلية وجبل طارق في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط

الشرطة المغربية تعتقل
«شبكة ارهابية خطيرة» تضم 15شخصا

■ الرباط ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة المغربية الجمعة ان اجهزة الامن فككت «شـبكة 
ارهابية خطيرة» تعرف باسم «فتح الاندلس» تضم 15 شخصا كانوا يخططون لتنفيذ 

اعتداءات في المغرب.
واضاف المصدر نفسـه، حسب ما نقلت عنه وكالة المغرب العربي للانباء، ان قوات 
الامـن «قامـت مؤخرا بتفكيـك شـبكة إرهابية خطيرة، تتكون من 15 شـخصا تنشـط 
فـي العديد من مدن المملكـة، وبحوزتها مـواد كيميائية ومعـدات إلكترونية تدخل في 
صنـع متفجرات». وتابع المصدر نفسـه ان أفراد هذه الشـبكة، التي اطلق عليها اسـم 
«فتـح الاندلس»، «كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات بالمغرب، وكانت قد نسـجت علاقات 

عملياتية مع متطرفين اجانب موالين لتنظيم القاعدة».
وخلص البيان الى القول «سـتتم إحالة الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية 

الى القضاء»، دون تحديد هويات الموقوفين.
ويشـير اسـم المجموعة الـى منطقة الاندلـس جنوب اسـبانيا التي احتلهـا العرب 

المسلمون لسبعة قرون قبل ان يطردوا منها نهاية القرن الخامس عشر الميلادي.
وكان المسـؤول الثاني في تنظيم القاعدة ايمن الظواهري دعا في شريط فيديو بث 

في 20 ايلول/سبتمبر 2007 شعوب المغرب العربي الى «استعادة الاندلس».
ومنذ الاعتداءات الدامية التي شـهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 ايار/مايو 2003 

واوقعت 45 قتيلا، اعلنت السلطات المغربية تفكيك العديد من «الخلايا الارهابية».
وكان آخـر هـذه الخلايا مجموعـة يتزعمها المغربـي البلجيكي عبد القـادر بلعيرج 
الذي اوقف في شـباط/فبراير. وسـيمثل اعضاء مجموعته المكونـة من 33 عنصرا في 
16 تشـرين الاول/اكتوبر المقبل امام محكمة سـلا، قرب الربـاط، والمختصة في قضايا 

الارهاب.

قاض فرنسي يستمع الى الطبيب
الذي رافق الممرضات البلغاريات في ليبيا

■ باريس - ا ف ب: استمع قاضي تحقيق في باريس الى الطبيب البلغاري الفلسطيني 
الاصـل الذي احتجز مع خمس ممرضات بلغاريات لمدة ثمانيـة اعوام في ليبيا، الذي روى 

له ما تعرض له من تعذيب واعتداءات جنسية ابان التحقيقات.
ورفع اشـرف جمعـة الحجـوج بصفته مدعـي بالحق المدني دعـوى في شـباط/فبراير 
للتحقيـق فـي ما تعرض له من «عمليات اغتصاب وتعذيب واعمال وحشـية من اشـخاص 
مفوضين من السـلطات العامة»، وافاد في جلسـة اسـتماع اولى في 15 نيسان (ابريل) انه 
تعـرض للكثير مـن اعمال العنف الجسـدي بين كانـون الثاني (يناير) وايلول (سـبتمبر) 
1999 فـي الاشـهر الاولى مـن اعتقاله، بحسـب محضر الجلسـة الذي اطلعـت عليه وكالة 

فرانس برس.
وقـال الطبيـب (38 عامـا) «شـدوا وثاقـي في وضعيـة «الدجاجـة» ووضعـوا قضيبين 
حديديين عند ثنايا الركبتين والكوعين، واوثقوا كاحلي المشـدودين قريبا من مؤخرتي. ثم 

انهالوا علي بالضرب».
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احتدام الخلاف حول 
نقل الاعضاء بين مسلمين ومسيحيين

ونبدأ من ذيول معركة ما نشـر عن مشـروع قرار أعدته نقابـة الأطباء، بمنع نقل 
الأعضـاء بين المسـلمين والمسـيحيين، وهو ما نفـاه النقيب وعضو مجلس الشـعب 
ورئيس لجنة الصحة بالمجلس، صديقنا الدكتور حمدي السيد ومع ذلك أصر زميلنا 
وصديقنا رسـام الكاريكاتير بجريدة «روزاليوسـف»، عمرو سـليم على تصديق ما 

نشر، فكان رسمه يوم الخميس، وكانت عن شاب مسلم يبكي ويقول لصديقه.
- مـا ليـش دعوة يا اخويا، أنا عايز الكلية بتاعتي اللي اتبرعت لك بها، كان لازم 

تفهمني من الأول أنك مسيحي».
لكـن أمـس - الجمعة - هاجـم رئيس تحرير «الأخبـار» زميلنـا وصديقنا محمد 
بـركات مـن شـنوا الحمـلات ضـد الدكتـور حمدي قائـلا: «تعـرض لمحاولـة غريبة 
لتشـويه المعنى والمضمـون لما صرح به بخصـوص نقل الأعضـاء ووجهة نظره في 

قضية الاتجار في هذه المسألة كنقيب للأطباء.
ردا على سـؤال وجهته إليه احدى الصحف حول ما اكتشـفته من موافقة للنقابة 
علـى نقـل الأعضاء بين غيـر الأقـارب بالمخالفة للقانـون الذي ينص علـى أن يكون 
السـماح بالنقل بين الاقـارب حتى الدرجـة الثالثة، وفي رده على ذلـك، أكد النقيب 
انه اكتشـف بعـد المراجعة والتدقيـق ان النقابة قد وافقت بالفعـل على عدة حالات 
بالمخالفة للقانون وبالاسـتثناء من شـروطه الواضحة، وضرب مثـلا على ذلك بأن 
هنـاك مـا يزيد على الخمسـين حالة نقـل أعضاء تمت بـين غير الأقارب مـن الأقباط 
والمسـلمين. وقـد ذكـر النقيب كما هـو واضح مـن سـياق تصريحه مسـألة الأقباط 
والمسـلمين للتدليل على غياب صفة القربى التي ينص عليها القانون كشرط لصحة 

نقل الأعضاء. وكان الرجل واضحا في ذلك، وأنه لم يقصد على الإطلاق غير ذلك.
ولكـن ذلـك لم يغفـر لـه عنـد المتربصـين والمتحفزيـن والجاهزيـن دائمـا وأبدا 
لاسـتقلال أي قول او تصريـح يتضمن الكلمتين، المسـلمين، والأقبـاط كي يحملونه 

فوق ما يحتمل».
وإذا تركنـا الأخبـار واتجهنـا للصفحـة الثالثـة مـن وفـد الجمعة ايضا سـنجد 
حادثة مأسـاوية جسـدت الوحدة الوطنية في خبر نشـرته من المنيا أرسـله زميلنا 
خالد ادريس، ونصه: «جسـد حادث مأسـاوي وقع في مدينة ملـوي بالمنيا الوحدة 
الوطنيـة فـي أروع صورها، عندمـا انزلقت قدم تلميذة مسـيحية فـي مجرى مائي، 

وحاولت زميلتها المسلمة إنقاذها، فغرقتا معا، في مجرى بحر يوسف.
وتبين أن بعض الفتيات توجهن لغسل الأواني في البحر وانزلقت قدما التلميذة 
المسيحية معزوزة كمال كامل - عشر سنوات - وسقطت في المجرى المائي وأشرفت 
علـى الغـرق وحاولت زميلتها نسـرين محمـد أحمد - 12 سـنة - إنقاذهـا إلا انهما 

سقطتا معا في البحر وغرقتا وسط ذهول أسرتيهما».

مطالبة بامتداد الأحكام
 ضد محتكري الأسمنت لتشمل الحديد

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأ من يـوم الخميس مع زميلنـا وصديقنا 
ومديـر تحريـر «الأحرار» عصـام كامل وقولـه في ثلاث فقـرات من بابـه اليومي - 
فيتو - «عرض بيت مكون من طابقين للبيع في أمريكا بدولار واحد فقط كل ذلك لأن 

أمريكا ليس فيها أحمد عز ولا أحمد المغربي.
•لأن مشروع ممر التنمية يمكن أن يحل أزمات فإن الحكومة المصرية تأكيدا على 

كونها حكومة أزمات لن تنفذ المشروع.
•حـذر بعـض الخبـراء مـن الشـركات العائليـة دون النظر إلـى أن مصـر كلها 

أصبحت عائلية».
أما زميلنا وصديقي وقريبي وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، ورئيس تحرير 
مجلة الشـركة سـعيد عبدالخالق فقـد خاض يوم الجمعـة في «الوفد» عـدة معارك 
سـريعة هي: «الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر يتمتع بخفة دم نادرة حتى 
فـي فتاويه التي أصبحت تدفعنا الى الضحك الذي ينتهي بالبكاء على حالنا، وكان 
فضيلتـه يؤدي صلاة الجمعة الأخيرة في المسـجد الكبيـر بمحافظة مطروح وطبعا 
التليفزيون يذيع شـعائر الصلاة وحان وقت الآذان فـي القاهرة قبل توقيت الآذان 
فـي مطروح بعشـرين دقيقـة وأمر شـيخ الأزهر برفـع الآذان في مطروح بعشـرين 
دقيقـة، وأمر شـيخ الأزهـر برفع الآذان حسـب التوقيـت المحلي في القاهـرة، وقبل 
موعده في مطروح بثلث الساعة ولم يعترض احد وقام فضيلته بإمامة المصلين قبل 

جميع مساجد مطروح والسؤال هل هذه الصلاة تجوز شرعا؟
في عزاء نشرته صحيفة «الأهرام» يوم السبت الماضي تبين ان زهير جرانة وزير 

السياحة على صلة قربى بالمهندس احمد عز امبراطور الحديد.
وكان النـص لرجل أعمال، خـال احمد عز وزوج خالة زهيـر جرانة، يعني البيت 
بيتك، وزيتنا في دقيقنا والفاميليا متشعبة، والسياحة مع الحديد مع القمار، وعلى 

رأي المرحوم فؤاد المهندس في فيلم خمسة بابا كله ماشي».

الصحافيون مهمومون
 بما حدث لـ»الدستور» و»صوت الأمة»

وإلى زملائنا الصحافيين ومعاركهم، ونبدأ بجريدة «روزاليوسف» يوم الخميس 
ومن صفحتها الاسبوعية - صحافة وصحافيون التي أشرف عليها زميلنا وصديقنا 
بجريدة «العربي»، سعيد شعيب الذي قال في عموده - ورق دشت - «هل ما حدث 

في جريدتي «الدستور» و»صوت الأمة» استثناء؟
ليـس بالطبع اسـتثناءاً فالعصف بالصحافيـين، وعدم حصولهـم على حقوقهم 
المالية والمهنية سمة أساسـية في الصحف الحزبية والخاصة، فالحقيقة التي أعرف 
انها سـتغضب أصدقائي المعارضين، هي أن الصحف الأعلى صوتا والأكثر شراسـة 
في الهجوم على السلطة الحاكمة هي الأكثر انتهاكا لحقوق الصحافيين، وهي الأكثر 

تفاوتا في الأجور بين أصغر محرر فيها وبين رئيس التحرير والقيادات الكبيرة.
فمعظـم من يعارضـون السـلطة الحاكمة، لأنها تتسـبب في إفقـار المصريين، هم 
أنفسـهم الذيـن لا يوجعهم قلبهم لأن هناك عاملين لديهم لا يسـتطيعون توفير الحد 

الأدنى من حياة كريمة. أليست هذه ازدواجية؟

هـذا لا يعنـي أن زملاءنـا في المؤسسـات القوميـة وفي بعض الصحـف الخاصة 
يعيشـون في الجنة، ولكننا في الحقيقة نقارن أعمى بأعور، والأعمى طبعا هو الذي 
يعمـل في هذه المؤسسـات المعارضة والأعـور هو من يعمل في المؤسسـات القومية، 

وهذا يحتاج الى مقالة أخرى».
وفـي نفـس عدد «روز» شـن رئيـس مجلـس إدارتها زميلنـا وصديقنـا كرم جبر 
هجومـا عنيفا ضد زميلنا بـ»الأهرام» والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي دون 
أن يذكر اسـمه قائلا عنه: «كاتب شـؤم ومتشـائم لا أريد أن أذكر أسـمه، لكنه يكتب 
فـي صحيفة قومية ويقبض منها مبالغ كبيرة، ويكتـب في صحيفة خاصة يبث فيها 

سموما وأحقادا ويمكن أن تعرف ماذا سيكتب بمجرد أن تقرأ أول كلمة في مقاله.
•هـو مع الهويـة الإيرانية ضـد القوميـة العربية ومع حـزب الله ضـد الأغلبية 
اللبنانيـة ومـع حماس ضـد فتح ومـع حريق مجلس الشـورى وضـد إطفائه، ومع 

الفوضى أياً كان مصدرها ومع التحريض والاحتقان والتمرد والعدم.
•الصحـف القومية تدفـع فاتورة مثل هـؤلاء الكتاب الذين يتقاضـون رواتبهم 
وعلاجهـم والــ30ه منحـة وعـلاوة الانتـاج وخلافـه مـن دم تلـك المؤسسـات، ثم 

يناضلون في غيرها».
أمـا في «جمهوريـة» الخميس ايضا فقد شـن رئيس تحريرها زميلنـا محمد علي 
إبراهيـم هجومين فـي غاية العنف، ضد عدد من زملائنـا وأصدقائنا، فقال في الأول 
قاصدا زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد رئيس تحرير «المصري اليوم»: «رجال الأعمال 

حولوا «شبابيكهم» أو صحفهم إلى أن تقول أو ترمي ما يريد صاحب «الشباك».
الزملاء في الصحافة الخاصة يقولون عن أنفسهم إنهم ليبراليون والحقيقة أنهم 

ديكتاتوريون يرفضون أي منطق سوى منطقهم ويلفظون أي رأي يخالفهم.
صحافـة الشـبابيك خونتنا كلنـا واتهمـوا زملاءهـم بالعمالة للحكومـة مع أننا 
جميعا نعرف وهم قبلنا أنهم عملاء إسـرائيل وأمريكا وأن ناشـرهم اكتسـب ثروته 
من بيع الموز والفراولة لإسـرائيل لذلك لم يسـتطيعوا إقناعي ولا غيري أنهم شـنوا 
حملة مهاجمة بيع الغاز المصري لإسرائيل لأسباب وطنية، فقد كتب أحدهم أن شابا 
حصل على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا بتقدير جيد جدا ودبلوم من الجامعة 
الأمريكيـة ومـع ذلـك لم يسـتطع الحصول علـى وظيفة، هذا الشـاب علـى حد زعم 
زميلـي رئيس التحرير نام ليالي وليالي في شـوارع العاشـر من رمضان و6 أكتوبر 
للحصول على عمل ولكنه فشل وقال الشاب لزميلي رئيس التحرير انه لم يعد لديه 
ذرة انتماء لهذا البلد لأنه حاصل على 98ه في الثانوية وبكالوريوس هندسـة جيد 

جدا وماجستير جامعة أمريكية ولا يعمل.
كان أول شـيء على الصحافي أن يفعله - أو لو كان صلاح حافظ أو شـردي في 
مكانـه - أن يكتب اسـم هذا الشـاب وعنوان سـكنه ولماذا ينتقل يوميا من العاشـر 
مـن رمضان بمحافظة الشـرقية الى محافظـة أخرى هي 6 أكتوبـر وكيف ينفق على 
المواصـلات وهل يذهب ماشـيا أم راكبا والمشـوار يتكلـف جيئة وذهابـا حوالي 20 

جنيها فمن أين يأتي بـ 600 جنيه مواصلات؟!».
والهجـوم الثانـي قال فيـه: «الإخوة الندابـون قالـوا إن الحريق بدايـة لانهيار 
النظـام كمـا كان حريـق القاهـرة عـام 1952 مقدمة لثـورة يوليو، والـذي غاب عن 
هـؤلاء الجهابـذة أن حريـق القاهـرة كان تعبيـرا عن غضب الشـعب مـن الاحتلال 
البريطانـي هـذا الصحافـي «الرقيع» الـذي وصفه كثيـرون بأنه صحافـي «النهود 
البـارزة والخصـور العارية والأجسـاد اللينـة» والذي اصـدر صحيفتـه بعناوين 
تقـول «بروفة» حرق مصـر وأعقبها بنكتة تتندر على الحريـق وعلى رئيس مجلس 
الشـورى يقول فيهـا «الموافق على حرق المجلس يتفضل يرفع يـده»، هذا الصحافي 
الذي فشل في أن يكون «رجلا» على مستوى المسؤولية، وأخفق في قراءة مستقبله 
المهني، وغير رهاناته وعمل بالاستثمار العقاري والترويج النسائي وتصدير المتعة 
للمراهقين وفاقدي النخوة، هذا أصبح بقدرة قادر يتكلم عن مصر، هو وزميله الآخر 
فـي الصحيفة التي كان أول من تولى رئاسـة تحريرها «الرقيـع» وتركها لأبنائه في 
مدرسة حرق الوطن يستحقان أن يحصلا بجدارة على لقب «الندابة» ولا أحد يمكن 

أن يصدق تفاؤل، فما بالك لو كان الغراب شاذا والبومة «مجنونة».».
وهو يقصد زميلينا وصديقينا عادل حمودة وإبراهيم عيسى.

أمـا بالنسـبة لحـرق مجلس الشـورى فقـد كان كاريكاتيـر زميلنا وأحـد مديري 
تحريـر «البديل» عز العرب، أمس عن حريق الشـورى وجندي مطافيء يشـير إليه 
بيد ويشـير بالأخرى لمبنى مجلس الشـعب ويقول لزميله: - ده بيسـلق القوانين، 

وده بيشويها.

هل ما زالت ثورة يوليو 
قادرة على التغيير في مصر؟

وإلـى المعـارك المتنوعـة التـي يضـرب أصحابهـا فـي كل اتجـاه، ونبدأ مـن يوم 
الأربعـاء في «الوفد»، مع ابننا الوفدي المهندس يحيي حسـن عمر، وقوله في مقاله 
عن - نقطة نهاية ثورة يوليو - «أول تلك الإجابات أن حقبة ثورة يوليو، وبالتالي 
مسؤولياتها مسـتمرة حتى هذه اللحظة، وهذه الإجابة يتبناها دائما غلاة خصوم 
ثورة يوليو، ليسـهل عليهم قول: مصر كانت كذا قبل الثورة وأصبحت الآن كذا هذا 
الـرأي من وجهة نظري هو أضعـف الآراء وأوهنها، بل هو كما يقولون يغني بظلاله 
عن إبطاله، فنظـرة واحدة لواقع الحكم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية تكفي 
لإسـقاطه تماما، فلا يكاد يتبقى الآن شـيء مما نادت به ثورة يوليو، ولم يبق شيء 
ممـا تركته، لا السـد العالـي «أطال اللـه عمره» الكثيـر من مكتسـبات الثورة جرى 
محقها وتصفيتها، حقوق العمال تتعرض لانتكاسـات مسـتمرة، الإقطاعيات عادت 
في صورة مما لـك ودوقيات وأراضي مدن كاملة بيعت الأمتار بجنيهات معدودة ثم 
أعيد تقييمها في ظرف أشـهر بآلاف الجنيهات للمتر لتشـكل ضمانات لقروض، وتم 
تصفية معظم القطاع العام وسـيطرة رأس المال على الحكم عادت أسـوأ من عصر ما 
قبل الثورة، بشـكل لا اعتقد أن عبدالناصر ورفاقه كانـوا يتوقعونه بعد الثورة ولا 
حتى في أسـوأ كوابيسـهم الاحتكارات الآن في سلع أساسـية كانت لتفرغ عهد الملك 
نفسه، ناهيك عن أن تنسب للثورة ويقال إنها امتداد للثورة، أما عن الملكية فأخشى 
أنها بصدد العودة بصورة رسـمية فهل بعد هذا يكون من الأمانة في شـيء أن نقول 

إن الحكم الآن يمثل امتدادا لثورة يوليو، وأنها تتحمل مسؤوليتها بخصوصه؟!».
وإلى «أهرام» الخميس ومعركة خاصة بالقضاة ومطالبة المستشـار مقبل شـاكر 
رئيـس محكمـة النقض والمجلـس الأعلـى للقضاء بعـدم الظهـور فـي الفضائيات، 
وإحالـة من يخالف ذلك إلى التفتيش وهو ما أزعـج الكثيرين ومنهم زميلنا محمود 
معوض الذي قال: «لا أرى سببا وحيدا وجيها يدعو لمنع القاضي من الكلام لكن لدي 
أسـبابا عديدة تفرض إطلاق حريـة التعبير للقاضي، فهو الضمانة لوقف الشـطط 

العام والخاص في حوارات هوائية لا علاقة لها بالحقيقة.
قد تتضايق الحكومة عندما يكون الحوار مستنديا لكنها في الحقيقة هي المستفيد 
الأكبر من رأي سديد لا 
سـوى  فيـه  غـرض 
والوطـن،  اللـه  وجـه 
قد تكون أزمـة القضاة 
تصدقهـم  النـاس  أن 
يتكلمـون،  حينمـا 
قـد  الحـراك  كان  وإذا 
أفـرز ما يمكن تسـميته 
ب»الضمير السياسي» 
جعـل  الـذي  لقضـاة 
فـي  جريمـة  الصمـت 
حـق الوطـن والناس، 
فلا أعتقـد أن الحكومة 
يمكـن أن تغضب وهي 
المشـاركة  شـعار  ترفع 
الشـعبية وكسر حاجز 
والخـوف  الصمـت 
أمـام الجميـع، افتحوا 

النوافـذ أمـــام حرية التعبير فإن نفعها - ولو شـطت - أفضـل بكثير من ضررها، 
لكنهـا إذا غابـت فالخطـر قـادم لا محالـة، ولعلها تكـون جـرس إنـذار للكارثة قبل 

وقوعها».

مشروعية ممارسة القضاة للسياسة
وفـي نفـس اليوم - الخميـس - تناول زميله فـي «الأهرام» والكاتب الإسـلامي 
الكبير فهمي هويدي، موضوع ممارسـة القضاة للعمل السياسـي، وكان منطلقا من 
النشـطاء الأجانـب الذي كسـروا الحصار المفروض علـى قطاع غزة، فقـال هويدي 
في «الدسـتور»: «أهم ما سـمعته من آراء في الموضوع، كان ما حدثني به المستشـار 
أحمـد مكي نائب رئيس محكمـة النقض - الذي قال إن القضـاة موقفهم أكثر حرجا 
من غيرهم في زاويتين، الأولى أنهم لا يسـتطيعون أن يلتزموا الصمت أمام الحصار 
الـذي يشـكل جريمـة إبـادة، طقـا لاتفاقيـات جينيـف ولقواعـد القانـون الدولـي 
الإنسـاني، ويعتبرون أنهم باعتبارهم حراسـا للقانون في البلـد مطالبون باتخاذ 
موقـف يدافع عن المبـاديء القانونية التـي ترفض الحصار وتجرمـه، وفي رأيه أن 
الاحتجاج بالاتفاقيات الدولية المعقودة على الإسـرائيليين لاستمرار الحصار باطل 
مـن الناحية القانونية، لأنه لا يجـوز الاتفاق على تنفيذ جريمة، وليس هناك قانون 
أو عـرف أو منطـق يؤيد ذلك، نقطة الحرج الثانية في موقف القضاة أنهم لا يريدون 
تسـجيل موقف سياسـي ولا إحراج الحكومـة، ولا يريـدون أن يخوضوا في الجدل 
السياسـي المثـار حول الموضـوع وانما غاية مـا يطمحون إليـه أن يتصرفوا كقضاة 
يلتزمـون بالقانون، ويعبرون عن الغيرة على وطنهم وأمتهم ودينهم، وما يدين أن 

يروا جريمة الإبادة تتم تحت أعينهم في حين يلتزمون الصمت إزاءها.
فهمت من المستشار مكي أن أعضاء نادي القضاة يتداولون الآن فيما بينهم حول 
كيفيـة تطبيق قواعد القانون الدولي في مسـألة الحصار، وأن الناشـطين الغربيين 
نجحـوا في الوصـول الى غزة لأن القانـون الدولي في صفهم، ولـم يكن بمقدور أي 
أحـد أن يمنعهم مـن القيام بالدور الإنسـاني الذي أعلنوا انهم يقومـون به، في هذا 
الإطـار فإن أفـكارا عدة مطروحـة، منها ترتيب لقاء مع السـيد عمرو موسـى الأمين 
العـام لجامعـة الدول العربيـة - للتباحث معه فـي كيفية وآلية تنفيـذ قرار مجلس 
الجامعة بكسـر الحصـار، وتطبيق مباديء القانون الدولي فـي هذا الصدد من هذه 
الأفـكار أيضا أن القضاة يبحثون في كيفية إقامة تحالـف قانوني دولي لرفع قضية 
أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب برفع الحصار وإبطال نتائجه، ومما 
قيـل في هـذا الصدد إن أي فلسـطيني موجود في مصر بوسـعه أن يرفع قضية أمام 
مجلـس الدولة يطالـب فيها بوقـف القـرار الإداري الخاص باسـتمرار إغلاق معبر 
رفـح، وحرمـان المرضى وغيرهـم من ذوي الحاجـات من قضاء حوائجهـم، وهو ما 

يتعارض صراحة مع مباديء القانون الدولي الإنساني.
لقد قرر القضاة أن يتحملوا مسـؤوليتهم في حـدود دائرتهم القانونية، فما الذي 

سيفعله الآخرون؟!».
ونتـرك «الدسـتور» ونتوجـه إلى «أخبـار» الخميس لنكـون في صحبـة زميلنا 
وصديقنـا ونقيـب الصحافيين السـابق جلال عارف الـذي خاض أكثر مـن معركة، 
قـال ونحـن معـه طبعـا فيمـا قـال، وسـيقول: « العشـرة ملايـين جنيه التـي حكم 
بهـا كغرامـة على كل واحد من مسـؤولي شـركات الأسـمنت العشـرين بعـد ثبوت 
ممارسـتهم الاحتكارية قد لا تكون شـيئا يذكر إلى جانب ما حققوه من أرباح بسبب 
هـذه الممارسـات ولكن المهـم أنهم مدانون أمام الـرأي العام وان الحكـم يثبت جدية 
الاتهامات التي وجهت لهم وجدية الأجهزة الحكومية التي واجهتها، والسؤال: متى 
يأتي الدور على شركات الحديد؟ وأي معنى للتراضي في محاسبتها؟ وكيف تستمر 
الأسـعار كما هي رغم انخفاضها في الأسـواق العالمية؟ وكيف يباع الحديد في مصر 
بأكثر من سبعة آلاف جنيه بينما أسعاره في السوق العالمي لا تزيد على ألف دولار؟ 

وإذا لم تكن هذه هي الممارسة الاحتكارية فماذا تكون؟
إذا صدقنـا الحجة السـاذجة التي تقال لتبريـر عدم إذاعة مسلسـل «ناصر» في 
القنوات الأرضية الرئيسـية للتليفزيون المصري خلال شـهر رمضـان بأن «المعلنين 
عاوزيـن كده» وأن شـركات الإعلان تفضل المسلسـلات التي يقـوم ببطولتها نجوم 
معروفـون مهما كانـت قيمتها الفنية لأنهـا تزيد حصيلة الإعلانـات، إذا صدقنا ذلك 
فعلينـا أن نقر بأن المشـاهد للتليفزيون المصري أصبح رهينـة لدى المعلنين ويصبح 
الجـدل حول ملكية الدولة للتليفزيون الرسـمي بلا معنـى بعد أن أصبح الأمر في يد 

«دولة» الإعلانات!!
نفـس المنطـق انطلـق من الإعـلام الـى الثقافة، هكـذا رأينـا راقصـة معتزلة مثل 
السـيدة فيفـي عبـده تحتل خشـبة المسـرح القومي لأكثر من موسـم بحجـة أن هز 

الوسط، يكسب أكثر!».
وهل هناك في الدنيا أجمل من هز الوسط وما هو خلف الوسط؟! طبعا، لا.

وإلى «البديل»- يوم الخميس ايضا وأحد نائبي رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا 
مدحت الزاهد الذي توقع أن تسـتمر الطنطنة حول حكم المحكمة ضد المسـؤولين في 
شـركات الأسـمنت وأضــــــاف: «أتوقـع أن هذه النغمة «الشـو الإعلامي» سـوف 
تتواصـل في الأيام القادمة لتعطي النـاس إيحاءاً بأن لدينا حكومة وعدالة ووزراء 
ورئيسـا ومخطط توريث تلاحقها وتواكبها الوكسـات فها هي شـنطة رمضان تثير 
معـارك في المحافظات لا تقل ضـراوة عن معارك رغيف العيش ومياه الشـرب، لكن 
بحـث الحزب الحاكم عن الشـو الإعلامي يمكن أن يرشـحه لقيادة انتفاضة شـنطة 

رمضان».
ولـو كان هنـاك بالفعـل اهتمام بقطـع الطريق على الوكسـات لسـمعنا عن قرار 
بإجراء تحقيق شامل وإصلاح عاجل في نظم الدفاع المدني وأعمال الإغاثة والإنقاذ 
وإدارة الأزمات وهو أوسـع وأشمل من مجرد التحقيق البرلماني في حريق الشورى 
والمحتمل إن ينتهي بإدانة القضاء والقدر والأرضيات الخشبية وحركة اتجاه الريح 

مع بعض الموظفين الصغار.
ولـو كان هنـاك اهتمام حقيقي بمشـاعر الشـعب وغضبه لسـمعنا عـن إعادة أو 
اسـتكمال التحقيـق فـي الجرائم المسـكوت عنها في كارثـة العبـارة، وأطلقنا حرية 

النشر بلا قيود حتى ينكمش الفساد.
والأهم من الاحتفال بحكم الأسـمنت، هو تصفية احتكار الحديد، ولا أعرف كيف 
وكبير المحتكرين هو نفسـه أمين التنظيم في الحـزب الوطني، وعضو بارز في لجنة 
السياسـات وأحد المنظرين الكبـار للفكر الجديد، ومعظم رمـوزه «أبطال» الكوارث 

الأخيرة من العبارة الى بكين».

الصحف تعيد فجأة قضية
 سوزان تميم لاهتماماتها

ورغـم أن الصحف بسـبب حريق مجلس الشـورى نسـيت قضية مقتـل الفنانة 
اللبنانيـة سـوزان تميم، فان جريدة الطريق المسـتقلة واصلـت الاهتمام بها، فكتب 
صاحبهـا ورئيـس مجلس الإدارة ورجـل الأعمال مدحت مقالا عما حدث سـواء عن 
موقف الجريدة من إثارة القضية، وتحقيق النيابة مع رئيس تحريرها زميلنا جمال 
العاصـي لخرقـه قرار حظر النشـر ثم مـا تعرضت له مـن جمع نسـخها، كما تحدث 
مدحـت عن موقفه من هشـام طلعت مصطفى وما تعرض لـه من تحريض من بعض 
رجـال الأعمـال لمواصلة الحملـة ضده، وكذلك موقـف الأمن ضد الذيـن قاموا بجمع 
الجريدة من الاسـواق قال: «جميل جـدا أن تتخذ الصحف موقفا دفاعيا عن هشـام 
طلعـت مصطفى، لأن خيـره عليها جميعـا، وترقبوا جميعا جرائد مصر «أسـبوعية 
ويومية» لتشـاهدوها وتحصوها، فلا غبار أن تدافع عنه ولكن المشكلة أنهم تعودوا 
فـي الدفاع عن هؤلاء الرجال ان يهينوا زملاء لهـم بالمهنة ولا يعترفون أن لكل منهم 

رأيه الشخصي والحر.
فنحن ليس لنا معركة معينة مع هشـام طلعت ونحن لا نتحرك إلا من خلال أمانة 

الكلمة والعمل الصحافي فقد سبق ورفضنا إعلانات تم تقديمها من شركة هذا الرجل 
بمبالـغ كبيـرة، بالرغم مـن احتيـاج الجريدة لها وذلـك لأن هذه الإعلانـات قدمتها 
شركتهم للتكتم على واقعة تعدي رجال الأمن على صحافي «الطريق» في مهمة عمل 
داخل أحد مشـاريعه وبالرغم من قدرنا على التكتم على الواقعة وقبول الإعلانات، 
لم نخسر مبادئنا التي لا تتجزأ، وإن أسلوب تعامل رجال هشام مع الآخرين لا تقبله 
مبادئنا فكلمتنا وكرامتنا لا تباع ولا تشـترى، ولثاني مرة تصادر «الطريق» نفسـها 
فـي طبعتها الثانيـة وهذه المرة من أجـل مصر حيث تصاعدت الأمور، بعد ان شـعر 
الأمـن العام بخطـورة الموقف بعد أن صـرخ صحافيو «الطريق» في جميع وسـائل 
الإعلام أن كلمتهم تصادر عن طريق جمعها من الأسـواق بأضعاف ثمنها واشـتراك 
أكبر مؤسسـة صحافية في مصـر في فضيحة اغتيال جريدتهـم وآرائهم الحرة، فقد 
قـرر الأمن العام أن يتحرك بقواته الى الشـارع للقبض على من يصادرون الجريدة 
في الأسـواق وطلب التنسـيق مع إدارة التوزيع بالجريدة، لإنقاذ صراخ صحافيي 
«الطريق»، ولكني شـعرت ان المعركة سـتتحول من سـبق صحافـي وآراء حرة الى 
معركة سـتجلب الأذى علـى الدولة في أمنهـا واقتصادها وسـتضر مجموعة كبيرة 
جـدا كم أفراد الشـعب المصري الذين يعملون في مؤسسـة هشـام طلعت وهم ليس 
لهم ذنب، وستقوم جميع وسائل الإعلام بالتأكيد في تغطية هذا الإجراء مما سيفتح 
ملفـات جديـدة وسينتشـر الجـدل بـين الأوسـاط الصحافية ممـا يؤثر علـى معدل 
سـريان البورصة المصرية وما فيـه من خطر على أموال النـاس والاقتصاد المصري 
وكان قرارنـا بإيقاف طبع وتوزيع الطبعة الثانية خوفا منا على اسـتقرار البلاد في 

امنها واقتصادها.
فقد فضلنا مصلحة الدولة على مصلحة الجريدة، وهذا هو الطريق الوحيد الذي 

يجعلنا نتراجع، فنحن لا نتراجع من أجل حفنة ملايين ولا مصالح شخصية..
فتراجعنـا لا يكون إلا لمصلحة الوطن والشـعب، فمصر لا تتحمل معارك ليس لها 
معنى وخصوصا إذا كانت هذه المعارك ستعود بالأذى على وطننا. والغريب في هذا 
الأمر هو شـعورنا ببعض الجهات ورجال الأعمال يشـدون من أزرنا لاستكمال هذه 
المعركة، ويمدوننا بمعلومات جديدة وسـرية عن هشـام طلعت واكتشـفنا أنه ليس 
حبا في مصر ولكن انتقاما من هشام طلعت لتفوقه عليهم وتم عرض إغراءات كثيرة 
علينـا، وحماية كبيـرة وإعلانات بأرقام كبيرة لاسـتمرار حملتنا علـى الرجل، فقد 
حاول أعداؤه شـراءنا أيضا، ولكننا لسنا أداة لأحد يستخدمها متى يريد، إن هشام 
طلعـت مصطفـى ليس هدفا شـخصيا، ولا غبار أنه أضـاف الى الدولـة واقتصادها 
وعليـه أن يحافـظ على سـمعته لأن مالكهـا هو المواطن الـذي اختـار أن يكون أحد 
مشـاركيه بشراء وحدة للسـكن أو للاستثمار أو سـهم بالبورصة، ولا يوجد دخان 
مـن غير نار، فقد وضع نفسـه محل شـبهات وعليه أن يتحمل أخطـاءه، واعتقد انه 
مـازال من افضل من يعملون فـي المجال العقاري، وأن قصتنا معه لا تتعدى السـبق 
الصحافي والأمانة الصحافية التي ننقلها للمجتمع، إن ما يتعرض له هشـام طلعت 

يحدث لنا جميعا كرجال أعمال ولا نغضب.
نحـن لا نريد من هشـام طلعت مصطفـى إلا ردا واقعيا على ما تم نشـره فهذا من 
حقـه، فحق الـرد مكفول له بحكـم القانون، وعـادي جدا في كل الصحف أن تنشـر 
أخبـار يتضـح فيمـا بعد عـدم صدقهـا والخطـأ وارد والتصحيح ايضـا وارد وعلى 
القـاريء ان يختار إما أن يصدق الصحافي أو يصـدق الآخرين، وهذه هي الأصول 

في الدنيا والحياة والقانون ايضا».
وفي حقيقة الأمر فقد انتابني إحساس بعدم الارتياح من هذا الكلام، وبأن وراءه 
شـيء ما، ما هو الله أعلم، لكنه على كل حـال، غير مريح، ويفتقد لبعض المصداقية، 
وإن كان زميلنـا محمد عبـود المحرر العام للجريدة، قد شـن هجوما هائلا ضد رجل 
اعمـال دون ان يفصـح عـن اسـمه، قائلا عنـه بعد ان أشـار الى ظهور ريا وسـكينة 
والسـفاح سعيد اسـكندر في الإسكندرية: «ظهر في الإسـكندرية سفاح جديد نازح 
من المنوفية اسـتغل وسـامته المصنوعة في مراكز التجميل، وأمواله التي جمعها من 
شـقيوكد المصريين، ومن ثروات مشـبوهة حصدها عبر صفقات أنجبها زواج فاسـد 
بـين رجـال الأعمال والسـلطة الحاكمة، ظهر سـفاح جديـد في الإسـكندرية يمارس 
نشـاطه الإجرامـي في طـول البـلاد وعرضها، وتمتـد سـكاكينه وخناجـره خارج 
الحدود، يصدر أوامر القتل كما يصدر أوامر بإعداد فنجان القهوة كل صباح، منتهى 
البـرود والثقـة في «الظهر» الذي يحميه لقد أدرك سـفاح كرموز والمنتزه انه يعيش 
فـي بلد تسـير بمبـدأ «إن من له ظهر، لا يمكـن ضربه على بطنه» ظهـر في زمن لجنة 
السياسـات وجمال مبارك، ودولة برئيسـين وصراعات ملتهبة بين حرس جديد من 

ناحية، وحرس قديم من ناحية أخرى.
سـفاح كرموز 2008 يتمتع بحصانة تحميه من المحاكمة والمساءلة ولديه ما يكفي 
من صلاة النسـب والقربى، ومن الحسابات البنكية المتخمة والجاهزة لشراء الذمم 
وإخـراس الألسـنة، ويملك ميليشـيات وأجهزة أمـن خاص وبلطجيـة مدربين على 
تصفية الخصوم اذا لزم الأمر، ويستفيد سفاح كرموز فوق كل ذلك بقرارات تحجب 
الضوء عن الحقيقة، وإذا أفلتت من سـطوته ونفوذه صحيفة أو مطبوعة يسـتخدم 
عصاباتـه وأمواله لمصادرتها ويتحول رجاله الـى جهاز رقابة مواز على الإعلام في 
زمن يدعي حكامه انهم لم يقصفوا فيه قلما، ولم يصادروا رأيا، ولم يطعنوا الحقيقة 
بسـكين منع النشـر في وضح النهار، لكـن مكمن الخطورة الـذي لا يدركه حكام هذا 
الزمان أن ريا وسـكينة نالتا جزاءهما وسـعيد اسـكندر كان مآله حبل المشـنقة عام 

.«1953

صعود جسد العذراء
ونبـدأ بالجـزء الأخيـر مـن قصة صعود جسـد السـيدة العـذراء مـن قبرها إلى 
السـماء، كما حكاها لنا صديقنا المرحوم الأنبا غريغوريوس أسـقف البحث العلمي 
بالكنيسـة الأرثوذكسـية في بحث نشـرته له جريـدة «وطني» يـوم الأحد الماضي، 
قـال: «أمـا موعد الصعود، فـكان في اليوم الثالـث لوفاتها ولما كانت كنيسـتنا تعيد 
لموت العذراء ونياحتها في اليوم الواحد والعشـرين من شـهر طوبة القبطي فيكون 

الصعود قد تم بالفعل في اليوم الثالث من هذا التاريخ.
إن العذراء مريم هي الوحيدة التي لم يسـمح الرب أن يبقى جسـدها في الأرض، 
ما من أحد في تاريخ البشـرية كلها صعد بجسـده الى السـماء إلا المسـيح باعتباره 
الله الظاهر في الجسد، «ما من أحد صعد إلى السماء»، إنما من بين البشر لم يحدث 
أن أصعد جسـد أحد الى السماء حتى أخنوخ الذي نقل وإيليا الذي اختطفته مركبة 
مـن نار إلى السـماء، نرى في سـفر الرؤيا ما يشـير بـأن أخنوخ وإيليا سـيرجعان 
مـرة أخرى ليذوقا الموت كأي واحد من بني البشـر، لأنـه قد وضع للناس أن يموتوا 
مرة» فكل بشـر لابد أن يموت ولابد أن يدفن ولكـن العذراء مريم وإن كانت قد ماتت 
كمـا يموت كل بشـر، وإن كانت قد قبرت في الجثمانية بالقـرب من جبل الزيتون إلا 
أنه ليس لجسـدها وجود على الأرض والقبر فارغ لأن جسـدها صعد إلى السـماء، 
لأن اللـه لم يشـأ أن يظل جسـدها مقبورا ليتعرض للفسـاد والعفونـة، كل الأنبياء 
ماتـوا ودفنوا إلا العذراء مريم بعد أن ماتت أصعد جسـدها على أجنحة الملائكة إلى 

السماء.
وأمـا الزنار الؤي حمله توما الرسـول وعـاد به من رحلته المباركـة فهو محفوظ 
الآن فـي كنيسـة السـريان الأرثوذكـس بمدينـة حماه في سـورية، وتعـرف اليوم 

بكنيسة الزنار المقدس.
والزنار حزام مشغول من أسلاك دقيقة طوله 74 سنتيمترا وعرضه 5 سنتيمترات 
وسـمكه ثلاثـة ملليمتـرات وظـل مدة طويلـة مخبـوءا حتى عثـر عليـه البطريرك 
الأنطاكي المتنيح مارافرآم محفوظا في حق وقد عرضوه على وزارة الآثار السـورية 
فشـهد العلمـاء والخبراء بـان هذا الزنـار قديم وأنه يرجـع إلى ألفي عـام، وكل من 
يذهب إلى حماه يمكنه أن يرى هذا الزنار موضوعا على مذبح الكنيسـة هناك مغلقا 
عليه في دائرة زجاجية محكمة ويمكنه أيضا أن يرى معه صورة من شـهادة وزارة 

الآثار السورية.
وقد تمكن كاتب هذه السـطور من زيارة الكنيسـة في حماة ومـن التبرك بالزنار 

المقدس وذلك في أغسطس سنة 1969».

اجواء رمضان تخيم على المصريين.. خشية من جنون للاسعار والحكومة مستنفرة.. تهديد للامير الوليد بن طلال بسحب اراض منه

تأييد لاشتغال القضاة بالسياسة الوطنية.. منع قناة «الحرة» من تسجيل برنامج عن الديمقراطية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن التركيز على استعدادات الحكومة لشهر رمضان وتوفير السلع 
في المجمعات الاســتهلاكية بأسعار أقل من الأســعار لدى التجار، رغم ان المجمعات رفعت الأسعار فعلا، وتصريحات وزير الزراعة أمين أباظة التي 
هــدد فيها بســحب الأراضــي الممنوحة للأمير الوليد بن طلال في توشــكى وقدرهــا مائة ألف فدان، في توشــكى لعدم التزام شــركته - المملكة - 
بالجدول الزمني الذي تعهدت به ولم تزرع إلا ثلاثة آلاف فدان فقط، ومنح شــركة الراجحي عشــرين ألف فدان وزيادتها الى ثمانين ألف وافتتاح 
الســيدة ســوزان مبارك، وحدة زرع النخاع ومعمل الخلايا الجذعية في المعهد القومي للأورام، وإطلاقها حملة الوقوف بجانب الفئات الأكثر فقرا، 
في أفقر مائة قرية في مصر، ورئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية والقانونية أول اجتماع للجنة التي أمر الرئيس مبارك بتشكيلها، 
لبحث أسباب الخيبة التي أصابت الفرق الرياضية المشاركة في أوليمبياد بكين، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الأحرار» محمد حسن، عن لجنة التحقيق 

والدكتور مفيد يجلس الى مكتبه يحقق وأمامه مسؤول يقول له: بقول يا دكتور، مش لما تخلص من حكاية صفر مجلس الشورى؟
ونشــرت «الدســتور» امس خبرا عن قيام الأمن بمنع قناة «الحرة» من تسجيل حلقتين في برنامج - عين على الديمقراطية - والقبض على أربعة 

وعشرين من الإخوان المسلمين.
ولا تزال المحطات الفضائية تنشر اعلاناتها المكثفة عن برامجها في شهر رمضان.

وإلى معظم ما لدينا في نهاية الأسبوع.
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يسرائيل هارئيل

■ ايهـود اولمـرت قـال فـي الاسـبوع 
المنطقـة  لقيـادة  زيـارة  خـلال  الماضـي 
الداخلية ان «الحرب القادمة ستصل الى 
المدن والمنازل ايضا». «ما سيلقى علينا»، 
اردف، «سـيكون القيـام بحسـم سـريع 
للمعركـة». الا ان هذه الهجمة الحاسـمة 
سـتكون كما قـال اولمـرت متحفظـا « ان 
تحول لبنان الى دولة حزب الله وعندئذ 

لن تكون امامنا قيود في هذا السياق».
في طهـران وفي الضاحيـة الجنوبية 
فـي بيـروت اغتبطـوا بالتأكيد مـن هذا 
الالتـزام الذي قطعه اولمرت على نفسـه، 
ومـن الان سـيتصرفون وفقـا لما يشـتق 
منـه. منـع هجمـة وقائيـة مضـادة مـن 
قبـل اسـرائيل، والتـي يمكنهـا ان تدمـر 
الصواريـخ التـي تهـدد مدنهـا وبيوتها 
ومنشـآتها الاسـتراتيجية (ايهود باراك 
صـرح مؤخرا ان لـدى حزب اللـه اليوم 
40 الـف صـاروخ)، حـزب اللـه (ايـران 
بصـورة  لبنـان  يحـول  لـن  سـتراقب) 

رسمية الى  دولة حزب الله.
ان  لطهـران  المجـال  سـيتاح  بذلـك 
تضـرب بواسـطته، وفـي الوقـت الـذي 
علـى  الصواريـخ  اهدافهـا،  يخـدم 
اسـرائيل، وعندما تكـون الايادي لحزب 
اللـه (هـذا ما حدث فـي الماضـي وهذا ما 
سـيحدث كاسـتنتاج من اقـوال اولمرت، 
في المسـتقبل ايضا) اسرائيل لا تستطيع 

ان ترد على طهران ولا على بيروت.
نصراللـه كعادتـه يـرد علـى اولمـرت 
بوقاحـة وبصـورة فوريـة: «الصهاينـة 
ان  قبـل  المـرات  الاف  سـيفكرون 
يهاجمونـا» محمد رائد القائـد في حزب 

الله اكد علانية ان الصواريخ موجهة من 
البداية لاستهلاك ايران. «الطلقة الاولى 
مـن الكيـان الصهيونـي باتجـاه ايران» 
ستؤدي الى رد لاحد عشرة صاروخاً من 

لبنان ويخرج المارد من القمقم.
ليس لدى اسرائيل طموح بأن تصبح 
دولة عظمى، وهي ايضا لا تكافح من اجل 
مصالح اقتصادية. ولكن بالتحديد لانها 
تقاتـل فقـط من اجـل وجودهـا يتوجب 
عليهـا ان تبرهـن لكل عدو ولـكل حبيب 
سـتدفعها  مواطنيهـا  ارواح  حمايـة  ان 
الى شن عمليات هجومية دون الاكتراث 

للضغوط والتمديدات.
الاسـتقلال  بإبـداء  ملزمـة  اسـرائيل 
حتـى نحـو الولايـات المتحـدة. يتوجب 
المتحـدة  الولايـات  ان  الافتـراض 
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  وخصوصـا 
دولـة  هاجمـت  ان  باسـرائيل  سـتندد 
سيادية في الوقت الذي يكون فيه تنظيم 

عصابـات يتحـرك مـن داخلها وليسـت 
دولة هـو المهـدد بالهجمـة الصاروخية. 
ولكـن هذا هو لب القضيـة: يتوجب على 
اسرائيل ان تستبق الاحداث وان تحطم 
هـذا التنظيم مرة والى الابد تحديداً لانه 
تنظيـم ارهابي لا يتحمل المسـؤولية عن 
مصير سـكان لبنان ولأنـه يهدد باطلاق 
الداخليـة  الجبهـة  علـى  الصواريـخ 

الإسرائيلية.
يتوجب على اسـرائيل فـي هذه المرة 
خلافـا لحـرب لبنان الثانيـة ان تبكر في 
اصدار الانذار: اما ان تباد الصواريخ او 
ان تشن هي هجومها. اسرائيل لن تسمح 
لايـران بمهاجمة تل ابيـب وديمونا ولن 
تحجم عـن الرد علـى من اعطـى الاوامر 
لاطـلاق الصواريخ – طهران. اسـرائيل 
سـتصرح بانهـا لـن تضبـط نفسـها كما 
فعلـت في الحـرب الاخيـرة ولـن تمتنع 
عـن الرد بكامل قوتها من خلال السـاحة 

اللبنانيـة، ذلك لأن حـزب الله (تصريح 
اولمـرت بحماقتـه يوفر لـه وعـداً بأن لا 
تهاجمـه اسـرائيل ان ضبط نفسـه) هو 
لبنان ولبنـان الذي يخضع له ويسـمح 

له بالتحرك هو حزب الله.
عندما ازمع الاتحاد السـوفييتي على 
نصـب الصواريخ في كوبـا هدد الرئيس 
جون كينـدي برد امريكـي بكامل القوة. 
العالـم كلـه اصيـب بالخـوف والجـزع 
الانـذار  للتهديـد.  استسـلم  والكرملـين 
الاسـرائيلي يجب ان لا يوجه الى ايران 
مباشـرة: ايضـا لأنهـا قـد تـرد بصورة 
غيـر منطقية. الآتون فـي الطابور بعدها 
هـم اولئـك الذيـن بـادروا للقـرار 1701 
ولـم يفرضـوا تطبيقـه: الامم المتحـدة، 
الولايـات المتحـدة، الرباعيـة الدوليـة. 
هم المسـؤولون عن ازالة الصواريخ عن 
لبنان. ان شـعروا ان اسرائيل جدية في 
هـذه المـرة وانها ستشـن هجومهـا فمن 
واجبهم ان يجدوا سـبيلا لمعالجة تهديد 

الصواريخ والتعامل معه.
ان كانـت اسـرائيل عازمـة فـي هـذه 
المرة مـن المحتمـل اذاً ان لا تكـون هنالك 
حاجـة لضربة مضادة اسـتباقية. باراك 
ان  المحظـور  مـن  أنـه  ادرك  قـد  اوبامـا 
تشـعر اسرائيل كما قال في هذا الاسبوع 
ان ظهرهـا للجـدار. هكـذا هـو الحال مع 
خطـر الصواريـخ مـن لبنان ومـع الذرة 
الايرانيـة. ولكـن دفع الاخرين للشـعور 
بخطـوة  والقيـام  والتحـرك  بالضغـط 
محددة يسـتوجب من اسرائيل ان تقول 
لهـم انهم ان لم يسـارعوا الى ذلك – فلن 
يمنعها اي شـيء مـن النهـوض والقيام 

بخطوة.
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يجب تدمير صواريخ حزب الله بقوة وكدولة عظمى
جاي بخور

■ الجنـرالات الطاعنون في السـن في الجيش 
السـوري لـم يصدقوا مـا تـراه اعينهـم: الاتحاد 
السوفييتي عاد. هم اعتقدوا وهم يرون الدبابات 
مـن  ان  الجورجيـة  للاراضـي  تدخـل  الروسـية 
الممكـن اعادة الـدولاب عقدين للـوراء، الى الايام 
التـي وقفت فيـه الدولة العظمى السـوفييتية من 
وراء الرئيـس حافـظ الاسـد ـ تلـك الايـام التـي 
كان فيهـا المستشـارون الـروس يتواجـدون فـي 
سـورية، والبوارج الحربية السـوفييتية ترسـو 
فـي مينـاء طرطـوس السـوري، وموسـكو تقوم 
بتحميل الدبابـات والصواريخ لدمشـق من دون 
ثمن. والامـر الاهم: الايام التي منـح فيها الاتحاد 

السوفييتي لسورية حماية  في وجه اسرائيل.
مستشـارو بشار الاسـد اعطوه أسوأ نصيحة. 
آن الاوان لتقـديم اقتـراح لروسـيا لا يمكنهـا ان 
ترفضـه ـ قالـوا لرئيسـهم. وهـو المبتـدئ الغـر 
الابـدي . الأسـد قبل هذه النصيحـة طبعا. وهكذا 
توجـه الرئيـس السـوري الى موسـكو مـع رزمة 
مـن اقتراحات لا يمكن للطرفـين الا ان يربحا منها 

حسب افتراض الجنرالات.
 -1 التاليـة:  العناصـر  تضمـن  الاقتراحـات 
سـورية توافـق علـى نشـر الـروس لبطاريـات 
صواريـخ ارض ارض متقدمة على اراضيهم حتى 
تكون بوزن مضاد لنشـر الصواريخ الامريكية في 
بولنـدا والتي تثير غضب الـروس بدرجة كبيرة. 
2- سـورية توافق على اسـتخدام طائرات سلاح 
الجـو الروسـي لأجوائهـا واراضيهـا. 3- اعـادة 
فتح ميناء طرطوس البحري. 4- تحصل روسـيا 
علـى معقل عسـكري صديق لها في شـرقي البحر 
المتوسط عند بوابات اوروبا وتعود لتصبح دولة 

عظمى اقليمية.

الاسـد أراد فـي المقابـل ان يطلـب مـن روسـيا 
صواريـخ ارض ارض الجديدة من طراز اسـكندر 
26 ـ اس اس وكذلك اجهزة سلاح اخرى. شعوره 
الداخلـي كان ممتـازاً وهـو ذكـر باقتراحه خلال 
لقائـه مـع الصحافيـين الـروس قبل توجهـه الى 

موسكو.
الاسد ذهل بشدة عندما وجه له الروس صفعة 
مدوية. بوتين ومدفيديف ردوا عليه بأنهم ليسوا 
معنيـين بذلـك. هم لا يرغبـون بفتح حـرب باردة 
جديـدة. الصفعـة كانـت اكثـر شـدة لأن الروس 
المتطـورة  الصواريـخ  السـوريين  بيـع  رفضـوا 
واضافوا عدة شروط: اولا، هم سيبيعون لسورية 
سلاحاً دفاعيا فقط وليس سلاحاً هجوميا. ثانيا، 
لن يبيعوا لسورية سـلاحاً يحسن الوضع القائم 

الـذي تهيمـن فيه اسـرائيل بصـورة كاملـة على 
تـوازن القـوى. ثالثا، كل مـا يباع نقـداً وبدفعات 

مسبقة.
الـروس يعرفون جيـداً مدى ضعـف الاقتصاد 
السـوري وهـم يعرفون ان الايرانيين يسـاعدون 
السـوريين في الدفعات، ولكنهم يعرفون ايضا ان 
ايران نفسها تواجه صعوبات كبيرة. الاسد ابتلع 

الاهانة وعاد الى دمشق.
لمـاذا لم تكن هنـاك فرصة لنجـاح التوصل الى 
«رزمـة الذهـب» التي ارادها الاسـد؟ لأن روسـيا 
ليست الاتحاد السوفييتي. ما لم يدركه جنرالاته 
هو ان روسـيا قد الحقت بنفسـها ضرراً اقتصادياً 
وسياسـيا مـن خـلال اجتياحهـا لجورجيـا الامر 
الـذي سـيتطلب مـرور سـنوات لاصـلاح آثـاره. 
روسـيا هي دولة رأسـمالية ترتكز على اقتصادها 
احـداث  علـى  هائـل  بجـزع  رد  الاقتصـاد  وهـذا 

جورجيا.
المسـتثمرون الذين انهضوا الاقتصاد الروسي 
يفـرون منـه بـكل بسـاطة: 12 مليـار دولار فـرت 
من روسـيا خلال الاسـبوعين الاخيرين ومعدلات 
البورصـة الروسـية هبطت بـ 32 بالمئـة والروبل 
الروسـي انهار واحتياط العملـة الصعبة هبط بـ 
16 مليار دولار. روسيا لم تكن قادرة على مواصلة 

هذه المجابهة.
روسـيا مقربة اليوم من اسرائيل بدرجة لا تقل 
عن قربها من سورية وربما اكثر منها، على خلفية 
مليـون ونصـف مليون روسـي سـابقين هاجروا 
لاسـرائيل وبسـبب التكنولوجيا الراقيـة الهامة 
جـداً للاقتصاد الروسـي. العالم في عهـد العولمة 
(كلمـة لا يعرفونهـا في سـورية) لن يعود اسـود 
وابيـض ولن تنتظر اية عجوز في روسـيا الاسـد 

مع حل سحري.   
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الاسد يستغل احداث جورجيا لاعادة روسيا للشرق الاوسط

الاسد

نصر الله

ليفني تمثل طرازا جديدا للقيادة في اسرائيل.. ولكنها لم تنضج بعد

آري شبيط
 

■ الحملة الانتخابية في كاديما تتحسـن بدرجة كبيرة. بعد 
بداية مربكة بدأ المرشحون الاربعة في الظهور واضطروا لاعطاء 
تقرير عن ماضيهم بل وسـئلوا عن فلسفتهم وتصوراتهم. يبدو 
ان السياسـيين والدعاويين والصحافيين قد اسـتخلصوا العبر 
أخيراً من فشـل الحملـة الانتخابية في 2006 الـذي كان مدويا. 
المشـاركون في اللعبة السياسـية ادركـوا حقيقة عـدم امكانية 
اختيـار «شـعار ـ ادلر» لرئاسـة الـوزراء مرة اخـرى. ليس من 
الممكن انتخاب رئيس وزراء وكأنه ماركة مسـجلة في السـوق. 
فـي آخـر آب (اغسـطس) يمكـن القول برضـى ان هنـاك عملية 
سياسـية تجري في كاديما وان فيه نقاشـاً جماهيرياً ومنافسة 
حقيقية بين تسيبي ليفني وآفي دختر ومئير شطريت وشاؤول 

موفاز.
ليفني ليسـت المرشـحة المتصدرة من بـين الاربعة فقط وانما 
المرشـحة الاكثر اثارة ايضـا. مثيرة لأنها تجسـد الامل وتقترح 
التغييـر. ومثيـرة لأنها معروفة  وغير معروفـة في نفس الوقت 
وهـذا سـبب انتشـار الهمس حولهـا الآن. هل مـن الصحيح ان 
القائمـة باعمـال رئيس الـوزراء هـي محامية غير لامعـة إلا ان 
الحظ قد اتسـم لها؟ وهـل صحيح ان وزيـرة الخارجية لا تملك 
فهماً سياسـيا عميقاً او رؤية شـمولية للواقع؟ وهل صحيح ان 
ليفنـي لا تتحمل الاوضـاع الضاغطة؟ وهل صحيـح انها باردة 

ومتعالية ولا تنجح في بلورة طاقم من حولها؟
تسـيبي ليفني ليست لامعة الا انها ابعد من ان تكون حمقاء. 
لديهـا ذكاء وقدرة على التعلم ومنطقـاً في التفكير. رؤية ليفني 
السياسـية محـدودة الا انهـا صحيحـة في اساسـها. هي تدرك 
جيداً التهديد الذي يلوح للدولة اليهودية ـ الديمقراطية وتحدي 
تقسـيم البلاد. قضية الاوضاع الضاغطـة هي قضية هامة ليس 
عليهـا جواب واضـح. يجـدر ان نتذكر ان اسـحاق رابين ايضا 
كان يعانـي من مشـكلة الاوضـاع الضاغطـة. لا، ليفني ليسـت 
باردة ومتعالية ولكن مثل بنيامـين نتنياهو وايهود باراك، هي 
تفشل كليا في بناء طاقم من حولها. كشف علاماتها مركب. ابنة 
ضابط العمليات في منظمة «الايتسـل» هي اسرائيلية ذات قيم 
وعقل، ولكنها تفتقر للتجربة والشـح في جدول الاعمال. ضمن 
مفهوم معين ترشـيحها لنفسها لرئاسة الوزراء جاء مبكراً جداً. 
هذا ترشـيح واعد وملفت للنظر نضج قبل أوانه. ترشـيحٌ شبه 

مخبوز.
فـرص ليفني جيدة الى جيدة جداً. ولكن في مواجهة قاصف 
ـ ايـران شـاؤول موفاز وفـي مواجهـة المتفوق بـاراك وبغيض 
الاعلام بيبي نتنياهو تصبح الديناميكية هي ديناميكية تسيبي. 
التعب من الرجال اليهود الاثرياء والعدوانيين تسـبب بتشوق 
حقيقي لقيادة من نوع آخر. في آخر صيف 2008 ليفني هي هذه 
القيـادة. لذلـك رغم انها لـم تفعل الكثيـر كوزيرة للاسـتيعاب 
وكوزيـرة للعـدل وكوزيـرة للخارجيـة الا ان الجمهـور يميـل 
لهذه العصفورة. هـو يفضل الجوانب المجهولة فيها على الامور 

المعروفة لدى خريجي الوحدة الخاصة.
وهكذا تقع المسـؤولية على كاهل مرشحة ـ الامل. على ليفني 
ان تتوقـف برهـة وان تنظـر في المرآة وان تسـأل لماذا تتسـبب 
في إثـارة حالة من الحراك وطـرح علامات اسـتفهام. عليها ان 
تعتـرف امام نفسـها بنواقصها وعليها ان تجـد طريقة لمواجهة 
هـذه النواقص بصورة جديـة. عليها ان تعترف بالمشـكلة وان 

تقترح الحل لها.
الحل المطلوب هو حكومة ليفني ـ باراك ـ نتنياهو. اسـرائيل 
تواجه مـن الان تحديا امنياً دراماتيكياً. خلال اشـهر قد تواجه 
تحدياً اقتصاديا جسـيماً. ليسـت لدى تسـيبي ليفنـي القدرات 
المطلوبـة لمواجهـة التحديين بقدراتهـا الذاتية ولكـن ان تعالت 
على نفسـها فسـيكون بإمكانها ان تصبح رئيسـاً لطاقم لا بأس 
به. مع باراك القائد العسـكري ومع نتنياهو القائد الاقتصادي، 
سـتكون لليفني فرصة للنجاح في مهمتها. هي ستمنح اسرائيل 
بالاسـهام  المجربـان  شـريكاها  يقـوم  ان  بعـد  جديـدة  روحـاً 
باحترافهمـا ومسـؤوليتهما في العملية. هي سـتمنح اسـرائيل 
قيـادة مدنيـة باعثة  في الوقت الذي سـيخوض فيه شـريكاها 

المجربان الصراعات المركبة في مواجهة الواقع القاسي.
القيام بالامر الصحيح يسـتوجب ان تبـدي ليفني درجة من 
اليقظـة والتواضـع. عليها ان تعتـرف ان صعودهـا المفاجئ قد 
اصابهـا بالدوار. وعليها ان تفهم انها ليسـت قـادرة على تنفيذ 
كل الامور افضل من الاخرين الذين فشلوا فيها. وعليها ان تعود 
الى نفـس صورتها الوطنيـة المتفانية والحريصـة التي نعرفها 
قبل سـنوات. التناقض تناقـض: فقط ان فهمت تسـيبي ليفني 
انها لا تسـتحق بعد ان تصبح رئيسـة للوزراء عندئذ ستسـنح 

امامها فرصة التحول الى رئيسة وزراء جديرة.

هآرتس 2008/8/28

المرشحة الاكثر اثارة!

أمونا الون
■ نهايـة الاسـبوع تقتـرب وملحق 
آخر للصحيفة ضـد بنيامين نتنياهو 
يوشـك علـى الصـدور وفيـه دعايـة 
اخـرى فـي صالـح انتخاب تسـيبي 

ليفني لرئاسة كاديما. 
فـي كل ايام الاسـبوع - فمـا بالك 
ايضـا  في نهايـة الاسـبوع ـ تتضمن 
الصحيفة المضـادة لبنيامين نتنياهو 
جملـة تقارير، انباء ومقـالات، تدعم 
مباشـر،  غيـر  بشـكل  أو  مباشـرة 
ترشيح تسيبي ليفني في الانتخابات 

التمهيدية لحزبها ، حزب كاديما. 
الصحيفـة تؤمـن بـان ليفنـي هي 

الوحيدة التـي يمكنها أن تمنع عودة 
بنيامـين نتنياهو الـى الحكم. ولكنها  
أيضـا تعـرف أيضـا بانـه اذا كانـت 
تسـيبي ليفنـي هـي الوحيـدة التـي 
يمكنهـا فعـل ذلـك  فلأنهـا  أي ليفني 
ومـن ورائهـا ايضا صحف ووسـائل 
اعـلام اخرى في اسـرائيل مـا فتئوا 
يكـررون نفس الـكلام دائمـا  الى أن 
نشـأ في هذا الشـأن نوع من الادعاء 
الاعلامي الـذي يزعم انه لا حاجة به 

الى البرهان. 
انـه شـيء جميـل، شـيء يمـس 
شـغاف القلب حتـى،  وذلك في تطلع 
رئيسـة  تكـون  لان  ليفنـي  تسـيبي 
وزراء اسـرائيل. ولو انهـا هي ايضا 
رفيـع  المنصـب  هـذا  تناسـب  كانـت 

المسـؤولية والتعقيـد، لـكان تطلعها 
هذا هو ايضا شيء مفرح. 

لتسـيبي  ليـس  أن  هـي  المشـكلة 
ليفنـي حتـى ولو ميـزة واحـدة ـ او 
تفصيـل واحد فـي سـيرتها الذاتية، 

يجعلها مناسبة لقيادة الدولة. 
والمشـكلة الاكبـر مـن ذلـك هي أن 
الصحيفـة التـي هـي ضـد بنيامـين 
نتنياهـو تعرف هـذا، ولكنها تحاول 
دفع الناس الى التفكير بخلاف ذلك. 

٭ ٭ ٭ 

يتعاظـم هـذه المـرة الفضـول قبل 
القريبـة.  الاسـبوع  نهايـة  نشـرة 
والسـؤال هـو أي مفاجـأة يعدونهـا 

هناك هـذا الاسـبوع لتثيـر الانفعال 
علـى هـذا النحـو خـاص. وذلـك في 
ضـوء التقرير الطويـل المفاجئ جدا، 
الذي نشر في الصحيفة ضد بنيامين 
نتنياهو فـي نهاية الاسـبوع الماضي 
وكشف فيه امام الجمهور سر وجوده 
ـ وجـوده المبتسـم، اللطيـف والمثير 
للاهتمام بحد ذاته ـ لأحد سـكان تل 
ابيـب باسـم نفتالي شبيتسـر، زوج 

تسيبي ليفني.
دفعـة واحدة كشـف هـذا التقرير 
لقراء الصحيفة ضد بنيامين نتنياهو 
بان الاسـم الرسـمي وغير النسـوي 
لوزيرة الخارجية المعروفة للجمهور 
كتسيبي ليفني ليس سوى تسيبورا 
شفيتسـر، القـرار فـي الدخـول الـى 
السياسـة اتخذتـه يوم الغفـران في 
العـام 1995 عندمـا كانـت تجلس مع 
السيد شبيتسر آنف الذكر في ساحة 
منزلهما على كرسـيين بلاسـتيكيين، 
وانهم في كاديمـا لا يتذكرون «زوجا 
محبـا كهـذا». خمنـوا ايهـا الاطفـال 
منذ متـى؟ «منذ ايام ليلي شـارون»، 

بالطبع. 

٭ ٭ ٭ 

لا يهم ان يكون في كاديما (الحزب 
لمـرة واحـدة ) لا يمكنهـم ان يتذكروا 
مـاضِ  لكاديمـا  ليـس  اذ  شـيء،  أي 
وبالتأكيـد ليلي شـارون ليسـت هي 
الراحلـة، وذلـك لأن عمري شـارون 
الحـزب  هـذا  اقامـا  ارييـل  وابيـه 
المدحـوض بعد وقت طويـل من وفاة 

ليلي. 
غيـر  الاعجـاب  أن  هـو  يهـم  مـا 
ـ  آخـر  شـيء  هـو  للـزوج  المتحفـظ 
اضافـة لهـذا الحديث الغريـب الذي 
يسـمى بتواضـع طاهر ارث شـارون 
ـ يمكـن التشـبيه فيـه بـين تسـيبي 

واريك. 
تشبيه تسيبي باريك هو أمر جيد، 
تقول لذاتهـا الصحيفة ضـد بنيامين 
يشـجع  بـان  كفيـل  فهـذا  نتنياهـو. 
الناس على انتخابها وليس انتخاب 
موفاز، وعندها يسد طريق نتنياهو. 
مـن المحـزن أن نـرى تقريـرا كهذا 
في ملاحـق نهاية الاسـبوع المحترمة 
للصحيفـة التـي اعتبـرت ذات مـرة 

جدية، ذات مصداقية بل ونخبوية.

٭ ٭ ٭ 

مـن المحـزن أن نتبـين ان جمهـور 
قراء الصحف في اسرائيل يعتبرون 
هنا كقادرين على أن ينصبوا شخصا 
مثل ليفني في رئاسـة الحكومة دون 
أي سـبب فـي واقع الامـر، دون ميزة 
ظاهرة للعيـان، ودون أي انجاز ذي 
اهميـة في الكنيسـت او فـي وزارات 

الاستيعاب و العدل والخارجية. 
عليهـم الا يكتبـوا مـرة اخرى عن 
«نظافـة اليديـن» المشـهورة لديهـا. 
الضوء الـذي في مدخل مكتب رئيس 
الوزراء لم يمسك به أبدا متلبسا بأي 

فساد. 

اسرائيل اليوم 2008/8/28

قبل التمهيدية.. من وكيف ولماذا يروجون لليفني؟

نتنياهوليفنيباراك

كوبي نيف

■ ايتـان هابر هو صحافي عتيق. لعشـرات 
السـنين كان المراسل العسـكري والمحلل الامني 
لــ «يديعوت احرونـوت» وبعد ذلك مستشـار 
رئيـس الوزراء اسـحق رابـين، رئيـس مكتبه 
يذكـر  الغفيـر  وللجمهـور  خطاباتـه.  وكاتـب 
اساسـا كمـن أعلـن بأسـى وصدمـة عـن موت 

اسحق رابين برصاص مغتال يهودي. 
هابـر كتب أمس مقـالا تحت عنـوان «القارة 
المحجبة»، وهاكم مقاطع منه: «في الايام القريبة 
سـيعود من اجازاتهم في الخارج عشرات الاف 
الـى  الاطفـال  يعـود  أن  بعـد  الاسـرائيليين... 
المـدارس وتسـتعاد الذكريات مـن الاجازة في 
الخارج، هاكم ايضا ما سـيطرح على الشاشة: 
حجب، الكثيـر من الحجب، حجب سـوداء من 
قمـاش بسـيط، حجب مـن قماش فاخـر باهظ 
الثمن، حجـب طويلة وقصيـرة. اوروبا تلبس 
الحجـاب علـى وجهها... فـي المحـلات الكبرى 
والغاليـة يطلب زبائن مسـلمون أثرياء اخراج 
ويشـترون  المحـل  مـن  الاخريـن  الزبائـن  كل 
نصف المحـل، احيانـا بمئات الاف الـدولارات. 
محمـد يشـتري اوروبـا... علينا أن نسـتوعب 
فـي داخلنا مفهـوم المـال يشـتري (تقريبا) كل 
شـيء وبالاسـاس ضمير اوروبـا... ربما ليس 
فـي هذا الجيل، ولكن بالتأكيد في الجيل القادم 
من شـأن اوروبا أن تصبح فرعا لبلدان افريقيا 
والشرق الاوسط... سيداتي وسادتي، اوروبا 

«محجبة».
يصعـب علـيّ أن اصدق بـأن مقالا لا سـاميا 
بهذه الفظاظة يمكنه أن ينشر منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية فـي صحيفة في العالم الغربي، 
الـذي نريد نحن جـدا أن نكون جـزءا منه. اما 

عندنا فعلى رؤوس الاشهاد.
لمـاذا لا سـامي؟ هيا نسـتبدل في مقـال هابر 
العرب باليهود والحجاب بالجبة، وانظروا ماذا 
يخـرج لنا: «بعد ان يعود الاطفال الى المدرسـة 
وذكريـات الاجازة في الخـارج تطفو من جديد 
هاكم ما سينشـر على الشاشة: الجباب، الكثير 
من الجباب، جباب سـوداء من قماش بسـيط، 
جبـاب مـن قماش فاخـر باهـظ الثمـن، جباب 
طويلة وقصيـرة. اوروبا ترتـدي الجباب على 
رأسـها... في المحـلات الكبـرى والغالية يطلب  
الزبائـن اليهـود الاثريـاء اخـراج كل الزبائـن 
الاخريـن مـن المحـل ويشـترون نصـف المحل، 
احيانـا بمئـات الاف الـدولارات. رابينوبيتش 
فـي  نسـتوعب  أن  علينـا  اوروبـا...  يشـتري 
داخلنا مفهوم المال يشـتري (تقريبا) كل شيء. 
ولا سـيما ضميـر اوروبـا... ربما ليـس في هذا 
الجيـل، ولكـن بالتأكيـد فـي الجيل القـادم من 
شـأن اوروبا أن تصبح فرعا للشـرق الاوسـط 
وشـرقي اوروبـا... سـيداتي سـادتي، اوروبا 

«تتجبب». 
يوجد فارق بـين مقال يربـط الموقف الحميم 
اسـرائيل،  تجـاه  الحالـي  فرنسـا  لرئيـس 
بالقيـاس الـى الموقف البـارد لسـلفه، وارتفاع 
عدد المقترعين المسـلمين في فرنسـا، وبين مقال 
مثـل مقـال هابـر الذي يسـتخلص من سـبعين 
حجابـا، فليبيـين، واميـر نفـط واحـد رآه فـي 
«هـورودس» لنفترض، بان المسـلمين (محمد) 
علـى  يسـيطرون  (رابينوبيتـش)  اليهـود  او 

اوروبا، والعياذ بالله.
من صحافي قديم ونزيه كإيتان هابر، اتوقع 
أن يعتـرف بخطئه ويعتذر عليه امام قرائه من 

يهود وعرب على حد سواء. 

معاريف 2008/8/28

رابينوبيتش يشتري اوروبا
نداف هعتسني

■ يوم الجمعة قبل اسـبوعين اصيب ثلاثة من افراد 
شـرطة حـرس الحـدود بالحجـارة التـي رشـقهم بها 
متظاهـرون فـي موقع الشـغب في قاطـع بنيامين. قبل 
اسـبوعين من ذلـك كاد ضابط من حـرس الحدود يفقد 
عينه في ذات المكان بحجر اصيب به. في ذات الساحة 
قبل وقت قصير من ذلك، حطـم المتظاهرون بالحجارة 
عظمة كتف قائد سرية. حسب التقارير ، في شهر تموز 
(يوليو) وحده اصيب في المكان ما لا يقل عن 22 جنديا 
ومن افـراد حرس الحدود بحجـارة المتظاهرين. وبين 
حجر وآخر القيت على الجنود زجاجات حارقة، جرت 
محاولة لاحراق سـيارات الجيب الخاصة بهم، سـدت 

محاور وافسدت املاكاً عامة عديدة. 
هجمـات المشـاغبين لـم تنبـع مـن عصـف الخواطر 
اللحظـي. يدور الحديـث عن خط عمـل مواظب، صيغ 
بدقـة لتحقيـق اهـداف سياسـية. هذا خـرق متواصل 
للقانـون، يتضمـن عنفـا كبيـرا وفظـا يرمي الـى ردع 

الدولة عن مواصلة تنفيذ قرار مؤسساتها المخولة. 
والان، هيا نفترض أن المشـاغبين والمحرضين اولئك 
كانـوا مسـتوطنين وسنسـأل: «كـم منهـم، بتقديركم، 
اعتقل وقدم الى المحاكمة؟ معطيات رسمية لم نفلح في 
الحصول عليها، ولكن حسب ما ينشر، فان عدد اولئك 
الذيـن جلبـوا للمثـول امام قـاضٍ يقترب مـن الصفر. 
والفوضويـون ليـس فقـط لـم يجلسـوا علـى مقاعـد 
الاتهـام، بـل انهـم يظهـرون كل اسـبوع فـي الصحف 
ليتلقـوا منصـة واسـعة لتوجيـه اصبـع الاتهـام نحو 

الجنود والشرطة. 
الحقيقة هي أن هؤلاء المشاغبين لا يمكنهم ان يكونوا 
مسـتوطنين. فلو كانـوا متظاهرين من اليمين لسـمعنا 
كل يـوم كيف أنهـم يعرضـون للخطر سـلطة القانون 

في الدولة. ولو كان المسـتوطنون يشـاغبون على هذا 
النحو، بعنـف، بمنهاجية، بتحريض، لكانوا سـحقوا 
منذ زمن بعيد من قبل النيابة العامة. تلك التي حاولت 
بيـد مـن حديـد تحطيـم المعربين عـن الاحتجـاج غير 
العنيـف ضـد الطرد والاقتـلاع من غـوش قطيف. تلك 
التـي قدمتهـم الى المحاكمـة بالجملة وطلبـت الاعتقال 

حتى نهاية الاجراءات لكل من رفع يافطة احتجاج. 
مهاجمـو الجنـود والشـرطة اليـوم هم المشـاغبون 
في اضطرابات نعلين ـ وعلى رأسـهم نشـطاء اليسـار 
اليهـود الاسـرائيليون. كمـا أن هـذا على مـا يبدو هو 
السـبب للصمـت الاعلامي السـائد في ضـوء فضيحة 
عـدم تقديمهـم الـى المحاكمـة. غيـر أن الانتقائيـة فـي 
فـرض القانون لا تتوقف فـي نعلين. في ارجـاء يهودا 
والسـامرة تعمل عـدد من منظمـات اليسـار المتطرف، 
التي جعلت العنف وتحريض الفلسطينيين نهجا لها. 

مؤخـرا فقـط نشـرت، بتواضـع شـديد كمـا ينبغي 
القـول، تقارير للجيش والشـرطة تشـير الـى المذنبين 
الحقيقيـين فـي الاضطرابـات التـي تجـري فـي جبـل 
الخليـل. وتشـير التقاريـر الـى منظمات مثـل «نحطم 
انـواع  ابراهيـم»، «تعايـش» وكل  الصمـت»، «ابنـاء 
«الفوضويـين» بانهـم يقومـون بالاسـتفزازات لحمـل 
المسـتوطنين على الرد بعنف. ولكن مـا يبلغه الضباط 
في الميدان لا يستوعب في قيادة جهاز فرض القانون ـ 
لم يتم عمل أي شـيء جوهري ضد المحرضين العنيفين 
من اليسـار. وهكذا يتم عندنا انتقاء في فرض القانون 
ـ مشاغبون من اليسار يتمتعون بالحصانة، مخربون 
قتلـة يتحـررون بالجملـة، وفقط من يكافح في سـبيل 
ارض اسـرائيل يطارد، يدفع كل الثمن ويندد به كخطر 
علـى الديمقراطيـة. هل يمكن لتشـويه وظلـم كهذا ان 
وجـود  اسـتمرار  للخطـر  يعـرض  أن  دون  يتواصـل 

المجتمع الاسرائيلي؟ مشكوك جدا. 
معاريف 2008/8/28

سلطة القانون على نمط نعلين
موتي رابيد

■ السطور التالية قد تفسر بانها  كولوج للمسألة 
السياسـية ـ ولكـن ليـس هناك خطـأ اكبر مـن ذلك. 
السياسـة غريبـة علي وبعيـدة مني ورغـم معرفتي 
العميقة بأن السياسـة هي امرٌ ضروري ومركزي في 
كل المجتمع الا انني ابغضها ولا احبها. سـبب نفوري 
من السياسة هو عدم قدرتي على استخدام الوسائل 
الضروريـة لهذا المجـال والمتمثلة بالجبـروت والثقة 
الضخمـة بالنفـس والقدرة علـى الدهـاء والتحايل 
وامتلاك جلد الفيـل والفظاظة التي تصل احيانا الى 
القسوة والقدرة على الاتصال مع كل انسان حتى لو 
لم يكـن لديك احترام لـه وابداء التعاطـف والتفهم. 
الاهم من ذلك انه يتوجب ان تتوفر للسياسيين ذاكرة 
فريـدة وقـدرة علـى تذكـر النجاحـات والاخفاقات، 

نجاحاتهم واخفاقات خصومهم.
هذا دون ان نتحدث عن حب الحقيقة الاستثنائي 
الموجـود لـدى السياسـيين: الحقيقـة هـي الصيغـة 
المريحـة لي في هـذه الاثناء ولكن قد تكـون لدي غداً 
حقيقـة اخرى امـا كل ما يقوله خصومـي فهو الكذب 

بعينه.
الانسـان العادي ليـس دائما رجـل حقيقة، ولكن 
عندما يكذب يشعر بعدم الارتياح عادة. السياسيون 
هـم دائما رجـال حقيقـة. اقتناعهم الداخلـي بعدالة 
طريقهـم عميق جـداً لدرجة انهم قـادرون على اقناع 
الاخريـن بتصديقهم حتـى وان قالـوا بالامس اموراً 

معاكسة تماما.
الانسـان العـادي يحـاول غالبـاً ايجـاد خلفيـة 
ودلائـل لدعـم موقفـه خـلال النقـاش او الجـدل اما 
السياسـي فليـس بحاجـة لأمـور كهـذه. هـو يذكـر 
مجموعة من المسـائل حتى يرسـخ موقفه ويسـميها 
حقائـق. درجـة الدقـة او العلاقة مع الواقـع لا تقلقه 
والجمهـور؟ الجمهـور برهـن منـذ زمـن انه مسـتعد 
لتصديـق السياسـيين. فـي كل مـرة يعـود الامل من 
جديـد ليتغلـب علـى التجربـة والبسـطاء عـادة لا 
يموتـون وانمـا يتبدلـون فقـط. كل هذا كتـب بهدف 

محاولـة فهم مـا قاله شـاؤول موفاز مـراراً وتكراراً: 
يجب ان تكون لرئيس وزراء اسـرائيل خلفية امنية 
اي خلفيـة عسـكرية وتجربـة مبرهنـة علـى اتخـاذ 

القرارات. 
بالنسـبة للخلفية العسـكرية يبدو لي ان شاؤول 
موفاز يعتقد ان الجمهور قد نسي ان رؤساء الوزراء 
الذيـن يعتبـرون الانجـح حتـى الان: بـن غوريـون 
اشـكول وبيغـن ـ لـم يمتلكـوا ايـة تجربة عسـكرية 
وانما قـدرة على التفكير والمنطق السـليم والاصغاء 
للمستشـارين واسـتخلاص العبـرة من الامـور. اما 
بالنسـبة للقدرة المبرهنة على اتخاذ القرارات فيبدو 
لي ان شـاؤول موفاز قد نسـي كلمة واحدة ضرورية 

لاستكمال فرضيته: القرارات الصحيحة.
لسـت اعـرف ويبـدو لي ان احـداً مـن الجمهور لا 
يعـرف ايـة قـرارات هامـة اتخذهـا موفـاز وفـي اية 
درجـة كانـت هـذه القـرارات صحيحـة علـى المحـك 
الزمنـي. عندمـا كان رئيسـا لهيئـة الاركان لـم تكـن 
هنـاك حـروب. كان عليـه ان يعـد الجيـش للمهمات 
المسـتقبلية وقـد شـاهدنا اعـداده هـذا خـلال حرب 
لبنان الثانية. مؤخراً سـمعناه يقترح مهاجمة ايران 
فهل هذا نموذج كلاسـيكي للقرارات الصحيحة التي 
لا يسـتطيع الاقدام عليها الا انسـان ذو خلفية امنية 

ثرية؟  
نجاحاتـه  نشـاهد  نحـن  للمواصـلات  كوزيـر 
المزعومـة فـي ادارة قطـار اسـرائيل ومنـع حـوادث 
الطـرق وتطويـر المواصـلات العامـة المتناغمـة مـن 
اجـل تقليص اسـتخدام السـيارات الخاصة وتوفير 
النفقات وتقليص تلوث الجو وادارة سلطة المطارات 

وزيادة نجاعة الموانئ البحرية.
كل مـا كتبتـه هنا لا يشـكل لا قـدر اللـه تدخلاً في 
السياسـة. هذه تسـاؤلات حـول تعرجـات الطبيعة 
الانسـانية وطبيعـة المجتمـع الاسـرائيلي الخاصة، 
الذي يبدي قدرة عجيبة على ملاءمة نفسه مع الواقع 
كما يرسـمه له السياسـيون، والتصديق في كل مرة 
من جديد انهم غيروا نهجهم وانهم سـيصبحون غداً 

ان انتخبوا اشخاصاً جدداً جميلين وطيبين.  

يديعوت 2008/8/28

عقيدة وحقيقة سياسية
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«أن تكونَ صغيرًا ولا تصدّقُ ذلك» لوليد الشيخ:

مراهق يزيح الأيديولوجيات!
■الحركـة الجديـدة، في جديد الشـاعر 
الفلسطيني وليد الشيخ: «أن تكونَ صغيرًا 
قُ ذلـك» (منشـورات أوغاريت-  ولا تصـدّ
رام اللـه، 2007)؛ هـي سـرد لقطـات يعود 
منشـأ الكثيـر مـن صورهـا إلـى «المراهقة» 
التي تمثّل ثيمةً رئيسية في بنية النصوص 
المطبوعـة بطابـع يومـيّ وتهكمـي، وتصل 
بالشاعر الى حدود الثرثرة، غير الشعرية، 
أحيانًا، عندما يتعلق الأمر بقرابات وأدوار 
وإلزامـات مؤسسـات الحـزب الشـيوعي، 
والاحتـلال  الوطنيـة،  السـلطة  العائلـة، 
الإسـرائيلي. ولعـلّ مـا يميّز الشـعراء عن 
بعضهـم البعض، بعد الفـروق في الموهبة، 
ومختلفـة،  جديـدة  بأفـكار  يأتـون  أنهـم 
ولكـن المعانـي واحـدة. اختلاف فكـرة أيّ 
مجموعة عن سواها، تكون شهادة شعرية 
لهـا. وإذا كانـت بعـض الأفـكار الفرعيـة، 
فـي النصـوص، ذات شـعرية متداولة بين 
الشـعراء وعاديـة، فـي سـياق الأحـداث، 
فـإن الفـروع تكتسـب الاعتبار مـن قارىء 
المختلفـة،  وفكرتـه  العمـل  لأصـل  ينظـر 
إذ هنـاك نـصّ مـن بـين نصـوص العـادة 
الفلسـطينية بعنوان«وطن» رُفـعَِ في فكرة 
العمل الكبيرة. وله معنى حسّـاس، ولكنه 
المعانـي  تـداول  حركة/عـادة  فـي  عـاديّ 
الـ«وطـن»  هـذا  أصحـاب  بـين  الوطنيـة، 
الصغــــــيـر: «كأنـه ملعـب لكـرة القدم/ 
بين منتخبـين لعائلة واحدة./ شـيء يذكر 
بالنهايات/ في مسـرح تابـع للقطاع العام/

(ليس عندنا سوى قطاع غزة) الممثلون من 
الذين رسـبوا في امتحانـات معهد التمثيل 

العالي»(ص31). 
 إذن، للخـروج علـى سـياقات الالـزام 
والرتابة والبيروقراطية في تسليم وتسلّم 
شعر الخسارة، يختار الشاعر الفلسطيني 
المرحلـة  لأنهـا  «المراهقـة»؛  الشـيخ  وليـد 
والوجـود  الإنسـان  عمـر  فـي  الحسّاسـة 
تنطـوي  لمـا  ذلـك؛  طريـق  مـن  الوطنـي 
عليـه مـن طيـاش وتمـرّد، ولا مسـؤولية، 
ونفور، وفوران شـبقي، ورغبة في الخرق 
والتعـدّي على عـادات وتقاليـد ومطلقات 
كثيرة. وهذا ما نلمسـه خلال طاقة السـرد 
المقـروءة، فـي المجموعة الصغيـرة حجمًا، 
الواقعـة فـي سـبعة وسـبعين صفحـــــة 
سيشـعر  خلالهـا  المتوسـط.  القطـع  مـن 
القارىء بعجلة الجملة واللقطة المسـرودة 
«بمخيـلات فاسـقة». وهـو الشـعور ذاتـه 
الذي سيشـير إلى اندفاع الشـاعر وذهابه 
مذهبًا فرديّـا مناهضًا، يقـوّض به الجانب 
النفسـي والروحي المقابل، في هذه المرحلة 
بحـالات  المراهـق  يمـرّ  حيـث  الحساسـة، 
الخجل والتأنيـب والميل إلى الرومانسـية 
الأعلـى  المثـل  عـن  والبحـث  والإعجـاب 

للتأسّـي ومحـاكاة الصـورة المثاليـة التي 
تحيطها هالةٌ من الوقار. 

إزاحة مراهق صغير لآباء 
الأيديولوجيات:

ضـدّ هـذا الجانـب، تحديـدًا، سـيصعّد 
الشـاعر مـن (أكشـن) المراهقة، وسيسـرد 
السـرية  والرغبـات  العـادات  لقطـات 
عادتـان  «لـي  عـال:  بصـوت  والعلنيـة، 
سـرّيتان يوميّـا/ وعـادات علنيـة/ رغبات 
مدفونـة في التمثيل/ بطولـة مع منى زكي/ 
توظيـفٍ  دون  دقائـق  خمـس  كل  أقبلهـا 
الوقـار  بهـدر  توحـي  بطريقـة  درامـي»؛ 
والتحـرّر من النزعـة المثاليـة والتمثيلية؛ 
بالسـير في سياق الأولاد المراهقين الحالمين 
بطباعـة «القبـلات الطائشـة علـى وجـوه 
بنات العائلة»(ص71)، واستهداف أجساد 
النساء في الأماكن والمرافق ووسائل النقل 
والتاكسـي  والمراحيـض  كالحـيّ  العامـة، 
والبـاص: «أن تمـارس تلـك العـادة/ فـي 
المراحيـض العامـة/ على رسـومات فاجرة 
ولا  صغيـرًا/  تكـون  بدينـات/أن  لنسـاء 
تصدق ذلك»(ص32). كذلك العيش بأحلام 
مشـغولة بنزعـة انتقاميـة يقتنـص منهـا 
المراهـق فرصـة اليتـم الذهبية؛ مسـتولدًا 
والشـفقة  العطـف  طاقـاتِ  ومسـتدرّا 
والشـبق: «أن تقـف قبالة السـماء وتحلم 
بأن يموت أهلـك جميعًا ويأخذك الجار إلى 
بيته/ لتنام جوار ابنتـه..»(ص32). حيث 
في نـصّ بعنوان «مراهقة»، يحدّث المراهق 
الفقير نفسـه، عـن الجوع والحرمـان، ولا 
بظهـور  للشـرفة  الطائـر  حلمـه  يتجسّـد 
تلـك المـرأة البنـت: «الشـاورما حجّـة كـي 
أقـف قبالة بيتك/ لا أنا أسـتطيع شـراءها/ 
ولا أنـت تذهبـين للشـرفة» (ص63)، ولـم 
تجـدِ نفعًـا الحماقـات القريبـة مـن المنـزل 
ولا البعيـدة، مثـل اثبات عـدم الخوف من 
أحـد بشـرب النبيـذ أو الدخـان لأول مرة. 
وأيضًـا، لم يثمـر التنافس مـع الأولاد على 
وهم المرأة المرسوم على الطين، ولا التعالي 
عليهم بإظهار علامـات الرجولة؛ إلا الوهم 
الكبير والتصاغر بسببه: «أن تشرب نبيذًا 
ة/ كي تثبـت أنك لا تخـاف أحدًا،/  لأوّل مـرّ
أن تصعـد الجبـل/ لتنافـس الأولاد بظهور 
شـعر العانة/ وترسـم على الطين/ ما تظن 
أنه المـرأة/.........../ أن تكـون صغيرًا ولا 

تصدق ذلك!». 
لـذا، سـيتمثّل الشـاعر حركة تـردّي أو 
اندفاع «الفتى» - فـي نصّ بهذا العنوان- 
«الذي نزل مسـرعـاً مـن الحافلة».. خارجًا 
على الإلزامات وإشـارات المرور والخطوط 
الكثيـرة الحمـراء، وعلـى أنمـاط الرتابـة 
بآليتهـا التنظيميـة وطباعهـا الشـعاراتية 
والعائليـة والوطنيـة والعالميـة. متهكّمــًا 
«إشـارات»  بعنـوان  نـصّ  فـي  وشـاهدًا، 

على «إشـارات بيضاء مـن بوتين إلى أيتام 
البريستريكا/ وسوداء من بوش إلى أتباع 
عمر بـن الخطاب/ وزرقاء من شـارون إلى 
المسـتوطنين/ وصفـراء من جامعـة الدول 
وملتزمًـا،  رفـح»(ص40).  إلـى  العربيـة 
كشـاعر، في النصوص، أيمـا التزام، بثيمة 
العصيانـي،  الانفعالـي،  بشـقّها  المراهقـة 
الفاسـق والبـذئ؛ بوصفهـا، الآن، إزاحـة 
الأيديولوجيـات  لآبـاء  صغيـر  مراهـق 

الكبيرة. 
وهـذه الإضافـة للتوضيـح فقـط: عنـد 
التأمـل فـي لوحـة الغـلاف التـي اختارها 
شـاهدًا  نـرى  فإننـا  لمجموعتـه،  الشـاعر 
كبيـرًا قديمًا على درجات مختلفة من اللون 
النبيّ والشـحوب وشـيء أقـرب للأخضر 
الطحلبي على الشـاهد. وجوار ذلك يوجد 
شـاهد صغير يتوسّـطه خطّ أسـود صغير 
غير واضـح، وإطار جانبي أسـود واضح، 
وفوق الشـاهد يوقّع الشـاعر اسمه، بخط 
أسـود عريـض وواضح. أمـا الخلفية أعلى 

الشاهدين فهي بنيّ غامق. 
هـذه القـراءة للوحة الغـلاف المختارة، 
تتلاقـى مع ما نقـرأه، في نصّ «مـرة رأيتك 
في الباص»، الذي فيه يقول الشـاعر: «كلّ 
شـيءٍ عندك قريبٌ من البنيّ أو من اخوته/ 
وعلى فكـرة، أنت تشـبهين الخريـف/ وأنا 
يعـد  لـم  أنـه  غيـر  ذلـك»(ص59).  أحـبّ 
يحبّ صورة الحزب الشـيوعي وسـقطت، 
مـن عينـه، كمثـل أعلـى. ولا عـاد يسـتمدّ 
والمثـل  الأخـلاق  الفارغـة  شـعاراتها  مـن 
المعطوبـة. ولا هو يكترث لإشـارات جامعة 
الـدول العربية. «لا شـيء محـدّد أفكّر به» 
الفـرديّ  بمعيارهـا  الحريـة  إلا  -يقـول- 
والجنسـي والعدمي وصولاً إلـى حدودها 
القصـوى فـي الإهمـال والتشـويه وإعلاء 
الرذيلة على شعارات الفضيلة، مشيرًا، في 
نـصّ بعنـوان «ممنوعات»، إلـى «الباص» 
الذي يقوده سائق عجوز، ويضع أصحاب 
هذه الوسيلة الجماعية إشارات وتنبيهات 
صغيـرة  لوحـات  علـى  مكتوبـة  أخلاقيـة 
البصـق/  «ممنـوع  الداخـل:  فـي  ملصقـة 
أو  اليـد والـرأس/  أو إخـراج  والتدخـين/ 
رمـي النفايات من الشـبابيك/ أو التكلّم مع 
السـائق». كذلـك الإشـارة إلـى ممنوعات 
لبـس  «ممنـوع  فــ  «البيـت»:  فـي  الأهـل 
الشـورت على البلكون/ أو النظر في عيني 
الأب مباشـرة/ أو النوم حتـى الظهيرة/ أو 
أن تلعـب الأخت على الباسـكاليت»؛ فضلاً 
عـن «ممنـوع التجـول»، القرار العسـكريّ 
الإلزامي من سلطات الاحتلال الإسرائيلي!

الشيوعيون القليلون مضوا 
في الشوارع الفرعية باتجاه واحد:

يـرى الشـاعر وليـد الشـيخ، فـي نـصّ 
المدينـة  هـذه  بـأنّ  اللـه»،  «رام  بعنـوان 

«اقتـراح أعمـى»(ص38). وتتصاعـد 
الاحتجاجـات من أتون الذاكـرة ويوميات 
. فيتعرّض  اليسـار المختـلّ والوطن المحتـلّ
إلـى انتسـاب المراهق الرومانسـي للحزب 
اسـتلاب  مـن  سـاخرًا،  ناقـدًا  الشـيوعي، 
باعتمـاده  ولاسـتقلاله  لفرديتـه  الفـرد 
علـى جيـب الأب، حتى عند دفع الاشـتراك 
الحزبـي، مثلمـا نقـرأ فـي نـصّ «حماقـات 
بعيدة عن المنزل»، فيه يقول: «أن تنتسـب 
للحـزب الشـيوعي/ وتدفع مـن جيب أبيك 
أسـبوعيّا/  مَرتـين  تجتمـع  أن  الإشـتراك/ 
ومـا  سـيغال/  يدرسـون  الرفـاق  لأنّ 
العمل؟/............../ أنْ تكونَ صغيرًا/ ولا 
تصـدّق ذلـك!» (ص32). وفي ذلـك توبيخ 
وبلاء عظيم، ودعـوة للخروج على الإطار 
الأب المتسـلط والمدينـة العميـاء والعائلـة 
الحزبية والوطنية المتواضعة حدّ الشـفقة 
اليسـار  مسـيرة  تضـاؤل  علـى  والحـزن 
وحشوده في الشوارع الرئيسية العريضة 
العامة للمدينة. فـ«الشـيوعيون القليلون 
مضوا في الشوارع الفرعية باتجاه واحد»، 
والأولاد الذيـن وصلـوا المراهقـة مبكرًا هم 
صـور تكهمية للرجال الذين وصلوا مرحلة 
المراهقـة المتأخـرة، ويعوّضـون الطبيعـة 
المثاليـة، الآن، بأوهـام إنسـانية جشـعة، 
ويمارسـون «حماقـات بعيدة عـن المنزل»، 
وفي الشـوارع الخلفية.  ثم ها هو الشاعر، 
في نصّ بعنوان «مواسـاة»، يقول: «وحين 
التفـتّ إلـيّ/ رأيـت وجهـك شـاحبًا/ وكـي 
أخفّف عنـك/ أبلغتك:/ أني مـذ درجت على 
تلك العادة/ فـي الأماكن المظلمة من البيت/ 
أو/ خلف الخزانة في بيت قريتي/ المملوءة 
برائحة تسـع نسـاء وحيدات/ صار الذئب 
نـوّاح الليـل/ والصباح حفلـة أولاد قضوا 
الورقيـة»(ص20).  المحـارم  فـي  نحبهـم 
وبعيـدًا عـن ألـم التبكيـت، هنـاك مراهق، 
منذ أول نصّ بعنوان «ماء السـكّر» يسـيل 
لعـابُ غرائـزه لـذة أمام «مشـهد مكـرّر في 

السـينما الأمريكيـة،/ يركع ويطلـب يدك/ 
مـن  بينهمـا  ومـا  وروحـك/  جسـدك/  بـل 
بفعـل  متخلّصًـا،  قصـد.»(ص11).  سـوء 
البيروقراطيـة  (الأكشـن) الأمريكـي، مـن 
والمسؤوليات والاملاءات الشكلية المتمثلة 
فـي نص«وجـوه» بــ: «سـكرتير المنظمـة 
الحزبيـة الأولى/يقتـرح جـدول الأعمـال/ 
ويسـجّل ملاحظـات بخـطّ صغيـر جـدّا» 
التقليـل  الشـاعر  يتعمّـد  وهنـا  (ص43). 
مـن أهميـة وجـود الخطـوط الكبيـرة، في 
إشارة إلى تراجع وجود الكبير أو الوجود 
الشـيوعي الكبير. وفي الوقـت ذاته، يكثر 
من اسـتعمال وسـيلتي النقل «التاكسـي» 
و «البـاص». وهناك، بشـكل خـاص، نصّ 
بعنـوان «قصيـدة فـي التاكسـي»، وآخـر 
بعنـوان: «مـرّة رأيتـك فـي البـاص» وفيه 
يقول: «أصعـد للباص بجديـة عالية،/ ولا 
أبتسـم لأحد. قد تصعدين/ فجـأة، عليّ أن 
أكون مستعدّا من اللحظة الأولى لرؤيتك./ 
كان من الممكن أن تسقط منك حقيبة الكتف، 
فجأة،/ في تلك المرة/ ويساعدك الناس في 
لـم الحاجيات،/ لا بـد أن يكون في الحقيبة 
ساتان من باب الاحتياط،/ وملاقط للشعر 
الخفيف ومقصات للشعر الكثيف الأسود،/ 
وبنيّ الشفاه، وربما بيانٌ بخطّ صغير جدا 
عـن الحزب،/ قد يكون كتاب، رواية باسـمٍ 
يشـير إلـى أنّ الحياة مريـرة ولهـا/ معان 
أخـرى مثـل: «الحب فـي زمـن الكوليـرا!» 

(ص58). 
يسـتمرّ  النحـو،  هـذا  وعلـى 
مسـاحة  مـن  بالتقليـل  الشـاعر(المراهق) 
الشـيوعي،  للحـزب  الكبيـر  الوجـود 
ويسـتبدل البـلاغ الحزبـي بـنـصّ صغير 
جـدا بعنوان «بـلاغ» (ص22) يقـول: «إنه 

صدرك بليغ كحكمة وإثمه فضاح».
  

٭ كاتب من فلسطين

■ تضطرنــا العدمية العلنية، وفســاد الملح للعــودة الى البدهيــات، والتي هي الاكثر 
تعقيــدا وغموضــا كما قال بول فاليــري، لكنها جدول الضرب الذي لا بد منه لتأســيس 
رياضيات ثقافية عصية على الحواســيب، الذكي منها والغبّي، وهي الســلم الموســيقي 
أيضا، ودرس التشــريح الأول في معاهد الفنون التي ســميت جميلــة وكأن هناك فنونا 

قبيحة.
اضافة الى البدهيات التي تفرض نفســها ثمة وســائل ايضاح بدائية، قد يضطر اليها 
المعلمــون في مدارس القرى الابتدائية التي تخلو مــن الحمامات، لأن احد مدراء المدارس 
العثمانيــة المتطورة قليلا عن الكتاتيب كان يقايض حصة النحو ببيضة دجاجة، وجدول 
الضرب برغيف، وحصة التاريخ بباقة فجل، وكان يقول لتلاميذه ان اســوأ ما في الورد 

انه لا يؤكل ولا يطبخ وتعاف مرارته الحمير...
أكتفــي بهذا التقديم الذي جاء اســتباقيا وبمثابة خاتمة انســجاما مــع عالم مقلوب، 
وبشــر علت عيونهم على حواجبهم لأنهم يمشون على رؤوسهم، ولتكن البداية على غرار 
التعريفات المضادة، بحيث يعرف الاســود بالابيض والقبيح بالجميل والصغير بالكبير، 
ولكــي ندرك قليلا ما نحن فيه ولســنا عليه تعالوا نتخيل جملة من المشــاهد ذات الصلة 

بالحاكم والمحكوم، والسلطة بالثقافة.

٭٭٭

ســاركوزي يقدم ألف ســيارة بيجو وخمسمئة ســيارة رينو وســبعمئة شقة سكنية 
كهدايا لمن مدحوه وغنوا له ورسموا له بورتريهات علقت على الجدران وعلى اعمدة النور 
في المدن الفرنسية، والسيدة ميركل، ترسل شيكا بمبلغ ربع مليون يورو لكاتب الماني قال 
عنها بأنها تفكر أفضل من هيغل وفيورباخ وشــوبنهاور . والرئيس بوش يوزع خمسين 
مليون دولار على افراد حاشيته، ويقتطع لهم من أملاك الدولة الامريكية آلاف الدونمات 
كي يشيدوا عليها قصورا تليق بمكانتهم، ورئيس الوزراء البريطاني يأمر بسجن الكاتب 
المســرحي هارولــد بنتر الذي وقف ضد قــرار الحرب على العراق، ويأمر ثكنة عســكرية 

بالتقدم عند الفجر الى بيت مغني البوب الذي قال عنه بأنه كلب السيد بوش .
وثمة مشــاهد أخرى اكثر تفصيلا وتنتمي الى وسائل الايضاح في المرحلة الجامعية 
منها ... ان بوتين الروسي أمر بنبش قبور ماياكوفسكي ودستويفسكي وتشايكوفسكي 
وســائر الفيسكات لأنهم لم ينتظروا قدومه باعتباره السلفادور المنتظر وان ملك اسبانيا 
امر بحذف ثلاثة ارباع قصائد لوركا ولوحات دالي وبيكاسو لأنهم عندما كتبوا ورسموا 
عن الحــرب الاهلية لم يتوقعــوا تحول الجمهورية الــى مملكة. وأن الفرنســيين اعتبروا 

سارتر ومارلوبونتي وكامو مهمين بعد ان ترجموا الى الايطالية!

٭٭٭

اذا كان هــذا بعض خيــال، فلنترجل قليلا ونتأمل الشــرطة الاســرائيلية وهي تتقدم 
بخطــى واثقــة من منــزل رئيس الــوزراء اولمرت لاســتجوابه حول ثمن تذاكــر طائرة له 
ولعائلتــه بعد ان فرغت هذه الشــرطة من فحص الهدايا المدانة في منزل ســلفه نتنياهو 
. ان ما يخيفنا من عدونا ليس كونه فاســدا بل مســاءلته عن هذا الفساد، فهذا بحد ذاته 

أخطر من الجعبة النووية كلها في اسرائيل.
فــي المقابل، ثمة حرية وحشــية لم ينعم بها كاليغولا او قراقــوش او الحاكم بأمر الله 
أعطيت بالمجان لمن احصوا اوســمتهم بعدد الهزائم، ومن اســتحقوا بــراءة اختراع على 
اعادتهــم الآدمــي الى قرد خلال كمشــة تــراب فيحولونهــا الى ذهب، بحيــث اصبحوا 

يلامسون الذهب فيتحول على الفور الى صدأ وليس الى تراب فقط!
هناك اشــباه كتّاب وأعشار مثقفين ونظّامون صغار يقضون شيخوختهم الخالية من 
الحكمــة الى بيــوت حصلوا عليها مقابل قصائد من طراز الفيــة ابن مالك، لكنها مرصعة 

بعشرات الاخطاء النحوية، وما من مساءلة او حتى عتاب!
ان ما قاله العالم عن بلفور بأنه أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق يقبل التأويل في النطاق 
القومي... فالجنرالات اعطوا ما لا يملكون لمن لا  يســتحقون، وغيروا المثل القائل من جدّ 
وجــد، وحولوا المفاضلة الى مراذلة، وحققوا الديســتوبيا الجحيميــة على الارض وهي 

الكابوس المضاد لليوتوبيات كلّها!
ان الفســاد المتعدد الرؤوس كالحيوان الاســطوري شــمل الضمير الطبــي، والثقافي 
والسياســي واخيرا القضائي، فالقاضي الان هو الغريم والخصم هو الحكم ولو شــئنا 

الاستطراد مع أبي الطيب وجدّ الموتى فالشحم هو الورم!

٭٭٭

ما الذي تبقى من نصف الفتى العربي بعد ان فسد الملح والعظم ايضا، وتحولت الملايين 
الى متســولين ومنفيين في عقر الوطن ؟ ولماذا انتظر جيلنا حتى شــاب شعر الرأس كي 
يقــرأ ما كان ينبغي له ان يقرأه منــذ لثغ بالحرف الأول، وهو ما خطه اليونانيون القدماء 
على شــواهد أضرحة موتاهم... وهو ... العبيد لا يدافعــون عن الأوطان ويجب ان يكون 

الانسان حرا كي يدرك رذائل العبودية ....
قرأنــا فــي نعومة اظفارنا بدلا من هــذه الموعظة.. ان الكف لا تقــاوم المخرز، وعلينا ان 
نقلّص اجســادنا كي نتأقلم مع الفراش القصيــر، وعلينا ايضا ان ننافس تمثال الثالوث 
الهنــدي على صمتــه وصممه وعماه، ما دامــت جدران بيوتنا لهــا آذان، والآخر هو عدو 

وحسود وعذول الى ان يثبت براءته ...

٭٭٭

 الفســاد المتعدد الرؤوس يبلغ ذروة وحشية اذا بلغت العدوى الضمير الثقافي بحيث 
يتحــول شــهود الحق والعدل الــى شــهود زور، يتقاضون أجرهم قبــل أن يجف عرقهم 

ويجف دم ضحاياهم!
ان  هــذا هو اول الدم لا اول الغيث فالغيمة خيمة طائــرة، والناس عالقون بالجغرافيا 
مثلما هم عالقون بأصماغ التاريخ الهرم، ومن كان حتى وقت قريب أميّا بريئا يندهش لما 
يســمع، أصبح مزهوا بأميته وســاخرا بكلبيّة لا آخر لها ممن يعرفون، لأن أقصر الطرق 
المعبدة الآن ليس بين الرغبة والقدرة على تحقيقها بل بين الشــهوة والمهارة في اشــباعها 
حتــى لــو كان ثمن هذا الاشــباع الســادي قبائــل من المتســولين والتائهين في شــعاب 

الارض!
لقد قال برتراند راســل ذات يوم ان الجهل نبع اســطوري للحرية الكاذبة، لأن المعرفة 
قيــد، وهو بذلك أكمل السّــطر الناقص لدى المتنبي حول نعيم الجاهل وشــقاء العارف، 
فكيــف نتفاهــم الان اذا كان هناك من يرون بأن الوقوف في طابــور الفيزا الى امريكا او 
استراليا او واق الواق لعدة اشهر من الفجر حتى الغروب هو الخلاص الوحيد المرتقب!

وبالعودة الى وسائل الايضاح الاكثر تطورا والتي تليق بألف جامعة وجامعة، تعالوا 
نقرأ تقريرا واحدا عن هذا المريض العربي، صحيا وعلميا واقتصاديا وحرّيات ...

ماذا لــو فعل اولو الامر والقهر وســدنة التخلف وحراس المقابــر الجماعية التي تعج 
بالاحياء بهذه التقارير؟

كم عربيا يموت يوميا لأســباب تعود الى الاوضاع الصحية والطبية في القرن التاسع 
عشر، وكم عربية يتم وأدها تحت غبار الذهب او الرمل في عصر تاتشر ورايس وميركيل 

وبقية العائلة؟
ان المبتدأ المحذوف من جملتنا بل شــبه جملتنا السياســية تمــددت عدواه الى جملتنا 
الثقافية، فالمشــتبكون بقرونهم التي تثلمت من التناطح هم آخر من يعلمون عن مستقبل 
ذريّتهــم  لأنهم ينتمــون الى امّة فقدت شــدّتها فوق حــرف الميم، واعدت ما اســتطاعت 

لعدوها من خيام اللاجئين ورِبا المانحين!

٭ شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭

قبائل عالقة 
بالتاريخ!

 شاهد نفي

ترجمة: عبد الله كرمون

نصر جميل شعث٭

لهذا أحبك

حينما لا تنامين تمتد يداك
 على طول جسدي

وتسري
بحركة ناعمة،

لا تنقطع، 
من فخذيّ

حتى شفتيّ.

حينما لا تنامين،
تطوف أصابعُك بشرَتي العارية

وتعبر بسرعة الماء الصافي
ألفَ شبكة دقيقةٍ من لذة

حينما لا تنامين
يرقص جسدُك ويمد يدَه لأحلامي

وأنا أتظاهر بالنوم 
كي تدوم لذةُ

لمستِك المسرنمة.

 لا يعنينا الماضي

لا تنصرف أبدا أفعالنا إلى الماضي
نحن نمضي

أحيانا نسكت وخلال صمتنا
تنكتب ذكريات

أمنحك زهورا بلا أشواك
أمنحك سمكا بلا عُظيمات

زيتونا بلا عجم
تتعلقين بالعام 

وألتصق بالخاص
تعيشين بلهفة

وأتكلم بصوت مرتفع
فنتحابّ

لا نتحدث أبدا عن العواطف

نحن نقضي زمنا 
يعانق فيه أحدنا الآخر

ولا نأتي إلا مداعبات وابتسامات
ونتحدث عن الكتب التي نود إعادة 

قراءتها
تلك التي نسينا عناوينها

كَتَالُوغْ ملابس الخريف/الشتاء
همل في الربيع القادم الذي يُُ

موضوعٌ هاهنا
بيننا

نحن الاثنين
يصرّح بأحرف دقيقة

بما لم ندركه بعد
بأن في حانوت التعايش

لا يمكن إبدال أية سلعة
وإن لم تُستعمل بتاتا

لا نتحدث أبدا عن الماضي
نحن نمضي

عينان سوداوان

بلغت الخامسة عشرة ولها عينان 
سوداوان.

لها ثلاث قلادات دُرَرٍ خشبية
 تهلل

 لانبثاق النهود
تخرج لسانها عندما تبتسم

وعندما تزعجها الحلقة في لسانها.
تقول أنها ترغب في وليد،

 ولكن فيما بعد.
في العشية تمضي لدى عشاق

أصدقاء شقر ملتحين
 يضحكونها كثيرا. 

ينتابها حزن
وترقب، عبر نافذة الحافلة

تساقط المطر
وعيناها تجربان قدرتهما على

أن يُوقفا كل هذا:
المطر والسرعة

هذا الأفق الذي يحترق
وهذا المستقبل الذي يتعثر

فخذها لصق فخذ
الرجل الذي يتأملها

ويني عن إعادة قراءة ما يشبه شعرا.

ساعة معطلة

أحملُ معي خلال أسفاري ساعتين
واحدة تشير إلى وقت ذهابي

والأخرى يبدو أنها تعلن إيابي

أنتم تدركون أفضل مني
أن الأجنبيات الحسناوات

يرحبن بالأجانب
غير أنهن قلما 

ينضبطن للحب
لذلك أجهل دائما 

أي ساعتيّ هي متأخرة
ومن أجل من تترنح مواقيتي هكذا

وكأنها على إيقاع الرقص.

أصل إلى البحر

يعرفون الوقت
يعرفون الطريق

يحسنون كيف يقودون حياة
أحذيتهم مصنّعة
مغامراتهم أيضا

يبتلعون ضباب الصباح
يدركون كيف يأتون ذلك

ويدركون بأي حق
كل شيء واضح

وهم الآن يبتسمون
لا يتراجعون 
ولا ينكفئون 

وإن جازفوا فبفرح
وعندما يضعون خطواتهم على آثار 

البارحة، يدركون
بقوة الذاكرة
وقت الرجوع

الرقصة التي تقود خطواتي

أسمع أشياء كثيرة

غير أنها لا تعضدني كي أعيش
تظل طرقاتها، بالنسبة لي، 

سرية
نظرتي مسيجة بصقيع

أتقدم لأنني لا أدرك 
إن كان يلزمني أن أكف أم 

أن أستمر في الرقص الذي يقود 
خطواتي

الساعة السادسة صباحا

أحب السادسة صباحا
عندما يكون المتسولون نائمين

في مواقف السيارات
على الكرتون

لا يبالون بالصبح

عندما تتراجع الغرائز
 المشرعة ليلا

عندما يترنح الحمام الأخرق
على السطوح،

الكورنيش
أو في مجاري المياه

بين الشظايا
والعوازل الطبية

عندما لا تزال المحلات مغلقة، 
حيث نبصر، 

تحت الضوء الشحيح لنيون 
سراج الليل،

يَكدّ عَلِيٌّ وأربعون آخرون 
من عمال نظافة الأرضيات

الذين نلمح، في مرايا تلك الواجهات 
الفارهة،

أشباحهم الدؤوبة
(إنهم الرجال الذين نلبسهم البدلات 

الزرقاء
كي ينظفوا الواجهات الزجاجية، 

الممرات، الأرضيات
كي يزيحوا وسخ العالم، مساوئه، 

قبحه.

يُستأجرون كي يحملوا معهم أخيرا
وإلى الأبد

ـ أو على الأقل حتى صباح غدـ
البؤس والوحل

يلزم أن يُعرف هذا وأن يكفي

لهزم ظلماتنا).

أحب الساعة السادسة صباحا
عندما تنسب المدينة لنفسها

باليه رجال المكانس
الذين يذهبون ويجيئون

بنفس الدلاء.
 ممسحاتهم هي الأيام.

هذه الممسحات الممتصة للساعات
تنظف أرضية عالم غير أَهْلٍ لاقتسام

والمحكوم عليه دوما 
بأن يسيج أحلامه

أو أن يمحوها.

فضول

لستُ فضوليا، غير أنني أحب مع 
ذلك الأجوبة. لذا، فالرجل الذي 

يسكن في الطابق الخامس 
عشر من عمارتي، يضع 

عصابة سوداء على عينه 
اليسرى. ما كان لي أن أحاول البحث 

عن معرفة لماذا يضع تلك العصابة، 
لو لم يغطّ في البارحة تحديدا العين 
اليمنى. لقد تبادر السؤال إلى ذهني 

وطرحته.
«نلتقي معا في 

المصعد منذ 
شهور. أية 

قيمة لانتظارك 
كل هذه المدة لكي 

تسألني عن هذا. لا أود أن 
أجيبك اليوم، انتظرْ حتى غدٍ.»

في هذا الصباح عادت 
العصابة السوداء لتحتل 

مكانها فوق العين اليسرى، ولم 
أعد أشعر بأية رغبة لإعادة طرح 

سؤالي. 

٭انتشلت من مجموعة كاريل 
لوجيست (مواليد 1962 ببلجيكا)، التي 
نشرها هذه الأيام، وضمّنها مختارات 
مما نشره منذ 1988، ما أجده فيها 
لطيفا وباعثا على الهبوط إلى غرفة 
الروح من أجل مساءلتها. وقد وضعت 
عناوين من اختياري للنصوص التي لم 
يعنونها الشاعر. 

 لو قلتِ لي تعالَ!
قصائد الشاعر البلجيكي كاريل لوجيست
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عمان ـ «القدس العربي» 

من يحيى القيسي:
انضمـت إلى صالات العرض التشـكيلية فـي عمان صالة 
جديـدة أو غاليـري كمـا يطلـق عليهـا متبنـاة مـن القطـاع 
الاقتصـادي الخـاص، حيـث افتتح «غاليـري بنـك القاهرة 
عمـان» الحديث،عبـر اسـتضافته لسـبع تجارب تشـكيلية 
أردنيـة راسـخة، لكل مـن الفنانـين والفنانات: مهنـا الدرة، 
نـوال العبدالله، نصـر عبدالعزيـز، عبدالرؤوف شـمعون، 
غـادة دحدلـة، نبيل شـحادة، محمـد نصراللـه، ولعله مما 
بتأسـيس  الاقتصـادي  القطـاع  يبـادر  أن  الصـدور  يثلـج 
غاليري،فلعل هـذه بداية لأعمال ثقافية فـي قطاعات أخرى 
أدبية ومسـرحية وموسـيقية، بحيث يأخذ هذا القطاع على 
عاتقه دعم المبدعين، ونشـر أعمالهم، ليكون مع القطاع العام 
تيـارا حقيقيا داعما للثقافة الأردنية الجـادة وذات النوعية 

العالية .
حقـل  فـي  راسـخة  معظمهـا  المعروضـة  التجـارب 
التشـكيل،ولكن لا نعـرف كيـف تم اختيارهـا دون غيرهـا، 
أو مـا هو القاسـم المشـترك بين هـؤلاء الفنانـين والفنانات، 
أمـا المسـألة الأهم وهـي أنـه معـرض لنتاجات ليسـت كلها 
جديـدة وخاصة بالمعـرض بل سـبق عرضها قبل سـنوات، 
وعلـى أية حال، فإنهـا تجربة جميلة أن تجمع سـبع تجارب 
معـا لتتحـاور فيما بينهـا ممثلة لتجـارب مختلفـة، ومقدمة 
لبانورامـا تشـكيلية لها خصوصيتها في المشـهد التشـكيلي 
الأردني، وتوفر فرصة للفنانين أيضا للدعم المالي عبر عرض 
لوحاتهـم للبيع،واللافـت أيضـا أن محافـظ البنـك المركزي 
الأردنـي د. أميـة طوقـان هو الـذي افتتح المعـرض بحضور 

نخبة من الفنانين والمهتمين بالتشكيل في الأردن.
يقول رئيس مجلس إدارة الإدارة لبنك القاهرة عمان خالد 
المصري عن هذه الصالة  وفكرتها «تأتي هذه النافذة المشرعة 
لخدمـة قطـاع الفنون البصريـة، إيمانا منا فـي إدارة البنك، 
بالـدور الهام والأساسـي للثقافـة عموما، والقيـم الجمالية 
علـى وجـه التحديـد، فبنـاء الإنسـان الناجـح فـي أعماله 
ومسـتقبله الاقتصـادي يبدأ بالاهتمـام بحاجاتـه المعنوية 
والاجتماعيـة، والفنـون هي الوجه الحضـاري الحامل لهذا 
التوجه والمسـجل الفعلي لمدى تقدم الشـعوب، نأمل ونحن 
نقدم هذه النواة لدائرة ثقافية وإعلامية شـاملة، أن نساهم 
في بنـاء الإنسـان الأردني وزيـادة حصته مـن الثقافة، في 
زمـن أصبح مطلوبـا من المؤسسـات الاقتصادية، أن تمارس 
دورهـا الاجتماعي والثقافـي، في بيئة تنمـو وتخلق مناخا 

ملائما للأعمال وتحسين شروط الحياة ..»
أما الفنان محمد الجالوس المشـرف على قطاع الفنون في 

البنك فيقول :
« سـبعة فنانين وسـبعة أعمال» هو عنـوان هذا  المعرض، 

وهي خطـوة أولى نحو نافـذة للحوار البصـري، نهدف من 
خلالهـا إلى رفـد الحركة التشـكيلية الأردنيـة بفضاء جديد 
لطالمـا طالب بـه التشـكيليون الأردنيون، فهـؤلاء الفنانون 
السبعة يمثلون إلى حد كبير أجيال المشهد التشكيلي الأردني 
بتنوع مدارسه وتقنياته، فمن جيل التأسيس في لوحة مهنا 
الـدرة وما انطـوت عليه من اتصـال مبكر باللوحـة والمناخ 
الأوروبي إلى شرقية المشهد ورموزه التراثية في لوحة نصر 
عبد العزيز إلى لوحة شـمعون المشبعة بألوان السبعينات، 
تلـك التـي طورها في بنـاء عصامي مدروس. مـرورا بلوحة 
نبيـل شـحادة والتحامـه المؤثـر باللوحـة المعاصـرة حيث 
التجريد ممزوجا بالروح الشـرقية وصـولا إلى لوحة نوال 
العبـد الله وشـفافية اللون حـين يأخذ من الطبيعـة المرجع 
ويبنـي عليها الشـكل الحداثي. أما لوحة غـادة دحدلة تلك، 
التـي تفتح نافـذة تفضـي إلى أخرى، فـلا تخفـي انحيازها 
الأكيد إلى التجريد والتحليق على ضفافه الرحبة. أما محمد 
نصرالله، فهو يمثل بين فنانـي جيله، تجربة مميزة، حرص 
ومنـذ بداياتـه الأولى فـي أواخـر الثمانينات علـى إعطائها 
خصوصية تقنية تحسب لوعيه المبكر، وبحثه التشكيلي..»

أما التجارب المعروضة فهي تتنوع في خاماتها وأسـاليب 
فنانيهـا وصياغاتهـا اللونية، وهـي عموما ما بـين التجريد 
والتعبيرية، فلوحات مهنا الدرة مثلا تعتمد على الانسـجام 
اللوني، وقوة الخطوط والألوان الحارة عموما، وهو يشتغل 
جيدا على سطح اللوحة، وينوع في أساليبه ما بين البورتريه 
والتجريـد الخالص، وهو يعد من أعمق التجارب وأهمها في 
الأردن إضافـة إلـى خصوصيته الريادية، أمـا لوحات نصر 
عبدالعزيز فتطغـى عليها الألوان الترابية والقاتمة نوعا ما، 
وهو يهتم بالتعبيرية بشـكل أساسي، حيث الإنسان عنصر 
مهـم في لوحاتـه إضافة إلى الرسـالة الواضحة والمباشـرة 
أحيانا من لوحته التي تتناول موضوعات وطنية وانسانية، 
وبالنسـبة  لعبدالرؤوف شـمعون فإنه من المشتغلين بشكل 
احترافي على لوحته،وهو يعنـى بالفكرة وتجريدها لونيا، 
ومـن الممكن أن يلمح المشـاهد بعض التشـخيصات لعناصر 
بشـرية أو معمارية فـي لوحته، أما لوحـات محمد نصرالله 
فقد أخـذت خصوصيتهـا، وبصمتهـا الخاصة من اشـتغاله 
المثابر على صياغتها عبر سـطحها والتشـكيلات التي تأخذ 
حيزا صغيرا من المساحة اللونية الشاسعة والمخططة بشكل 
ماهر، وهو يبدو مـتأثرا باللوحـة الفوتوغرافية، من ناحية 
صقل سطحها ووضوحها، وعلى كل حال فإن أعماله تعد من 

الأعمال التشكيلية الخاصة والاحترافية في الأردن.
بقيـت الإشـارة إلـى الفنانـة نـوال العبداللـه حيـث من 
الواضح فـي لوحاتها المعروضة اشـتغالها على التجريد في 
الأشـكال والصياغات اللونية الحارة، ويشكل اللون الأحمر 
والبرتقالـي حضـورا طاغيا، ومـن الواضح أيضا دراسـتها 
للمسـاحة والتوزيـع الهارمونـي للألوان، ويمكن الإشـارة 
تسـتفيد مـن المعمار، وهندسـة المخططات، والمنظـور لتأخذ أيضا إلى لوحات غادة دحدلة بشـيء من الخصوصية حيث 

الأشكال التخطيطية والملامح العامة، وتبدو الألوان القاتمة 
هي المسـيطرة غالبـا، أما نبيل شـحادة فـإن لوحته تحتمل 
التجريد الخالص والتشـكيلات التعبيريـة الأخرى، ويبدو 

اللون النيلي أو الأزرق الغامق ذا حضور واضح.
الذاتيـة  وسـيرهم  المشـاركين  بالفنانـين  تعريـف  هنـا 

والعملية :
مهنـا الدرة: مواليد 1938 في عمـان، وتخرج من أكاديمية 
الفنـون الجميلـة فـي إيطاليـا 1958، وعمـل خـلال الفتـرة 
1960-1964 ملحقا إعلاميا في السفارة الأردنية بروما،وفي 
العـام 1970 أسـس معهـد الفنـون الجمليـة التابـع لـوزارة 
الثقافة، وتسـلم مدير عام دائرة الثقافة والفنون عام 1975، 
ومنـذ بدايـة الثمانينيات عمـل مديرا للشـؤون الثقافية في 
جامعـة الدول العربية، وسـفيرا لجامعة الـدول العربية في 
رومـا، وسـفيرا لجامعـة الـدول العربيـة في موسـكو بداية 
التسـعينيات ولمـدة 10 سـنوات، كما عمل أسـتاذا فـي كلية 
الفنـون والتصميـم فـي الجامعـة الأردنية ورئيسـا لرابطة 
المعـارض  مـن  العديـد  أقـام  وقـد  الأردنيـين،  التشـكيليين 
الشـخصية إضافـة إلـى المشـاركة فـي المعـارض الجماعية 
،ونـال عدة اوسـمة وميداليات وجوائز منهـا جائزة الدولة 

في الفنون .
ـ نصـر عبد العزيز: من مواليـد الخليل عام 1941، ودرس 
العمارة في موسـكو بداية الستينيات، والفنون الجميلة في 
مصـر، كما حصل على دبلوم الدراسـات العليـا في الإخراج 
السـينمائي مـن المعهـد العالي فـي القاهـرة ما بـين 1977 – 
1980، وقد أقام العديد من المعارض الشـخصية وشـارك في 

المعارض الجماعية، وحاز على عدة جوائز.

ـ عبدالرؤوف شـمعون: فنان تشـكيلي وناقـد له العديد 
من الكتـب والمقالات والدراسـات النقدية، ومشـارك نشـط 
في الملتقيات والمؤتمرات التشـكيلية المحلية والعربية ،وهو 
عضو في رابطة الكتاب الأردنيين،ورابطة التشكيليين،وحاز 
علـى جائـزة الدولة فـي الفنون عـام 1990، وعلـى الجائزة 
التقديرية لبينالي الشـارقة عام 1992، وقـد أقام 13 معرضا 
شـخصيا منذ العـام 1972، وتقتنـي أعماله بعـض المتاحف 

الدولية المعروفة.
أكاديميـة  مـن   1978 عـام  تخرجـت  العبداللـه:  نـوال  ـ 
الفنـون في فلورنسـا، ولها العديد من المعارض الشـخصية 
والجماعيـة، وعضـو نشـيطة فـي المنتـدى الدولـي لثقافـة 

السلام للمبدعات في حوض البحر المتوسط.
ـ نبيـل شـحادة: مـن مواليـد القـدس عـام1950، وأنهى 
دراسـاته فـي لنـدن عـام 1979، وعـاش متنقلا بـين الأردن 
وبريطانيـا وفرنسـا وسويسـرا، حتى اسـتقر آخـر المطاف 
بمدينـة زيـورخ، وقد أنتـج العديـد مـن الأعمـال الإبداعية 
المتنوعـة فـي مجـال التشـكيل، وأقـام عـدداً مـن المعـارض 

الشخصية في دول عربية وأجنبية.
ـ غادة دحدلـة: من مواليد العـام 1963،أقامت العديد من 
المعارض الشـخصية بـين عامي 1981-2003 ،وشـاركت في 
العديد مـن المعارض الجماعية محليـا وعربيا ودوليا، وهي 

حاصلة على عدد من الجوائز على أعمالها .
ـ محمـد نصرالله: مواليد عمـان 1963، وقد درس الفنون 
فـي معهـد الفنـون الجميلـة بعمـان، وقـد أقـام العديـد من 
المعـارض الشـخصية وشـارك في معـارض دوليـة جماعية 
كثيـرة ،كمـا أنـه متميـز فـي مجـال فـن الملصقـات، وتقتني 

لوحاته الكثير من الجهات والمتاحف عربيا ودوليا .

افتتحت في غاليري بنك القاهرة عمان الجديد:

سبع تجارب تشكيلية أردنية تتنوع في أساليبها وصياغاتها الجمالية 
■«بعد تســعة وثلاثين يومــا من موتي، وقبل صعودها الى الســماء، 
بعثــتُ روحي لترفــرف على اللتــين أحبهمــا، إلا أنها لم تجــد طفلتـي 
وزوجتي في البيت. لقد كانتا في ذلك المكان الذي كنت أحلم أن أدخله 

حيا فلم أدخله ـ للأسف ـ إلا ميتا...
فــي المــدرج الرئيســي بكليــة الآداب، اجتمــع هــواة الرثاء التكســبي 
ليقولــوا كلمــة «حق» في حقــي، بعد أن لمّعــوا المدرج الشــهير وملأوه 
بالزهــور والكاميرات والطالبات الجميلات كمــا يليق بولائم الكلام... 
وقــد وضعــوا صورتي فوق المنصــة التي كنت أحلــم بركوبها لأعانق 
الدكتوراه ليتضخم «رأســمالي الرمزي» وتزول من نفســي تلك الغُمة 
التي تتلبســني عندما أرى المُدكترين الذين ينظرون إلي باحتقار تخفيه 

الابتسامات الكبيرة.
حــين حضر محترفــو الرثاء، من قوالــين ومســتمعين، تبادلوا ملايين 
الابتســامات وملايين القبل، هنأوا أنفســهم بهذه المناســبة السعيدة ـ 
يقصدون موتي ـ التي أتاحت لهم الالتقاء في هذا المكان البهي «لخدمة 

الهم الثقافي». 
اعتلى القوالون الرئيسيون المنصة واصطفوا في خط واحد مثل قناني 
الماء المعدني الصافي الطبيعي التي توجد أمامهم. طلب شيخ القوالين ـ 
الجالس في الوســط ـ من مجمع محترفي الرثاء أن يقفوا دقيقة صمت 
ثم يقرأوا الفاتحة، يترحمون علي بالطريقتين :الشرقية والغربية معا! 
سُــرّت روحي بهذا الصمت المهيب فصعدت الى ســقف المدرج وبدأت 
ترقب المشــهد، جلــس الجميع، بمن فيهــم زوجتي المنزويــة في مقعد 
أمامــي جانبــي ... تَرقُب بدهشــة هذا الحــب الجارف الــذي يكنه لي 
هــؤلاء، تســتغرب: أين كانوا عندمــا كنت مريضا، عندمــا كنت أعاني 
الصمت  والنسيان، عند ما كنت أبعث أشعاري ومقالاتي الى جرائدهم  
ومجلاتهم، ينشرونـهـا ولا يتصدقون علي حتى بثمن خبزة مستديرة 
أو مســتطيلة... عندمــا... هاهــم الآن يغرقوننــي فــي الكــرم الكلامي 

ويقولون...
استفتح القوال الأكبر، شــكر الحضور الكثيف، ترحم علي في خشوع 
ثــم مَـرّرَ الكلمة إلــى الجالس بجانبه، واحتفظ لنفســه بالقول الأخير، 

خاتم الأقوال!!
أخــذ الدكتورالجامعي، الناقد الروائي، أمين الســر، الصحفي الجامع 
والشّــوَ يْعِــر»خ. ر» الكلمة، شــكر شــيخه ناعتــا إياه «معلمــي الأول» 
ثــم روى أني كنت زميــلا له في الكليــة ـ أيام الدراســة ـ وأني واجهت 
ظروفــا خاصة وأني عملت في إحدى الوظائــف الصغيرة وأني ظللت 
مصــرا على القــراءة والكتابــة... وإلــى هنــا كان «خ. .ر» صادقا، أما 
عندمــا قــال «كان حبيبــي وصديقي» انتفضــت روحي ألمــا، لأنه كان 
يتلافاني في دروب المهرجانات ويترفع عن مجالستي في المقاهي، بل 
خصص سلســلة مقالات مســح بي فيهــا الأرض، إذ وصف قصائدي 
بأنهــا أحجيــة وطلاســم وألغــاز، قذفني بــكل الكلمــات وكأنه يضع 
معجما، وأكد أن تحليلاتي تقوم على منطق شــكلي وتشــمل مغالطات 
صفيقــة لأني أنطلق من تصور ســاذج وهو ما يــؤدي بي إلى تحصيل 
استنتاجات مشــوهة... وقد خلص في الختام إلى أن كتاباتي  ـ جملة 
وتفصيلا ـ عبث وتحريــف، تلاعب وتخريف «وهذا منطقي لأن تعليمه 
(يســتهدفني) محدود، والدليل أنــه لم يحصل على الدكتــوراه» ماذا 

أقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
أخلــى «خ. ر» مخــلاة المدائــح التــي جاء بهــا، تصفيق، وتنــاوب علي 
القوالــون، تأســف «ب. م» لأن لجنة جائزة نوبل لــم تنتبه لي، وأفتى 
بأن ترشــحني إدارة الجامعة لنيل الجائــزة، تصفيق، اقترح «ق. ز» أن 
يقــام لي تمثال أمــام وزارة الثقافة، ولم لا فوقهــا؟ تصفيق وتصفيق، 
زعــم «و. ش» أني وريث المتنبي وقد بُعثتُ بعد ألف عام «لأجَدّد شــعر 
هذه الأمة»، ونطق «الأمة» مفخمة، تصفيق، ثم شــهد لي «ز. ف» و»ف. 

ز»... وأشفوا غليلهم في جثتي، تصفيق...
وكنــت أتمنــى، بل أحلم، أن يكون أحدهم شــجاعا، واحــد على الأقل، 
ليقــول عني «عاش مســكينا ومات مســكينا» إذاك ستســامح روحي 
الجميع وستغمرها السعادة قبل أن تذهب الى الجنة... أما أن يتمسح 
بي محترفو الرثاء، أما أن ينفســوا عن ضمائرهــم بمدحي ميتا،أما أن 
يتجاهلوا أن مصيري ســيكون مصير أغلبهــم إلا الذين هَادُوا... أما أن 
يغطوا فوهة الهاوية بأكاليل الــورود ليعبروا... فإن ذلك يُغرق روحي 

في مستنقع لا ترقى الكلمات لتصِفه.
وجاء دورالشــيخ ليختم، ولم يقل أني مسكين، قال أني كنت صادقا، 
شــجاعا، مضحيا، أمينا، فـنـانا، شاعـرا، حساســا، واسع الاطلاع... 
فأين بوشــكين  وطاغور ونيرودا من هذا ومني!؟ ... وتأســف الشــيخ 
«لقد قضى نحبه شــابا» وشعرت روحي أنه لا يقصدها وان سرها أن 
تكون موضوعا لتنميقات بلاغية، ثم قرر «يجب تحويل بيت الفقيد الى 
متحف» وقد ذعرت لذلك، إذ ســيتم تشــريد طفلتــي الغالية وزوجتي 
العزيــزة... تــصــفــيــــق... وختــم المتدخــل»ولا بــد من طبــع أعمال 

المرحوم الكاملة وتخصيص ريعها لضمان مستقبل الطفلة.» رائع!!
لــو تحققت هــذه التوصيــة الخيالية لأعطــت لأبهة مدحــي معنى، لأن 
مصيــر الطفلة ومجدي الأدبــي يقلقان روحي كثيــرا... وأخيرا تدخل 
أحــد هواة الرثــاء وهو قوال مبتــدئ ووعد الحضور «ســأتخذ أعمال 
المرحوم موضوعا لأطروحة الدكتوراه التي أنوي إنجازها» تصفيقات 

، تصفيقات ، تصفيقات...
بدأ الجالســون في المقاعد الخلفية يتســللون، سكنت روحي قليلا بعد 
أن تخلصــت مــن مخالــب محترفي الرثاء التكســبي وذهبــت ترفرف 
على ابنتي، نزل القوالون الضخام مــن المنصة، بعضهم يودع زوجتي 
وأغلبهم يعزيها لأول مرة، تصافحهم خَجْـلى، تنظر الى الأرض لتتلافى 
عيونهــم الشــرهة، خاصة وأنها تعــرف عددا منهم، عبــر الصحف أو 

اللقاءات، بل تعرف»خ. ر»شخصيا، لأني بعثتها إليه أيام المرض ـ 
بوصفه عضوا مركزيا في مكتب اتحاد القوالين ـ لتطلب منه المســاعدة 
على تدبير مصاريف الاستشفاء فقال لها بالحرف «إن اتحاد القوالين  

ليس جمعية خيرية».
وغاب الشــيخ وحاشــيته، بقيت زوجتي وحيدة، لا تــدري ماذا تفعل، 
لم تحصل على شــيء، تفــهم أن العــزاء هو إعـانة الحي على الحياة لا  

تسويق موتي... لكني لست 
لاعب كرة  اعتزل، لذا كان العزاء كلمات تلاشت في الهواء.

وألقت رفيقةُ عمري البئيس بنفســها على الكرســي من جديد، أين من 
قال أني كنت حبيبه وصديقه؟ 

تمزقت روحي،انكمشــت، ماذا ســيكون مصير الطفلة التي تجــــري ـ 
فــي قلب المدرج ـ على الزليج الأملــس والصلد؟.. تصرخ فيرتد الصدى 

عَدَما، لقد تبخرت الكلمات الدسمة!  
مســكينة زوجتي، كيف انطلت عليها الحيلــة؟ من الأفضل لو صرخت 
في وجوههم، لو فعلت لما أحســت بالشــماتة... ومسكينة روحي، بل 
ذليلة لأنها عاجزة عن الرد، ليتها لم تأت، ظلام القبر أرحم... لكن كيف 
لها أن تصعد الى السماء دون أن ترفرف على اللتين احبهما... رفيقتي 

وفلذة قلبي؟
وجــاء الســعاة.. أخرجوا أكاليــل الــورود الذابلة والقنانــي الفارغة، 
كنســوا الأرض، أغلقــوا النوافذ، شــرعوا فــي إطفاء الأنــوار، خرجت 

زوجتي، ســاد الظلام، أنزلوا الستار».

توقيع المرحوم حديثا. 

تداعياتتداعيات
يحبونني ميتا! 

محمد بنعزيز

كتاب جديد حول أزمة الجامعات العربية:
عندما تحول التعليم الى خدمة الصفوة وقعت الكارثة!

القاهرة ـ «القدس العربي»

أزمـة التعليـم الجامعـي في العالـم العربي، 
كانت ولا تزال مثار الحديث والنقاش، خصوصا 
وقـد خرجت كل جامعاتنا من التصنيف العالمي 
لأفضل الجامعـات في العالم، ويشـتد الحديث 
عن تلك الأزمة، كلما جرى طرح موضوع تطوير 
التعليـم، فتعقد المؤتمرات والنـدوات، وينفعل 
الخلـل،  مواضـع  الـى  ويشـيرون  المتحدثـون 
وينفـض المولـد، ونخرج بلا شـيء، أين الخلل 

إذن؟
إذا كنـا نعـرف مواطـن الضعـف، ومناطـق 
القصور فـي تعليمنا فماذا نحتاج لكي نطوره؟ 
هـل تلاشـى إخـلاص المعنيـين بالأمـر؟، أم إنه 
القـرار السياسـي الـذي يتوقـف كل شـيء في 

حياتنا عليه؟.
هذه هي الخلفية التي دفعت الدكتور يوسف 
سـيد محمود إلى إصدار كتابه «أزمة الجامعات 
العربيـة» عـن الـدار المصريـة اللبنانيـة ضمن 
سلسـلة آفـاق تربويـة، وهـو عبارة عـن ثلاث 
دراسـات كبـرى، تحيـط بأبعـاد أزمـة التعليم 
الجامعـي فـي العالم العربـي نظريـا من خلال 
البحـث عن الاسـباب المؤديـة الى تلـك الأزمة، 
ـ عـن عمليـات  الثالـث  القسـم  ـ فـي  وعمليـا 
الشـراكة القائمـة بـين الجامعة فـي المجتمعات 
العربي، وبين المؤسسات الانتاجية فهل تراعي 
الجامعات حاجة هذه المؤسسات في خريجيها، 
وبالتالـي تؤهلهم لتلك الحاجـة؟ أم أن العلاقة 

مفقودة بين المؤسستين؟.
اتبعت الدراسة في قسميها النظر بين المنهج 

التاريخي.
ويقـول الدكتـور حامـد عمـار فـي تقديمـه 
للكتـاب: نظـرا لأن كثيرا من كتابتنـا وبحوثنا 
الـى  تنظـر  الامبريقـي  المنهـج  ذات  التربويـة 
الصور المشـاهدة للوقائع والمعطيات المعاشـة، 
كما لو أنها ليسـت لها صلة بآبائهـا وأجدادها، 

ومنبتة الصلة بأزماتها السالفة.
الأول: سيطرة الدولة على الجامعة وسريان 
روح الالتزام لدى أسـاتذتها ممـا أدى إلى عدم 
السـماح للجامعـة بالانطـلاق لمناقشـة قضايا 
اجتماعيـة دقيقة ومحددة من خـلال الميدان او 
الواقـع، مما جعل البحث الجامعي يأخذ الصفة 
الاكاديميـة المطلقـة ويميل في معظمـه للتنظير 
بعيدا عن مجريـات الأحداث الواقعية، ويفقده 

هذا جانبا كبيرا من أهميته وجدواه.
هويـة  الجامعـي  الباحـث  افتقـاد  وكذلـك 
مهنيـة قويـة كعضويـة الروابـط او الجمعيات 
العلمية، تمكنه من الوصـول المنظم الى الميدان 
او الحصـول على تعاون السـلطات، وحتى إذا 
وجدت مثل هـذه الهيئات فإنهـا تعامل من قبل 
الدولـة معاملـة الجمعيـات الخيريـة، وليـس 
معاملـة النقابات المهنيـة والتي تعطي نوعا من 

الحماية لأعضائها.
الثانـي: اعتمـاد الدولـة على ما أنشـأته من 
أجهـزة بحثية خارج نطـاق الجامعات كالمراكز 
القومية للبحوث ومعهـد التخطيط، والمجالس 
القوميـة المتخصصـة الأمـر الذي يعنـي تخلي 
الدولـة بالكليـة عـن التعليم الجامعـي، وخلق 
كوادر تخـدم الـوزارات المختلفة والسياسـات 

المتباينة حسب الوزارة التي يعملون فيها.
يتضمـن الكتـاب العديـد من القضايـا المهمة 
المتعلقـة بالجامعات والتعليـم الجامعي، حيث 
ركز الفصل الثاني علـى كيفية تعامل جامعاتنا 
مع ظاهرة العولمـة، وهل جامعاتنـا قادرة على 
ذلك في ظل التوجهـات الفكرية خارجها وغلبة 
الصـراع علـى التيـارات الفكريـة فـي الحيـاة 
الثقافيـة العامـة، وهـو مـا لخصه زكـي نجيب 
محمـود حين قال «إن العقـل العربي يتعامل مع 
الألفاظ اكثـر مما يتعامل مـع المفاهيم، ولا يفكر 
إلا انطلاقـا مـن أصل أو انتهاء إليـه أو بتوجيه 
مـن الاصل الـذي يحمل من سـلطة السـلف إما 
فـي لفظـه أو فـي معنـاه وأن آليـة هـذا العقـل 

فـي تحصيل المعرفـة ولا نقول فـي انتاجها هي 
المقاربـة او التيار البياني والمماثلـة أو القياس 
العرفانـي، وأنـه مـن كل ذلـك يعتمـد التجويز 
كمبـدأ، كقانـون عـام يؤسـس منهـج التفكيـر 
ورؤيتـه للعالـم، هـذه الآليـة التي لمسـها زكي 
نجيب محمود أسهمت في فشل النخب الثقافية 
بشـكل عام كسـبب ونتيجـة في الوقت نفسـه 

لانهيار التعليم الجامعي.
ويقـف الكتـاب امـام الفجـوة القائمـة بـين 
الجامعة والمؤسسة الانتاجية والخدمية ليكون 
الفصـل الثالث تطبيقـا عمليا للأفـكار النظرية 
السـابقة، ومحاولـة اختبـار مـدى صحتها في 
الواقـع مـن عدمـه، فرؤيـة أسـاتذة الجامعـة 
تتناقـض كليـا مـع رؤيـة اصحاب المؤسسـات 
الخدميـة والانتاجيـة، والخلاصـة انـه لا تزال 
علاقـة مؤسسـات التعليـم العالـي بمجتمعهـا 
المحلـي تقـف عنـد حـدود الأمنيـات والتـي قد 
تحمل الوعـي بأهميتها وضرورتهـا والحماس 
لإقامتها، فيما تشـير نتائج الدراسـة الميدانية، 
إلـى شـكلية هـذه العلاقـة، حيـث تقـف عنـد 
حدود المشـاركة في تنظيم وتنفيذ بعض برامج 
التدريـب وتقديم بعض الاستشـارات أو تقديم 
تفسـير وبحـث لأسـباب بعـض المشـكلات او 
الكوارث الطارئة كانهيار العمارات، أو حوادث 
القطـارات امـا تلـك القضايـا المرتبطـة بجوهر 
عملية التنميـة وخصوصا تلك التي تحتاج الى 
مشـاركات في قضايـا البحـث والتطوير فتكاد 

تكون المشاركات حولها معدومة.
فـي الفصـل الختامـي لكتابـه يقـول المؤلف 
انه على الرغم من الدعوات المسـتمرة منذ زمن 
بعيـد للربـط بـين التعلـم العالـم واحتياجات 
التنميـة المختلفـة، فإن هـذا النوع مـن التعليم 
لم يكن لـه الاثر الفعال علـى الجوانب المختلفة 
لعمليـة التنمية، ويرجع المؤلف ذلك الى أن مثل 
هـذه الدعوات على أهميتهـا لم تكن في يوم من 
الأيام تابعة من تصورات شـاملة لاستراتيجية 

إنمائية على بعـد زمني طويل ومتصل، 
وانما كانت تمثل ردود فعل لإشكاليات 

جزئية في التعليم والتنمية.
محمـود  يوسـف  الدكتـور  ويـرى 
اسـباب  عـدة  الـى  يرجـع  ذلـك  أن 
أولهـا أن مصـر اتبعت لفتـرة طويلة 
اسـتراتيجية  عقـود  ثلاثـة  تتعـدى 
فـي التنميـة، كانت تقوم علـى فكرة 
الإحـلال محل الـواردات، وبالتأكيد 
كان هناك العديد مـن المبررات التي 
قدمـت للأخذ بهذه الاسـتراتيجية، 
ويـرى أن تأثيـر ذلـك علـى الطلب 
الاجتماعي للمعرفة اثر على عملية 
ويقـول  محليـا،  المعرفـة  انتـاج 

مردفا:
محـل  الإحـلال  سياسـة   
الواردات ركزت علـى الصناعات 

الوسـيطة  حسـاب  علـى  الاسـتهلاكية 
هـذه  لأن  نظـرا  انـه  ويضيـف  والرأسـمالية، 
السياسـة التنموية لم تحكمها عملية المنافسـة 
في الانتـاج، وقامـت علـى تقليـد المنتجات في 
المنتجـات  علـى  ركـزت  كمـا  الأخـرى،  الـدول 

الاستهلاكية باعتبار انها الاكثر طلبا.
ويضيف يوسـف محمود أنـه على الرغم من 
تعدد المشروعات الكبرى التي تمت في مصر منذ 
ثـورة يوليـو وحتى الآن والتـي كان من الممكن 
للجامعات ان تتطور من خلال المشاركات فيها، 
وأن تكتسـب من وراء ذلك خبرة الانفتاح على 
المجتمع، ويكتسـب اعضاء هيئة التدريس فيها 
ثقافة المشـاركة، فإن جامعاتنا ارتضت لنفسها 
ان تعيش علـى الهامش من هذه المشـاريع ولم 
تستطع فرض نفسها عند مناقشة وإقرار معظم 
هـذه المشـاريع الكبـرى، ذات الأبعـاد التقنيـة 
بعيدة المدى، لذا لم يتح للجامعات تراكم خبرة 
المشـاركة بما تشـمله هـذه الخبرة مـن مهارات 
وقيم ونظم بحث وانسـاق معرفة، فجامعاتنا ـ 

حسـب المؤلـف ـ لـم تكـن مدعـوة يوما بشـكل 
جدي لدراسـة مشـروعات كالسـد العالـي، أو 
إنشـاء المصانع الكبرى، أو لإبـداء الرأي حول 
الإصلاح الزراعي، أو فـي المجتمعات العمرانية 

الجديدة، وغير ذلك كثير من المشاريع.
بـين  زاد  التباعـد  ان  المؤلـف  ويضيـف 
جامعاتنـا والمؤسسـات الانتاجيـة والخدميـة 
بسـبب التوجه الـذي اخذنا به فـي عملية نقل 
التكنولوجيـا، حيـث يقـوم هـذا التوجـه على 
مقولـة ان ما لدى الدول الصناعيـة الكبرى من 
رصيد ضخم من المعرفـة بتطبيقات العلم متاح 
للـدول الناميـة ان تسـتفيد منـه، وأن ذلك يعد 
شـرطا أساسـيا لتسـارع وتيرة التنمية لديها، 
ويـرى أن فـي هـذه المقولـة حثـاً صريحـاً على 
اتباع وتقليد الغرب سـواء في التكنولوجيا أو 

في نظم الانتاج.
يقع الكتـاب في 240 صفحة من القطع الكبير 

وصدر عن الدار المصرية اللبنانية.

لوحة لنبيل شحادة   (القدس العربي)

لوحة لنوال العبدالله   (القدس العربي)
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الحمل: 

تريد أن تقرر مسار العلاقة 
والتفاصيــل الصغيــرة فــي 
مــن  أكثــر  تعنيــك  الحــب 
تتصرف  الكبيــرة.  المســائل 
بغــرور عندمــا تشــعر بــأن 

الآخر يهملك.   

الثور: 

التزم الصمت والمراقبة ولاتفش أسرارك 
لأحد. تمر عاطفياً في أجواء ضبابية تحملك 

على التنازل عن بعض حقوقك.   

الجوزاء: 

علاقتــك العاطفيــة يســودها التفاهــم. 
حافــظ علــى خطواتــك ثابتة لتقــوى على 

ترسيخ حالتك المادية والاجتماعية.   

السرطان:

 تحتــاج إلى شــريك يعاملك بــدلال لأنك 
تتصــرف وكأنــك ابنــه الصغيــر تخشــى 
أن يهجــرك الآخريــن لحظــة ضعــف أو أن 

يخونك.   

الاسد: 

شــخصيتك صعبة لأنك متطلــب وتنتبه 
إلى كل شيء. 

تشعر بأنك لاتعرف كيف ترتاح، وكيف 
تأخذ الحيــاة بخفة وبــروح مرحة. تعيش 

وفقاً للنظام.   

العذراء:

 تريد أن تسيطر على الشريك كلياً بحيث 
لايســتطيع أن يتحرك كما يحلــو له. تراقبه 
وتتابــع يومياته، ولكنك تدعي بأنك لاتفهم 

ولاشيء يؤثر فيك.   

الميزان:

 أنــت لاتشــبع مــن الحــب 
والغزل والإغــواء. ويظن كل 
الوحيد  أنه  شخص يصادفك 
فــي  ولكنــك  حياتــك.  فــي 
الحقيقة تحاول إغواء الجميع 

لتثبت جاذبيتك.   

العقرب: 

تسامح الشريك بســهولة ولهذا السبب 
يتعلــق بك. أنــت قديــر وتهتم بــكل الأمور 
الصغيــرة والكبيــرة فــي العلاقــة ويرتاح 
إلى جانبك. مشــكلتك أنك تطرح العديد من 

الأسئلة.   
القوس:

 تقــدم الكثيــر من الخدمــات، ولكنك في 
المقابل تطلــب الكثير من الاهتمام والحنان. 

تغضب إذا تصرف معك الآخر بلا مبالاة.   

الجدي: 

غالباً ماتتوســل شــخصيتك الســاحرة 
لتقنــع الآخر بوجهــة نظرك. ولكنــك قادراً 
أيضــاً علــى اســتعمال المنطــق والتحليــل 

العلمي لتحصل على مبتغاك.   

الدلو:

تأخــذ كل وقتــك فــي الحيــاة. ولاتقوم 
بأي شــيئ بلامبالاة. بل تعطي كل ما لديك 
والشــفافية عنوان حياتك. تليق بك الحياة 

لأنك حقيقي وصادق.   

الحوت:

تــرى أنه علــى الآخــر أن يتصــرف كما 
لــو كان ملكك الخاص، وفي الوقت نفســه 
تؤمن بأنه من حقك أنت أن تتصرف بحرية 

مطلقة وأن تكون لك علاقات أخرى.   

سو دو كو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ الرئيس السابق لتونس ـ احد 
الابوين

2ـ متشابهة ـ من الاحجار الكريمة
3ـ من الالوان ـ تدهور وانحط

4ـ عبدها المجوس ـ عكس خير ـ اكتمل
5ـ تبذر الارض وتفلحها ـ اديب فرنسي 

حاز جائزة نوبل
6ـ مدينة في شمال الاردن ـ هز

7ـ اله الشر الفرعوني ـ حيازة
8ـ فعل يعلن بعد وفاة شخص 

9ـ شكلك ـ حيوان يشترك مع الانسان 
بـ99 بالمائة من الجينات

10ـ كوكب يدور حول الارض ـ نديم

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ شاكيرا ـ مصح
2ـ وندسور

3ـ شارلي ـ ابو
4ـ وض ـ قمران

5ـ وم
6ـ بلي ـ حرس
7ـ سميراميس

8ـ اقول
9ـ قصر الشوق

10ـ عديم ـ في ـ شل

1ـ شوشو ـ براقع
2ـ اناضول ـ قصد
3ـ كدر ـ ميسوري

4ـ يسلب ـ ملام
5ـ روي

6ـ ار ـ حراشف
7ـ مجرى ـ وي
8ـ منار ـ سماق

9ـ بار 
10ـ حسون ـ سهيل

عموديافقي

محمد حماقي يطلق ألبومه الجديد من بيروت:

جمهوري «كويّس» ولست مشغولا بمسألة الترتيب!
اخبار فنية

ابراج

«دموع الورد» دراما تركية
تروي قصة حب مؤثرة

أبوظبي ـ «القدس العربي» ـ من لما جمال المجايدة 

 سيكون المسلسل التركي المدبلج «دموع الورد» إحدى المفاجآت التي 
أعدتها قناة «أبوظبي» لمشاهديها خلال شهر رمضان المبارك، فهو 

واحد من المسلسلات التي لاقت نجاحا منقطع النظير حين عرض في 
تركيا، لاسيما وأنه مأخوذ عن الرواية الناجحة «حياة مريرة».

ويروي مسلسل «دموع الورد»  قصة حب ناعمة مليئة بالصراعات 
والأحداث الدرامية المشوقة،  فبطلاها (عمار ونرمين) يعملان في 

مهن بسيطة وتربطهما قصة حب ولكنهما لا يقدران على الزواج نظرا 
لوضعهما المادي المتواضع، ومع الوقت يتسرب إلى نرمين شعور 

بالإحباط وخيبة الامل رغم محاولات عمار التخفيف عنها، وفي هذه 
الأثناء تتعرف نرمين  على شاب ثري يدعى أيمن يعجب بها ويحاول 

أن يوقع بها، وتحت تأثير الحياة الرغيدة الثرية وتحت تأثير الضغوط 
المادية التي تعيش بها، تقع في علاقة معه وتتزوجه، وفي الوقت 

نفسه يصدم عمار بما حدث ويقرر الانتقام، ومع الوقت تتغير الظروف 
المادية لعمار ويبدأ في الانتقام من كل من سلبه حبه.

 

قال ان الانسان سيعيش بشكل طبيعي 
لأكثر من 120 سنة

شيربوف: تعليم المرأة هو العامل الرئيسي الذي 
يؤدي إلى تخفيض نسبة الخصوبة

أبوظبي ـ «القدس العربي»:

قال الدكتور سيرجي 
شيربوف، قائد مجموعة 

الديناميات والتنبؤات 
السكانية البحثية في 

معهد فيينا الديمغرافي، 
في محاضرة ألقاها بمركز 

شؤون الإعلام حول التنمية 
وتوقعات النمو السكاني، 

إن التعليم والتنمية يسيران 
باستمرار جنباً إلى جنب، 

واكد أن تعليم المرأة هو 
العامل الرئيسي الذي 

يؤدي إلى تخفيض نسبة 
الخصوبة في الدول ذات 

الخصوبة العالية. وأوضح 
أنه عندما تصبح الدول الفقيرة أكثر تطوراً وتصبح النساء فيها أكثرا 

تعلما ستنتهي مشكلة الخصوبة المرتفعة، مشيرا إلى أنه بالرغم من 
ذلك سيستمر النمو السكاني بعض الوقت حتى بعد انخفاض نسبة 

الخصوبة.  
وتطرق المحاضر إلى إمكانية زيادة عمر الإنسان مورداً آراء بعض 

العلماء من جامعة أكسفورد، إذ قالوا إن عمر الإنسان لا يزداد فقط 
ولكن زيادته آخذة بالتسارع، مشيرين إلى أنه  خلال فترة قصيرة 

نسبياً سيعيش الناس بشكل طبيعي لأكثر من 120 سنة. كما أشار 
إلى رأي «أوبري دي جري»، المختص بطب الشيخوخة من جامعة 
كامبردج، بأن أول إنسان سيعيش 1000 سنة قد وُلِد بالفعل، وأن 

عمليات الترميم المؤقتة للجسم باستخدام الخلايا الجذعية ومعالجة 
الجينات وتقنيات أخرى قد تُوقِف في نهاية المطاف عملية الشيخوخة 

بشكل كامل. وأضاف المحاضر أنه خلال 50 سنة من الآن سيتمتع 
الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة فأكثر بصحة أفضل، 

ومن المحتمل أن يتمكن الناس من العمل لمدة أطول. وقال إن القياسات 
التي استُخدِمت أظهرت أن زيادة عمر التقاعد بمعدل شهرين في 

السنة سيضمن ثبات واستقرار معدل المسنين الذين تتم إعالتهم على 
الأغلب في العديد من الدول المتقدمة. وبالرغم من ذلك، فإن سرعة 

التقدم في العمر ستصل إلى أعلاها في العقود القادمة، وفق ما ذكر 
المحاضر الذي  أضاف أن التكيف مع التغيرات السريعة أمر أصعب، 

ولذلك دعا الحكومات إلى أن تتخذ الإجراءات المناسبة لتكون مستعدة 
د الدكتور سيرجي شيربوف أهمية  لمواجهة مشكلة الشيخوخة.   وأكَّ

وجود توقعات افتراضية أكثر احتمالا، مشيرا إلى أن الوصول إلى 
مسار واحد لديناميكيات التعداد السكاني في المستقبل أو حتى عدة 

متغيرات محتملة يجب ألا يكون أساسا لاتخاذ قرارات هامة تتعلق 
بديناميكيات التعداد السكاني على المدى الطويل. وقال إنه لا يمكن 

معرفة عدد السكان بدقة في المستقبل البعيد، ولكن يمكن تقدير 
الاحتمالات لأن التعداد السكاني أو أي مؤشر آخر مشتق من تركيبة 

د. العمر للتعداد السكاني سيبقيان ضمن نطاق محدَّ
وتناول قائد مجموعة الديناميات والتنبؤات السكانية البحثية في 

معهد فيينا مستوى التحضر في الدول النامية مؤكدا أنه ما يزال 
أقل بكثير مما هو عليه في الدول المتطورة، موضحا أن المستوى 

العالي للتكنولوجيا وحماية البيئة لم يؤديا إلى أي مشاكل اقتصادية 
اجتماعية خطيرة ولن يعيقا النمو الاقتصادي ، ولكنه أشار إلى أن 

التكيف مع التغيرات أمر صعب خاصة إذا كانت تحدث بسرعة عالية.
وقال إن الكثير من القضايا المرتبطة بأزمة الغذاء تعود لأمور تتعلق 

بالإنتاجية والتوزيع، إذ أن بعض الدول المتطورة تدفع إعانات لمنتجيها 
الزراعيين لكي يمتنعوا عن إنتاج الغذاء، بهدف استقرار الأسعار. 

وأشار إلى أن معدل الإنتاجية لا يزال منخفضا في مناطق أخرى من 
ر الأراضي المناسبة، ومن ثم يكون هناك نقص  العالم، بالرغم من توفُّ

في المواد الغذائية التي تغطي حاجات سكانها، موضحا أن هذه 
المسألة تثير تساؤلا حول العلاقة بين السكان والبيئة.
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عمودي

1ـ كيميائي الماني اكتشف 
الفوسفور ـ ضرب العملة

2ـ مدينة مغربية ـ متشابهان
3ـ متشابهة ـ منع

4ـ تهجد
5ـ متشابهان ـ خرابي

6ـ نشر المسيحية في ايرلندا 
وصار رمزا لها ـ تقصف 

وتدمر

7ـ لطف معكوسة ـ ابد
8ـ محبة ـ اطعم باليد

9ـ مؤسس تركيا الحديثة ـ 
من الحروف الموسيقية

10ـ حالة القمر عند اكتماله

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

إختار النجم محمد حماقي بيروت ليطلق 
منها عمله الغنائي الجديد «ناويها» والذي 

يتضمن 10 أغنيات  من إنتاج شركة 
بلاتينيوم ريكوردر. حماقي معروف في 

بيروت من قبل جيل الشباب وخاصة من 
خلال أغنيته «بتضحك»، كما أنه نال في 

مهرجان الموريكس دور الذي ينظم في 
بيروت جائزة نجم الشباب. وفي لقائه مع 

الصحافة في مبنى ميغاستور في بيروت 
واجه الكثير من الأسئلة الإستفزازية لكنه 

كان في غاية الهدوء.
 هنا تفاصيل الحوار معه: 

■ «بتضحــك» مــن الأغنيــات التــي أسســت 
لشــهرتك. هــل يتضمــن الســي دي الجديــد مــا 

يماثلها؟
■  في كل عمل جديد نبحث عن أفكار جديدة 
في الكلمات والألحان. آمل أن تعجبكم الأغنيات 
رغم عدم شـبهها بأغنية «بتضحك». وأتمنى أن 
يكون الحكـم بعد الإسـتماع المتكرر للسـي دي 

وليس الإستماع الأول.
■ عندما حضرت كضيف في برنامج «ســتار 
أكاديمي» شعر الجمهور اللبناني بأنك متكبر ولم 

يكن إستقباله لك ودياً لماذا؟
■  مـا أفتكـره أن حضـوري بـين الجمهـور 
اللبناني في سـنتين متتاليتين كان جميلاً جداً، 
مـع إعترافـي بـأن النـاس أذواق فـي تقبل هذا 
وعدم تقبل ذاك من الفنانين. أما إشـاعة تكبري 
فأنا مظلـوم فيها للغاية. وحقيقتي أني أنسـان 

خجول للغاية.
■ متى ستكون لك حفلات في لبنان؟

■  أنا متشـوق جداً للقاء الجمهور اللبناني، 
وفي مواعيدي حفل في بيـروت بعد عيد الفطر 

أن شاء الله.
■ الريمكــس الذي قدمه الفنــان الغربي بيري 

ميستيك لأغنية «أحلى حاجة فيكي» كم خدمك؟
■  فـي الحقيقـة أنه بعـد تحقيق السـي دي 
مبيعات عالية جداً والنجاح الذي حققته أغنية 
 EMI أحلـى حاجـة فيكي» إتصلت بي شـركة»
طالبـة أن يصورهـا الفنان بيري ميسـتيك وقد 

تمّ لهم ذلك. 
هـو كفنـان إسـتفاد فـي إنتشـاره العربـي. 
وكانـت لي حفلتـان فـي هولندا، الأولـى كانت 
أكثريتهـا من العرب المهاجريـن، والثانية كانت 

أكثريتها مواطنين هولنديين.
■ مقارنة بعمرو دياب وتامر حسني أين يأتي 

ترتيبك كفنان في مصر والوطن العربي؟
■  أشـكر اللـه أن جمهـوري «كويـس» فـي 
مصر والوطن العربي، ولسـت مشغولاً بمسألة 

الترتيب.
■ تتوجه في غنائك للمراهقين والشــباب فهل 

يُترجم ذلك في حضورهم لحفلاتك؟
قـادرون  وحدهـم  المراهقـين  أن  أظـن  لا    ■
علـى إنجاح الفنـان. الفنان ينجح فـي بداياته 
مـع أبنـاء جيله ومـن هم أكبـر قليلاً. شـخصياً 
أتوجـه لجميـع المتلقـين وأمنيتـي أن يحترمني 
مـن لا يحبنـي، وأدرك تمامـاً أن ليـس جميـع 

الناس مسـرورين بما أقدمه. وأذكر مشـاركتي 
فـي مهرجان هـلا فبراير في الكويـت حيث كان 

الحضور متنوعاً جداً ومن كل الأعمار.
نجحت بشكل كبير مع عمر مصطفى في حين 
الســي دي الجديد يفتقد لإســمه. هــل أنتما على 

خلاف؟
■  مـن المؤكـد أن النجـاح هـو ثمـرة تعاون 
وإخـلاص بـين طرفـين. بالنسـبة لـي عندما لا 
تكـون الإلفـة موجـودة بـين الملحـن والمغنـي 
أخـاف مـن التعـاون. لقـد نجحت صحيـح مع 
عمـر مصطفى في أغنية «أحلى حاجة فيك» لكن 
الظروف لم تسـمح هذه المرة باللقاء ولا خلاف 

على الإطلاق.
■ هل تمت تســوية الخلاف مــع طارق مدكور 

الذي له الفضل الأول في نجاحك الفني؟
■  أعتـرف بفضل طارق مدكـور في نجاحي 

بعد الله عزّ وجل. 
هـو قدمني في سـي دي «خلينا نعيش» على 
افضـل صـورة. الخـلاف إنتهـى وهـو عبّر عن 
فرحـه بأعمالي،  الوقت لم يكـن متاحاً للطرفين 

للتعاون بعد المصالحة.
■ متى سيكون حضورك في السينما؟

■  قريبـاً جـداً وبعد شـهر رمضان سـأكون 
إلـى جانب النجمة منى زكـي في فيلم من إنتاج 
إسـعاد يونس كتابة تامر حسين وإخراج وائل 

حسين.
■ بشكل عام نشعر أن أغنياتك في أغلبها ذات 
إيقــاع غربي. ألهذه الدرجة أنت متأثر بموســيقى 

الغرب؟
■  أنا مصري عربي ومتمسك جداً بعروبتي. 
نحـن كفنانين نعيـش ظلماً لأننـا نمتلك طاقات 
فنيـة كبيـرة لا يراهـا ولا يقدرهـا الغـرب. مـن 
خـلال الموسـيقى أتمنـى أن أتمكـن مـن إيصال 
صـورة متحضرة عنـا كعرب. وأتمنـى أن أصل 
لكل الناس. لسـت متأثـراً بالغرب بقـدر ما هي 
محاولـة كـي تفهـم كل النـاس الموسـيقى التي 

نقدمها كفنانين عرب.
■ شــكرت فــي الكتيــب المرفق مع الســي دي 

والديك وأصدقائك لماذا؟
■  لو عشـت عمراً طويـلاً وعمراً فوق عمري 

لن أفي والديّ حقهما عليّ. 
أمـا لجهـة الأصدقـاء فبـكل صراحـة الفنان  
صاحب حظ كبير عندما يكون محاطاً بأصدقاء 
واجبـي  مـن  وكان  أصدقائـي.  كمـا  مخلصـين 

شكرهم وبالإسم.
■ نلاحــظ على صفحــات الصحــف المصرية 
الكثيــر مــن الخلافــات بــين الفنانــين مــن جيــل 

الشباب. هل هي حقيقية أم بروباغندا؟
■  لم يكن لي مشـكلة مـع أحدهم يوماً. لكني 
فـي كثيـر مـن الأحيـان أجـد الإتهامـــــــات 
الموجهـة لـي علـى صفحـات الصحـف دون أن 
أعلم سـببها. بالنسبة لي أسـعى بجهد للتركيز 
على عملي. وأهتم بالنظر إلى الأمام وليس إلى 

الوراء.
■ ســمعنا أن النســخة الأولــى من ســي دي 
«ناويلها» نفذت من السوق المصري ومع ذلك أنت 

غير مسرور. هل تطمح لتبيع مليون نسخة؟
■  أسـتغرب أن يقـال عني أنـي منزعج. هذا 
ليـس حقيقيـاً. أنا مسـرور وأقول أن النسـخة 
الثالثـة نزلـت إلـى السـوق المصري بعـد نفاد 

الثانية.
■ مــاذا قالت لــك جائزة مهرجــان الموريكس 

دور؟ وهل صحيح أنها مدفوعة الثمن؟
أبقـى  أن  وأتمنـى  للغايـة.  بهـا  سـعيد    ■
علـى الدوام عند حسـن ظـن مـن إختارني من 
الجمهور. وهي ليست مدفوعة على الإطلاق ولا 

أعرف منظميها.
■ ما هي مشكلتك مع تامر حسني؟

■  مـن جهتـي ليس لديّ مشـاكل معـه. هي 

«حاجات» لا ذنب لي بها. وكل ما أقوله له «ربنا 
يوفقك».

■ هل يمكــن أن تتخلى عن لقب نجم الشــباب 
الأول ولمن؟

■  الناس هي التي تعطي الألقاب وهي التي 
تنزعها وليس لي دور في ذلك.

■ إن قُــدر لــك أن تكون لأيام فــي جزيرة فمن 

تصطحب معك من الفنانين العمالقة، المخضرمين، 
والشباب؟

■  مـن العمالقة أتمنى أن أكـون برفقة وديع 
الصافـي والسـيدة فيـروز. ومـن المخضرمـين 
أختار محمد منير لأني سوف أتعلم منه الكثير. 
كونهـا  الوهـاب  عبـد  شـيرين  الشـباب  ومـن 

صديقتي وسأكون مرتاحاً برفقتها.

لقطة من مسلسل «دموع الورد»  (القدس العربي)

سيرجي شيربوف  (القدس العربي)

محمد حماقي    (القدس العربي)
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فضائيات

وارضيات

■منع تلفزيون الريادة الإعلامية عرض مسلســل عن قصة حياة جمال عبد الناصر في شــهر 
رمضــان، وهو التصرف الذي تميز برعونة منقطعة النظير، إذ جعل البعض يتصورون أن قرار 

المنع، لا يمكن أن يصدر إلا من اعلى سلطة في البلاد!.
لقد تم المنع دون العرض على لجنة تقييم الأعمال الرمضانية، مما أكد ان الرفض ليس لأسباب 
تتعلق بالقيمة الفنية للعمل، وإنما لأســباب سياســية. ومما قيل في هذا الصدد ان أهل الحكم 
لم يعودوا يتقبلون الأعمال الدرامية، التي تكون كاشــفة لشعبية آخرين، فالأصل والفصل ان 
شــعبية الرئيس مبارك ونجله، غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وهو أمر سيتأكد الناس من عدم 

دقته عند عرض عمل فني كمسلسل عبد الناصر!.
عمرو عبد الحميد مدير مكتب فضائية الـ ( بي بي سي) العربية في القاهرة قدم تقريرا عن منع 
عرض المسلســل، وقد انصبت معظم آراء الذين تحدثوا فيه عن ان المنع جاء بقرار ( من فوق)، 
وهو أمر اختلف معهم فيه، فبرأيي ان القرار هو تصرف فرد، وليس توجه ســلطة، فالفرد أراد 
ان يتقــرب الى القوم زلفى بهذا المنع، وربما ســعي الى إغلاق الباب الذي يأتي منه الريح، عملا 

بالحكمة الخالدة: الباب الذي يأتي منه الريح سده وأستريح!.
والذي يؤكد ان الأمر هو تصرف فردي خالص، انه عندما كان صفوت الشريف وزيرا للإعلام 
ســمح لقطــاع الإنتاج بالتلفزيــون بإنتاج فيلم ( ناصــر 56)، واحتفى به، وتصدر المشــهد في 
العــرض الخاص، الذي دعا إليه سياســيين وصحافيين ونقادا، وكان الفيلم كاشــفا عن حب 

قطاع عريض من الجماهير لعبد الناصر، ولم يكن هذا العرض منشئا لهذه الشعبية!.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فقد تصور كثيرون ان فيلم ( السادات) سيفشل فشلا ذريعا، 
إذ كان يظن هؤلاء وهم من السياسيين، ان المصريين وقفوا عند عام 1981 لم يبرحوه، وفوجئوا 

بالتدافع الى دور العرض لحضور الفيلم، ومن كافة الأجيال، وكافة فئات المجتمع!.
الأشقاء في تونس يقولون يا نازل مصر فيه منك ألوف، وعندما تولى جمال عبد الناصر حكم 
مصر غيب كل الزعماء السابقين، بمن فيهم مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد، ومن لم يغيبه 
فــي الســجن، غيبه في بيته، وفي لحظة كان فيها هو الزعيم الأوحــد بلا منازع  مات النحاس، 
وظــن القوم ان الناس لم يعودوا يتذكرونه، فكانت جنازته هادرة، بشــكل أدهش عبد الناصر 

ذاته.
هــي مصر يا قراء، التي تحضر مؤتمرا فيها لمرشــد الإخوان، فتدفعك الحشــود الحاضرة لأن 
تظن ان الشــارع المصري إخواني بالفطرة، فتشاهد مؤتمرا لايمن نور قبل ان يغيبوه في سجن 
مزرعة طرة، فتظن انه شــارع ليبرالي، فتذهب لحضور محاضرة لهيكل فتظن ان المصريين هم 

من دراويش الرجل!.
ربما كان الوحيد الذي يتم جمع الملتفين حوله، هو الســيد جمال مبارك، دعك من الفيلم الهندي 
الخــاص بشــعبيته على الانترنــت، والكائنات «النتاويــة» التي تطالب بتنصيبه رئيســا لمصر 
باعتبــاره الأمــل والمنى. ففي هذا الصدد وعندمــا بدأت حركة كفاية في التحرك رافعة شــعار 
لا للتوريــث والتأبيد، كانــت الفكرة التي تفتقت عنها الأذهان المرهقة، تتمثل في حشــد الآلاف 
مــن اعضاء الحزب الحاكم ليردوا على المظاهــرات وجها لوجه، بنعم للرئيس ونعم لابنه، ولم 
يجدوا من يلبي الدعوة، فاصطحبوا معهم المسجلين خطر من أقسام الشرطة وغيرها، وهم من 
فشل القادة في السيطرة عليهم وجرت فضيحة التحرش الجنسي باحدى الصحافيات وأمام 

كاميرات الفضائيات، في مشهد كان كاشفا عن خواء الحزب الحاكم!.
فيلــم «ناصــر 56»، رغم نجاحه، إلا انه لم ينجــح في الدفع بالجماهير الــى الحزب الناصري، 
ونجــاح فيلم «الســادات» لم ينتج عنه انتفاضة شــعبية تطالــب الرئيس مبارك بالســير على 
خطــاه، ومن قام ببطولة الفيلمين، وهو الفنــان احمد زكي، قال انه ينتظر ان يقوم ببطولة فيلم 
عــن الضربة الجوية، يتقمص فيه شــخصية الرئيس مبارك، ومات قبــل أن يحقق هذه الأمنية 

الغالية، وحسنا فعل!.
ومن هنا فلست مع القائلين بأن رفض عرض مسلسل عبد الناصر في الشهر الفضيل مرده الى 
ان أهل الحكم خشــوا من ان يدشنوا شــعبية للرئيس الراحل، فالحضور  كاشف للجماهيرية 

وليس منشئا لها!.
ثم لقد رفــض التلفزيون المصري في العام الماضي عرض مسلســل الملك فاروق، ومع هذا فقد 
عرضته فضائيات كثيرة، وشــاهده المصريون، وكثيــر من الأجيال الجديدة تعاطفوا مع الملك، 
الذي درســوا عنه في كتب التاريخ بأنه مجرد ملك فاســد، وكان المسلســل بالنســبة لكثيرين 
تأكيدا على ان الحقيقة لها أكثر من وجه، وربما ســاعد في التعاطف معه، هو الوضع الحالي، 

ولن أزيد لان في فمي ماء!.
ونجاح المسلســل جعل هناك من يظنون ان القصر الملكي، في المملكة الســعودية، هو من يقف 
وراءه، لانــه يحببنا معشــر المصريين فــي الملكيــة، وان التلفزيون المصري رفــض عرضه لهذا 
الســبب، مــع ان جماعتنا ودوا لو عاد الحكــم الملكي ليمنعهم من القلق على المســتقبل، والقيل 
والقال من كفاية وأخواتها، ويجعل أعينهم تتعلق في (شــفايف) ســكان البيت الأبيض، وهل 

ستنطق بأنها مع التوريث ام ضده!
عموما فان منع عرض مسلســل «الملك فاروق»، لم يحول دون ان يشــاهده المصريون، ونجاح 
المسلســل لم ينتج تيــارا عريضا يطالب بعــودة الملكية، ومن هنا فإنني ضد قــول القائلين بأن 
أهل الحكم خشــوا من شــعبية عبد الناصر، عند عرض مسلسله على تليفزيونهم، فقرروا منع 
البلاء قبل وقوعه.. لا أظن أنهم مشــغولون بذلك، ولا أظن أنهم يسعون الى شعبية في الشارع 

المصري، او أنهم مهمومون بقلة شعبيتهم!
غاية ما في الأمر ان وزير الإعلام انس الفقي اجتهد في الأمر، وهو ليس مؤهلا للاجتهاد، فقرر 
منع عرض المسلســل، فربما كان هناك احتمال، ولو بنســبة واحد في المليون ان يخرج بسبب 

ذلك من الوزارة الى حيث أتى، فأغلق الباب الذي يأتي منه الريح!.
قلت لكم ان موقع وزير الإعلام في مصر شاغر، ولم تصدقوا!.

الصلاة بتوقيت التلفزيون
■ عندمــا يؤذن المؤذن للصــلاة في التلفزيون أو الإذاعة في مصر، فانــه يقال ان الآذان جرى 
حســب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى المقيمين خارجهــا مراعاة فروق التلفزيون، اللهم 
إلا إذا كان النقــل يتــم من مدينة أخرى، فانه أيضا يتم لفت الانتبــاه الى ذلك، وفروق التوقيت 

بين المدن المصرية المختلفة هي بضع دقائق إضافة او خصما!
لكن مؤخرا علمنا ان هناك آذانا حسب التوقيت المحلي للتلفزيون!.

فضيلــة شــيخ الأزهر، ولمــن لا يعلم هو معين فــي موقعه بقرار رئاســي، نصب نفســه خطيبا 
للجمعــة بالتلفزيون، فهو يذهب مــع التلفزيون في كل يوم جمعة أينمــا ذهب، ويندهش المرء 
لقدرة الشيخ وهو  كهل على السفر والترحال بين المدن، من اجل ان يخطب الجمعة التي ينقلها 
التلفزيــون، ولا يترك هــذه المهمة إلا نادرا، فــي الأغلب الأعم للدكتور احمد عمر هاشــم رئيس 

جامعة الأزهر السابق!.
في بداية توليه المشــيخة، قرر الشــيخ أن يخطب الجمعة في الجامع الأزهر، ليتم إبعاد خطيبه 
العالم الجليل إســماعيل صادق العدوى عنه، فإذا حضر الماء بطل التيمم، وشيخ الأزهر أولى 
بمنبــره من غيره، وهذا الغير ربما جاء نظرا لان شــيخ الأزهر الســابق الشــيخ جاد الحق علي 
جاد الحق لم يكن خطيبا، ومحمد ســيد طنطاوي رجل خطابة، وقد قيل انه عندما كان أستاذا 
في فرع جامعة الأزهر بأســيوط اســتقبل الرئيس الســادات بخطبة عصماء، هي التي فتحت 
لــه أبواب المجــد!. وبعد وفاة العدوى تعلق صاحبنا بمنبر التلفزيــون، على الرغم من ان خطبه 
أصبحــت مكررة فــي كل جمعة.. أكاد احفظهــا باعتبارها تنتمي الى ( فصيلــة) كتب المطالعة 
المدرســية. وفــي الجمعة قبل الماضية ذهب وفــد التلفزيون الى محافظة مطــروح: الكاميرات، 
والمعدات، والمؤذن، والشيخ، ربما هربا من جو القاهرة الخانق المعبأ هذه الأيام برطوبة بشعة، 
تجعلني اشــعر أنني أعيش في صحراء نجد!. وقد فوجئ الشــيخ والوفــد المرافق له بان آذان 
الجمعة في مدينة مطروح، بعد التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بثلث ســاعة، فأصر الشــيخ على 

ان يكون الآذان حسب بالتوقيت القاهري، الذي هو توقيت التلفزيون!.
لقــد قال بعض الشــيوخ ان الصلاة إذن باطلة، وأنا لا أســتطيع الجزم بان صلاة الشــيخ في 
موعدها صحيحة، فأمر هذا عند ربي في كتاب. لكن الغريب أن تكون هناك كائنات تلفزيونية، 
على اســتعداد لتطويع أي شيء من اجل رضا التلفزيون، ولم أكن أتصور ان التطويع يمكن ان 

يصل إلى الدين.

أرض – جو:
• علمــت ان انــس الفقــي كان في ضيافة رجــل الأعمال هشــام طلعت مصطفــى عندما تقرر 
تنصيبه وزيرا للشــباب، ومنها وزيرا للإعلام المصري.. وربما يفسر هذا استضافته تلفزيونيا 
لهشام عقب ما أشيع في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، المحظور النشر عنها في مصر بقرار 

من النائب العام!.
• اســتضاف برنامــج ( اتكلم) لصاحبتــه لميس الحديــدي صفوت الشــريف رئيس مجلس 

الشورى ( المحروق) فتكلم كثيرا ولم يقل شيئا!.
• اســتقال الزعيم الليبي احمد قذاف الدم من قناة ( الســاعة) بعد أســابيع من توليه منصب 
المدير العام، ربما كان توليــه المنصب لهذه الفترة القصيرة للتأكيد على تبعية القناة لليبيا. فقد 

قلنا منذ البداية أنها قناة ليبية، وكان الليبيون ينفون ذلك!.
• خرجــت من احدى الاســتوديوهات الخاصــة، التي تتعامل مــع احدى الفضائيــات، وأنا 
( أطــرش) بعد ان تعرضــت لوصلة تعذيب، فقد وضعوا الســماعة في أذني، واذا بي اســمع 
صوت صفير مرعب، وبعد أكثر من ربع ساعة من العذاب فشلوا في توصيلي بالمصدر، وقالوا 
ان المشــكلة في الهواء. والهوى غلاب كما تقول الســت. ان هذا مرده الى سياســة الاســتعانة 

بالهواة استرخاصا!.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

مسلسل «عبد الناصر».. وعندما أصبح
الدين في خدمة التلفزيون!

سليم عزوز ٭

قصص وحكايات الفنانين العرب في مصر:
التونسية حسيبة رشدي لمعت في القاهرة وغنت «جاري يا حمودة» واستعان بها حسين 

صدقي في «طريق الشوك» وشاركت عماد حمدي بطولة «دماء في الصحراء»
القاهرة ـ«القدس العربي»

ـ من عبدالفضيل طه:

في أوائل اربعينـات القرن الماضي جاءت 
إلـى  رشـدي  حسـيبة  التونسـية  المطربـة 
القاهرة ومما يجدر قوله ان القاهرة في ذلك 
الوقت اجتذبت عشرات المطربين والمطربات 
العرب امثال نـور الهدى، صباح، ونورهان، 
ومحمـد سـلمان ومحمد البكار وغرام شـيبا 

وغيرهم.
مصـر  إلـى  حسـيبة  وصلـت  وعندمـا 
اسـتقبلتها الاوسـاط الفنيـة بـكل ترحـاب 
لجمـال صوتها وقدرتها علـى الغناء بصوت 
سـاحر مع اتقان التنقل بين المقامات بسهولة 
ويسـر واسـتمع إليها الشـعب المصري لأول 

مرة في الأهزوجة الشعبية التونسية.
جاري يا حمودة، يا حمودة

يا جاري جبار عليّ يا امه
يا جاري جبار عليّ يا امه

الناس تبات رجودا، 
والنوم حرم عليّ يا امه

وبدأت حسيبة رشدي تشترك في الحفلات 
الساهرة التي كانت تنظمها الإذاعة المصرية 
فـي المسـارح المختلفـة، مثـل مسـرح حديقة 
وكانـت  المختلفـة  السـينما  ودور  الأزبكيـة 
تشـدو في هذه الحفـلات بأغنيات تونسـية 
للملحن التونسي الشـهير الهاوي الجويني 
وكانت من أشـهر ما اسـتمع إليـه المصريون 
أغنيـة: يا أم العباية حلوة عبايتك، كما غنت 

«ياللي عيونك في السما» وتقول كلماتها:
يا اللي عيونك في السماء، يا اللي عيونك 

في السماء، يا اللي
يـا الله عيونك في السـماء، والسـماء في 

عيونك، يا اللي
هل رأيت شـيء عجيب، في السماء شكله 

غريب
والا فكـرك فـي الحبيـب، اللـي غايب عن 

عيونك، يا اللي
اسـألي نجـم الليالـي، ان كنـت تهـوى لا 

تبالي
يا تـرى مـا لحـب خالـي، والا خيالـه في 

ضنوتك
محتار ومشغولة بحبه، وفكره يتمنى في 

قرية
هالمحبـوب يا مكبر ذنبه، يـا تحفونه ربي 

يصونك
كما غنت من الحان الهادي الجويني:

لمونـي اللـي اروا منـي، وقالولـي والـش 
عاجبك فيها

قلت للـي جهلوا فني، خذوا عيني شـوفو 
بيها

وهذه الاغنية أصبحت مشـهورة بعد ذلك 
وغناهـا الكثير مـن المطربين التوانسـة مثل 
لطفـي بوشـناق والمطربتين نعمـة والمطربة 

عليا والمطربة لطيفة.
كمـا كانـت لها عـدة أغنيـات نالـت نفس 

الشهرة
سـواء فـي مصـر أو تونـس مثـل تحـت 

الياسمينة

وما أحلاهـا تدبيلة عينك، ويسـر بالرزق 
يسر

والش تحب تقول، العازب قلبه مهنى
يا ناس ليلي من فراقه طال

و، ما اقدرش انساكم، ويا هادية
يا مدبلة إلا رمانس ويا زينة رية.

ويلاحـظ أن معظـم مـا غنت حسـيبة في 
مصـر كان باللهجـة التونسـية أو البدويـة 
وقليل منها باللهجـة المصرية، ولكن المهم في 
حياتها في مصر التي امتدت حوالي 15 سـنة 
انهـا اسـتطاعت أن تكون جمهـورا كبيرا لها 
من عشـاق صوتها، وكانت، كما قلت قاسـما 
مشـتركا فـي معظـم الحفـلات التـي تقيمهـا 

الإذاعة المصرية أو متعهدو الحفلات.

أفلام

كان من الطبيعي أن تلفت حسيبة رشدي 
نظر منتجي السـينما في مصر بعد أن ذاعت 
شـهرتها، فكان أن تخاطفتها شركات الانتاج 
السـينمائي فلعبت دور البطولـة في «حب» 
وشـاركها البطولـة الفنـان عمـاد حمدي في 

سنة 1948.
وهي السـنة التي شـهدت عشرات الأفلام 
الغنائيـة التـي غـزت السـينما بعـد انتهـاء 
الحرب العالميـة الثانية وفي عام 1950 قامت 
بدور البطولة فـي فيلم «دماء في الصحراء» 
مـع عمـاد حمـدي ابراهيـم عمـارة ومحمـد 

توفيق.
المطـرب  فيـه  اشـترك  غنائـي  والفيلـم 
سـيد إسـماعيل بالغنـاء المنفرد وغنـى اكثر 
مـن دويتـو مع حسـيبة رشـدي وممـا يلفت 
النظـر أن الفيلم نجـح جماهيريا رغم ضعف 
السيناريو والتطويل بلا مناسبة في أحداثه 
مع تداخل هذه الأحـداث وهو فيلم مغامرات 
أشـبه بتلك التي اشتهر بها بدر لاما وشقيقه 
إبراهيـم وكان بـدر قـد رحل قبل انتـاج هذا 
الفيلـم ويبـدو أن المنتـج أراد أن يقـدم عماد 
حمدي بديلاً لبدر لاما لكن امكاناته الجسدية 
والصوتيـة وبـطء الحركة عنده لم تسـعفه 
خاصـة وأن المخـرج كان أجنبيا هـو جياني 
فارنشـو الذي لا يعرف مصـر ولا العرب ولا 
البدو فيها والفيلم تـدور أحداثه حول زعيم 
عصابـة قطاع طـرق هـو عماد حمـدي يقوم 
بالإغارة على مضارب بعض القبائل العربية 
ويقتـل والـد البطلة وهـو زعيـم القبيلة، ثم 
يندم ويتوب ويذهب للعيش مع قبيلة عربية 

قوية أخرى زعيمها «سراج منير».
وفجـأة نـرى السـيناريو وقـد ربـط بين 
البطلة حسـيبة شـدي وهذه القبيلة ويحب 
حسـيبة عمـاد ثـم تكتشـف انـه قاتـل ابيها 
وتنتهي القصـة بعفو الحبيبـة عن الحبيب، 
وهـي قصـة كما هو واضـح سـاذجة الى حد 
كبير لكن وجـود حسـيبة وأغنياتها كان لها 
دور كبيـر في نهاية الفيلم ومن أشـهر أغاني 

هذا الفيلم:
لا ابوي ولا أهاس

أنا في احضانهم جعداي
و، ضـرب السـياط كمـا غنـت مـع سـيد 
إسـماعيل أغنية دق الطبول احجل كما غنت 

معه

يا زين وادينا، يا زين نادينا
ومعه أيضا، أبواب السما

كمـا قامت بدور البطولة فـي فيلم «انتقام 
جيانـي  الإيطالـي  اخـراج  مـن  الحبيـب» 
فارنتشـو وبطولـة يحيـى شـاهين ومعهمـا 
علـي  انتـاج  مـن  والفيلـم  جمـال،  سـامية 
الجابـري الـذي انتج لهـا ايضا فيلـم «دماء 
فـي الصحـراء»، وكان الجابري وفارنتشـو 

وحسيبة ثلاثاً متفاهما.
لكـن كمـا قلت مـن قبل لـم يكن فارنتشـو 
الايطالـي الأصـل بقـادر علـى تقـديم البيئة 
المصريـة كما يجـب وكان نجـاح الأفلام هذه 
سـببه الأساسـي في وجود حسـيبة رشدي 

بجمالها وصوتها الحلو النبرات.
اختارهـا بعـد ذلـك حسـين صدقـي وفي 
نفـس السـنة لتقاسـمه البطولـة فـي فيلـم 

«طريق الشوك».

وهـو من اخـراج حسـين صدقـي ويعالج 
الفيلـم لأول مرة في تاريخ السـينما المصرية 
مشـكلة الادمان وتجارة المخدرات وتهريبها، 
ومثل دماء الصحراء، قامت حسـيبة رشدي 
فـي الفيلم بدور بدوية تنتمـي لقبيلة تعيش 
فـي الصحـراء علـى تهريـب المخـدرات الـى 

مصر.
وجاء حسين صدقي كضابط يريد الايقاع 
بهـذه العصابـة الخطيرة ويربـط الحب بين 
بإرشـاده  فتقـوم  وحسـين  حسـيبة  قلبـي 
للاتبـاع بأهلهـا المهربـين وعندما يعلـم بقية 
أفـراد القبيلة يطاردونها فتهرب الى القاهرة 
وتعمل مطربة في احـدى الكابريهات ويعثر 

عليها الضابط وتنتهي القصة بالزواج.
وفـي هذا الفيلم شـدت حسـيبة بأغنيات 
رائعة اشتهرت شهرة واسعة في ذلك الوقت 
فيها الأغنية التي شدت بها في الكباريه وهي 

ترى حسين صدقي جالسا يراقبها، ويقول:
عادش يهم يسر بعبيد

جول يا خاين الشر بتريد
الشر بتريد من جلبي يا خاين

كما مثلت فيلما آخر هو «انتقام الحبيب» 
مـع الفنـان يحيـى شـاهين وفي عـام 1955 
تركت حسـيبة رشدي مصر بعد أن تزوجت 
مـن أحد الضباط وسـافرت معـه وانقطعت 
صلتها بمصر منـذ ذلك الحين وقامت بجولة 
ببلدان عـدة مع زوجها ثم عادت الى تونس 
واسـتقرت في ضاحية جميلـة من ضواحي 
العاصمـة تونـس هي حلـق الـواد وزاولت 

حياتها الفنية في بلدها.
وكانـت دائمـا تعيش ذكريـات ايامها في 
مصر، وقـد تحدثت عن ذكرياتها في الإذاعة 
التونسية سـنة 2007 ولم نسمع عنها شيئا 

بعد ذلك.

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من امل شاهين:
فـي الوقـت الذي يحـاول فيـه فيصل الاطـرش ابن 
فؤاد الأطرش شـقيق المطربة أسـمهان عرقلـة تصوير 
مسلسـل «أسمهان» الذي يروي سـيرة حياتها، بحجة 
أن المسلسـل يسـيء لسـمعة أسـرتها، يسـتكمل فريق 
العمل التصويرفي مصر لوضع اللمسـات الاخيرة على 
المسلسـل الـذي من المقـرر أن يعرض في شـهر رمضان 
المبـارك، وفي هذا الصـدد صرح الممثل فـراس ابراهيم 
ومنتـج المسلسـل للقـدس العربـي «هنـاك مـن يتوقع 
الإسـاءة وعلـى هذا الأسـاس يقـوم برد فعـل دفاعي، 
وبالنسـبة للعرض فهـو امر غير قابـل للنقاش» مؤكدا 
في الوقت ذاته أن فيصل الأطرش الذي كان قد اعترض 
على سيناريو المسلسل بدعوى أن أحداثه ملفقة لم يكن 

قد اطلع على السيناريو أو أي أحد من أفراد عائلته.
وعن الإدعاء الذي كان قد نشـر فـي الصحافة حول 
وقـف تصويـر المسلسـل أو منع عرضـه، أكـد ابراهيم 
انـه قد اشـترى جميـع الحقوق وأنـه حاز علـى جميع 
الموافقات بما فيها موافقة وزارة الإعلام، وانه واثق من 

موقفه القانونـي، مضيفا أن العائلـة تتكون من الكثير 
من الأشخاص وهؤلاء لا يمكن إرضاؤهم جميعا.

كمـا أكـد إبراهيـم أن الخلاف الـذي أثـاره الأطرش 
سـببه عـدم الاعتماد علـى مذكـرات أسـمهان، وقد رد 
إبراهيـم على ذلـك «لا يمكن بنـاء العمـل الدرامي على 

وجهة نظر واحدة وإلا سيكون العمل مضحكا».
وعـن اختيـار شـخصية أسـمهان علـى الرغـم مـن 
الجدل الكبيرالدائـر حولها، وسـيرة حياتها الغامضة 
والمبهمـة قـال ابراهيـم «الــــدرامـا اعتـادت تصويـر 
حياة الشـخصيات الواضحـة الملائكـــــية إلا ان هذا 
النوع من الدراما لم ينجــح، اهمية اسـمهان أنها حالة 
متفـردة في تقييمهـا للأمور ونحن لا نعلم عنها سـوى 

القشور».
وأما عن الشائعات التي طالت أسمهان حول تورطها 
فـي الجاسوسـية، أوضح فراس ابراهيـم أنهم تجنبوا 
التطـرق لهذا الجانب من حياتها، موضحا ان أسـمهان 

تعاونت مع الإنكليز من اجل سوريا حسب ما صرح. 
وقـد اكد فـراس ابراهيـم أن سـيرة حياة اسـمهان 
تم تناولهـا ومعالجتها بشـكل منطقي، فهنـاك فرق بين 
الحقيقـة والفـن الذي من المفـروض ان يعبر عن وجهة 

نظر.

المنتج فراس ابراهيم :
عرض مسلسل «اسمهان» غير قابل للنقاش

حسيبة رشدي

سلاف فواخرجي في دور «اسمهان»فراس ابراهيم
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تدفق النفط بين باكو وجيهان
عاد تقريبا لمستواه المعتاد

■ تفليـس – رويتـرز: قال متحدث باسـم شـركة بي.بي فـي تفليس ان 
تدفـق النفط عبـر خط انابيب باكو تفليس جيهان الـذي تقوده بي.بي عاد 
تقريبـا الى متوسـطه اليومي المعتاد بـين 700 ألف برميل يوميـا و800 ألف 
بعد اغلاقه لمدة اسـبوعين هذا الشهر بسبب انفجار في الوصلة التركية من 
الخط. وقال مات تايلور المتحدث باسم بي.بي «انه يعمل ... لا كالمعتاد لكنه 

قريب جدا منه. ونحن جادون في الوصول الى ذلك».
ومن ناحية اخرى قال المتحدث انه من «الصعب جدا وضع جدول زمني» 
لاعـادة الفتح المزمع لخـط الانابيب بين باكو في اذربيجان وسوبسـة على 
ساحل جورجيا على البحر الأسود وذلك بالنظر الى الصراع هذا الشهر بين 

روسيا وجورجيا.

فرنسا تطمح لاحتلال الصدارة 
العالمية بمجال الطاقة النووية 

للاغراض السلمية
■ باريس - ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء الفرنســي فرنسوا فيون 
يــوم الخميس ان بلاده تطمح الى ان تكون «اللاعب الاول» عالميا في 

مجال الطاقة النووية المدنية.
وقال فيون في كلمة القاها في المؤتمر السادس عشر للسفراء في 
باريــس «لا نخفــي طموحاتنا في هذا المجال. نريــد ان نكون اللاعب 

الاول على الساحة العالمية في مجال الطاقة النووية».
واضاف «اننا كثفنا الاتفاقات في اوروبا واسيا وأمريكا والشرق 
الاوسط للافادة من اطلاق الطاقة النووية... ولدعم جهدنا للتعاون 

وخبرتنا في الخارج، انشأنا وكالة فرنسا النووية الدولية».
وفــي ايلول/ســبتمبر 2007، انتهــز الرئيــس نيكولا ســاركوزي 
مناســبة مؤتمر الامم المتحدة حول التبدل المناخي ليقترح مســاعدة 

فرنسا على كل الدول الراغبة في اطلاق مشاريع نووية مدنية. 
ومنذ انتخاب ساركوزي، تكثف باريس توقيع الاتفاقات الثنائية 
في مجال التعاون النووي المدني. وتم توقيع اخر اتفاق الاربعاء مع 

الاردن.

المواد الغذائية الاساسية لكبح التضخم
الاكوادور تفرض ضوابط لاسعار

■ كيتـو - رويتـرز: أعلنت حكومة الاكوادور أنهـا اتفقت مع منتجي 
القطـاع الخـاص على وضع ضوابط لأسـعار عـدد من السـلع الغذائية 
الاساسـية وذلك في محاولة لكبح التضخم الذي ارتفع الى مسـتويات 
قياسـية. وقالـت السـلطات في بيـان صدر يـوم الخميس إن مرسـوما 
حكوميا فرض قيودا مؤقتة على أسـعار تسعة منتجات من بينها السكر 

والحليب في مختلف أنحاء البلاد.
وتحول ارتفاع التضخم إلى مشـكلة سياسية للرئيس رافاييل كوريا 
الذي يواجه اسـتفتاء صعبا في 28 أيلول/سبتمبر المقبل لاقرار دستور 

جديد يهدف لتعزيز سيطرة الدولة على الاقتصاد.
وارتفـع التضخم إلى 7.72 في المئة فـي تموز/يوليو الماضي بالمقارنة 

مع 1.29 في المئة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

4.13 مليار دولار أرباح نصف عام
لشركة لوك أويل الروسية للنفط

■ موســكو - رويترز: أعلنت شركة لوك أويل ثاني أكبر شركات 
انتاج النفط في روســيا يــوم الجمعة أن أرباحهــا الصافية ارتفعت 
بنســبة 63.9 في المئة فــي الربع الثانــي من العام الجــاري لتقل عن 
توقعات المحللين. وقالت الشــركة التي تملك شركة كونوكو فيليبس 
الامريكيــة 20 في المئة منها أن صافي الارباح وفق المعايير الامريكية 
ارتفع إلى 4.13 مليار دولار من 2.52 مليار في الفترة المقابلة من العام 
الماضي بالمقارنة مع متوســط توقعات المحللين البالغ 4.67 مليار في 

استطلاع أجرته رويترز.
وبلــغ اجمالي المبيعــات 31.94 مليار دولار بالمقارنة مع متوســط 
التوقعــات البالــغ 31.92 مليــار دولار. وارتفــع صافــي الارباح في 
النصــف الاول من العام 91 في المئة إلــى 7.29 مليار دولار والمبيعات 

59 في المئة إلى 56.89 مليار دولار.

ومليارا دولار أرباح نصف سنوية 
لشركة كارفور الفرنسية ثاني

اكبر سلسلة سوبر ماركت بالعالم
■ باريس - رويترز: أعلنت شـركة كارفور الفرنسية ثاني أكبر شركات 
متاجر التجزئة في العالم يوم الجمعة أن أرباح التشـغيل نصف السـنوية 
ارتفعت بنسـبة 5.5 في المئة بفضل أداء قوي في أسـواقها بأمريكا اللاتينية 

وأكدت أهدافها لعام 2008.
وقـال خوسـيه لويـس دورا الرئيـس التنفيذي فـي مؤتمـر بالهاتف إن 
المبيعات في المتاجر الكبرى بفرنسا كانت أفضل قليلا في تموز/يوليو وآب/

أغسطس الماضي عنها في النصف الاول من العام.
وبلغت أرباح التشـغيل 1.404 مليار يـورو (2.07 مليار دولار) بما يتفق 
مع متوسـط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والذي بلغ 1.401 
مليار يورو. وقال دورا إن المناخ الاقتصادي مازال صعبا لكنه أضاف «نحن 

لا نتوقع أي تدهور آخر في بيئة العمل».
وتعمـل كارفـور علـى تنفيـذ خطـة لخفـض أسـعار 300 سـلعة لجـذب 
المسـتهلكين الـذي يعانـون مـن ارتفـاع أسـعار السـلع الغذائيـة ومكافحة 

المنافسة الشديدة من شركات أخرى.
وقالـت كارفـور إن صافـي الارباح ارتفـع بنسـبة 1.2 في المئـة إلى 750 

مليون يورو بينما كان متوسط التوقعات 761.5 مليون يورو.

اليابان تطلق خطة لانعاش الاقتصاد
تضمن انفاق 73 مليار يورو 

■ طوكيو - ا ف ب: اعلنت الحكومة اليابانية الجمعة خطة بقيمة 
11700 مليــار ين (73 مليار يورو) بهــدف انعاش الاقتصاد وتحفيز 
النمــو. وتهدف الخطة الــى تقديم الدعم للمســتهلكين والشــركات 
والمزارعين امام ارتفاع اســعار النفط والســلع الاساسية. وتتضمن 
مساعدات للاقتراض للشــركات الصغيرة والمتوســطة غير القادرة 

على الاستدانة من المصارف.
وقــد تراجع اجمالــي الناتج الداخلــي الياباني بمعــدل 0.6٪ في 
الربع الثاني من 2008 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق مما 

اثار الخشية من دخول الاقتصاد الياباني في مرحلة انكماش.

■ دبي - رويتــرز: نقلت صحيفة إماراتية عن 
مســؤول محلي يــوم الجمعة قولــه إن دبي ربما 
تغلــق أكثر من 400 نــزل للعمال بســبب ضعف 
معايير الســلامة وذلك بعد حريــق قتل 11 عاملا 
اسيويا في منزل مكدس بالسكان هذا الاسبوع.

وذكرت صحيفة (ذي ناشونال) أن مدير إدارة 
الصحة والســلامة ببلدية دبي رضا سلمان قال 
إن 40 بالمئــة من بين 1033 مســكنا دائما ومؤقتا 
فــي الامارة تواجــه خطر الإغلاق بعــد تحذيرها 
بســبب ضعــف معايير الصحــة والســلامة من 

الحرائق.
واجتــاح الحريــق الــذي اندلع في الســاعات 
الأولــى من صباح يوم الثلاثــاء مبنى يؤوي 800 
عامل يعيش كل نحــو 20 منهم في غرفة واحدة. 

وذكرت الصحيفــة أن مســتأجرين اثنين للعقار 
اعتقلا لانتهاكهما قواعد الصحة والسلامة.

وقــال ســلمان «60 بالمئــة فقط (من منشــآت 
الاســكان) حاليــا تفــي بالمعاييــر. مــن كانــت 
انتهاكاتهم غير خطيرة ولــم يفوا ببضع المعايير 
عنــد التفتيش ســيوضعون رهــن التدقيــق لمدة 

تتراوح بين ستة أشهر وعام واحد».
وطالمــا واجهت دبــي انتقادات مــن جماعات 
حقوق الإنسان التي تقول إنها تغض الطرف عن 
حالات عدم دفع أجور وغيــاب للرعاية الصحية 
للعمــال وإســكان دون المعايير المتعــارف عليها 

لهم.
ومنــذ فتــرة طويلة يشــكو عمــال البنــاء في 
الامارة التي تعد المركــز التجاري بالخليج والتي 

تبنــي أعلى برج فــي العالم وجــزرا صناعية من 
سوء أوضاعهم.

وعدلــت حكومة الامارات قانــون العمل ليلزم 
المشــغلين بدفع تكاليف ســفر العمال المهاجرين 
وتصاريــح العمــل والفحوص الطبيــة والرعاية 

الصحية لهم.
كما أغلقت الحكومة بعض المساكن المخصصة 
للعمــال التــي لا تفي بمعايير الصحة والســلامة 
في إجراءات صارمة ضد شركات تنتهك حقوق 

العمال الأجانب.
وينمو كثير من المدن الخليجية بســرعة كبيرة 
فيما تضخ الحكومات ايرادات النفط الهائلة في 
مشروعات تنمية وبنية تحتية طموحة تعتمد على 

عمال مغتربين أغلبهم من شبه القارة الهندية.

دبي تدرس اتخاذ إجراءات صارمة
بشأن السلامة بعد مقتل عمال بحريق

صنعاء - «القدس العربي»

من خالد حمادي:

أعلنت شــركة طيــران الســعيدة، اول شــركة 
طيران خاصة في اليمن، أنها ستبدأ بتسيير أولى 
رحلاتهــا الداخليــة مطلع تشــرين أول (أكتوبر) 
المقبل، مــع حلول عيد الفطر المبارك  الذي يشــهد 
موســما مزدحما في حركة الســفر الداخلية بين 

المدن اليمنية.
وأوضحــت أن رحلاتها الجوية التي ســتكون 
في متناول الجميع ســعرا ستســعى إلى تسهيل 
عمليــة الســفر الداخلية للركاب داخــل الأراضي 
اليمنية والإسهام في الترويج للسياحة الداخلية، 
في حين ستتفرغ شركة الخطوط الجوية اليمنية 

للرحلات الدولية.
وذكر المدير التنفيذي لشــركة طيران السعيدة 
محمــد عبداللــه العراشــة فــي مؤتمــر صحافي 
لحجــز  الالكترونــي  الموقــع  تدشــين  بمناســبة 

يهــدف  الســعيدة  شــركة  «غــرض  أن  التذاكــر 
إلــى إجــراء تســهيلات للمســافرين وخدمة غير 
مباشــرة لفئــات متعــددة فــي المجتمــع، بحيــث 
يكــون النقــل الجــوي في متنــاول الجميــع, إلى 
جانــب كونــه هدف تجــاري للشــركة، من خلال 
ربط المحافظــات اليمنية ببعضهــا وربط المواطن 
تســهيل  إلــى  إضافــة  الداخليــة...  بالســياحة 
عمليــة تنقــل المواطــن مــن محافظــة إلــى أخرى 
لتســهيل الحياة اليوميــة التي تتطلــب تنقلاته». 
وأوضح العراشه أن طيران السعيدة ثمرة من ثمار 
الاستثمار السعودي اليمني المشترك، حيث تعود 
ملكية 75٪  شــركة طيران السعيدة لبنك التمويل 
الإســلامي الســعودي و25٪ للخطــوط الجوية 
اليمنيــة بالإضافــة لوجــود مســاهمين آخريــن 
من المملكــة العربيــة الســعودية وفــي مقدمتهم 
مجموعة الطيار للســياحة ومجموعة الصيرفي. 
وهنــاك رغبات اســتثمارية لــدى الهيئــة العامة 
للمعاشــات وهيئة البريــد اليمنيتين للمســاهمة 
داخليــين. كمســاهمين  الســعيدة  شــركة  فــي 

وقال أن الســعيدة التي يقدر رأســمالها بنحو 80 
مليون دولار وقعت على صفقة شــراء 8 طائرات 
بومباردييــه كندية الصنع من طراز CJ700 وأنها 
ستبدأ باستلام الطائرة الأولى سعة 72 راكب في 
نهاية أيلول (ســبتمبر) والثانية في تشرين ثاني 
(نوفمبــر)، على أن يتم اســتلام بقيــة الطائرات 
مــن بدايــة آذار (مــارس) 2009 حتــى شــهر آب 

(أغسطس) من نفس العام.
وقال العراشــة إن شركة الســعيدة تعتزم في 
مراحــل لاحقة تســيير رحــلات إقليميــة إلى كل 
مــن دبي وجيبوتــي، وفيما بعد الــى أديس أبابا 
وأســمرة وصلالــة والطائــف ومســقط بمعــدل 
رحلتين أســبوعيا وذلك بالاتفاق والتنســيق مع 

الخطوط الجوية اليمنية.
وأوضح أن شــركة الســعيدة ســتكون المغذي 
الرئيس لشــركة اليمنيــة من خلال نقــل الركاب 
مــن المحافظــات اليمنية إلــى العاصمــة صنعاء، 
ليواصلوا سفرهم الخارجي عبر شركة الخطوط 

اليمنية.

قرب انطلاق «السعيدة»
أول شركة يمنية للطيران الرخيص

■ باريس – رويترز: نفت مجموعة 
لصناعات  الأوروبية  إي.ايـه.دي.إس 
وحدتهـا  ان  الجمعـة  يـوم  الفضـاء 
تجـري  الطائـرات  لصنـع  ايربـاص 
مفاوضات لبيع سورية طائرات ركاب.

صفقـة  بعقـد  التكهنـات  وتزايـدت 
قبل زيـارة الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
ساركوزي إلى دمشـق الأسبوع القادم 
لكـن مثـل هـذه الصفقـة قـد تغضـب 
الولايـات المتحـدة التـي تسـيطر على 

تصدير كثير من مكونات الطائرات.
مجموعـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
حاليـا  نتفـاوض  «لا  إي.ايـه.دي.إس 
ايربـاص  لطائـرات  صفقـة  اي  علـى 
السـلطات  او  الطيـران  شـركة  مـع 

السورية.»
وقالـت رويتـرز يـوم الخميـس ان 
مصادر مطلعة علـى المفاوضات أفادت 
بأن ايربـاص تضع اللمسـات الأخيرة 
طلبيـة  لهـا  تجلـب  قـد  صفقـة  علـى 
الحكومـة  مـن  الـدولارات  بمليـارات 
السـورية لكن العقوبـات الأمريكية قد 

تنسف الصفقة.
وقالـت المصادر ان مثل هذه الصفقة 
قـد تتضمن امكانية اسـتئجار وشـراء 
مـا مجموعه 54 طائرة مـن الآن وحتى 
العام 2028 وتقديم المساعدة من جانب 
ايرباص لاعادة هيكلة الناقلة الوطنية 
شركة الخطوط الجوية السورية. وأكد 
مصـدران تم الاتصال بهمـا مرة اخرى 

يوم الجمعة روايتهما.
وينظر الى العقوبات الامريكية التي 
فرضـت على سـوريا لدعمهـا جماعات 
مناهضة لأمريكا علـى انها عقبة كبيرة 
الـي  ايربـاص  صفقـة  اي  طريـق  فـي 
سـورية. وتنافس ايرباص مع شـريك 
أمريكـي علـى صفقـة طائـرة صهريـج 
لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) 
بقيمـة 35 مليـار دولار. ومـن المنتظـر 
توقيـع اتفاقهـا مع سـوريا قبـل زيارة 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 

إلى دمشق الأسبوع المقبل.
مـع  حوارهـا  فرنسـا  واسـتأنفت 
دمشق في الشهور الأخيرة بعد دخول 
الحكومة السـورية في محادثات سلام 

غيـر مباشـرة مع إسـرائيل وانحسـار 
أزمة سياسية طال أمدها في لبنان.

هـي  سـاركوزي  زيـارة  وسـتكون 
الأولى لرئيس دولة غربي إلى سـوريا 
منذ اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبناني 
الأسـبق رفيـق الحريـري عـام 2005. 
قدمـا في صفقة مـع سـوريا. لايرباص 

نشاط هائل في الولايات المتحدة.»
وتنافس ايرباص مع شريك أمريكي 
علـى صفقـة طائـرة صهريـج لـوزارة 
الدفـاع الأمريكية (البنتاجـون) بقيمة 
35 مليـار دولار. ومـن المنتظـر توقيـع 
اتفاقها مع سـوريا قبل زيـارة الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى دمشق 

الأسبوع القادم.

ايرباص: لا مفاوضات مع سورية لبيعها طائرات ركاب

صعود النفط قريبا من 118 دولارا 
بفعل المخاوف من العاصفة غوستاف

■ الرباط - ا ف ب: يسـلم المغرب 
المقبـل  الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي 
السـيارات  مـن  اولـى  دفعـة  مصـر 
ماركـة لوغـان (تصميم شـركة رينو 
الفرنسـية) المصنعـة فـي المملكـة كما 
افـاد مصدر رسـمي فـي الربـاط يوم 

الجمعة.
وكانـت الربـاط والقاهـرة وقعتـا 
يـوم الخميـس اتفاقـا علـى تصديـر 
هـذه السـيارة الـى مصر خـلال لقاء 
بين وزيـري تجارة البلديـن الموقعين 
علـى اتفاقيـة اغاديـر للتبـادل الحـر 
التي تشمل ايضا تونس والاردن كما 

اوضحت وكالة الانباء المغربية.

ونقلت الوكالة عـن وزير التجارة 
الخارجية المغربي عبد اللطيف معزوز 
ان تونـس والاردن قررتـا الانضمـام 
الـى منظومـة التصدير هـذه ما يفتح 

اسواقهما امام السيارة المغربية.
وتتمثـل رينو فـي المغـرب بفرعها 

سوماكا في الدار البيضاء.
وفي حزيران/يونيو 2007 صدرت 
سـوماكا مئات السـيارات مـن ماركة 

لوغان الى فرنسا واسبانيا.
السـيارة  لوغـان  اصبحـت  وقـد 
الاكثر مبيعا في المملكة منذ طرحها في 
الاسـواق في تموز/يوليو 2005 حيث 

بيعت منها 12700 سيارة عام 2006.

المغرب يبدأ قريبا تصدير سيارات
لوغان الفرنسية المصنعة بأراضيه لمصر

ماليزيا تمنح السندات الإسلامية 
اعفاءات ضريبية

■ كوالالمبـور - رويتـرز: قال رئيـس وزراء ماليزيا عبد اللـه أحمد بدوي يوم 
الجمعـة إن ماليزيا سـتمنح اعفـاء ضريبيا مدته ثلاثة أعوام على رسـوم وأرباح 
صفقـات السـندات الإسـلامية الصـادرة بغير العملـة المحلية الرنغيـت والموزعة 

خارج البلاد بهدف تعزيز الصناعة.
وأعلـن عبـد الله ضمن الميزانيـة الاتحادية لعام 2009 أن الاعفاء سيسـري من 
2009 إلى 2011 على رسـوم وأرباح ترتيب وضمان وتوزيع وتداول الصكوك غير 

المسعرة بالرنجيت.
وتريـد ماليزيـا التي يمثل المسـلمون أكثر من نصف سـكانها البالـغ عددهم 27 
مليون نسـمة أن تصبح رائـدا عالميا في صناعة التمويل الإسـلامي البالغ حجمها 

تريليون دولار.
ويملـك البلـد الواقع في جنوب شـرق آسـيا أكبر سـوق فـي العالم للسـندات 
الإسـلامية أو ما يعرف بالصكوك حيث اسـتحوذت بنهايـة حزيران/يونيو 2008 
علـى مـا قيمته 66 مليـار دولار أي ما يعـادل 62.6 في المئة من اصـدارات الصكوك 

المستحقة في العالم.
وأعلنت الحكومة أيضا عن خفض ضريبي مضاعف لدورات التمويل الإسلامي 

بالجامعات الماليزية لمعالجة نقص عدد الخبراء في القطاع. 

أبلـغ  رويتـرز:   - اسـطنبول   ■
مصدر رفيع بـوزارة الطاقـة التركية 
رويترز يوم الجمعـة أن تركيا تجري 
محادثـات مـع ار.دبليـو.إي الألمانية 
وشـيفرون الأمريكيـة للتنقيـب عـن 

النفط في البحر الأسود.
وتتطلع تركيا وهي مسـتورد كبير 
للنفـط إلى تطوير أنشـطتها للتنقيب 
عـن الخـام في إطـار جهـود للحد من 

فاتورتها الباهظة للوقود.
مؤسسـة  أن  المصـدر  وأضـاف 
البتـرول التركيـة تعتـزم حفر سـتة 
آبـار فـي البحر الأسـود منهـا اثنتان 

بالتعاون مع بتروبراس البرازيلية.
وقال علـى هامـش مؤتمـر للطاقة 
مـع  «المحادثـات  اسـطنبول  فـي 
شـيفرون الأمريكيـة مسـتمرة. هـذه 

المحادثـات بلغـت مرحلـة مهمـة. قـد 
تقـام شـراكة أيضـا مـع ار.دبليو.إي 
في بعض تراخيص مؤسسة البترول 

التركية».
وقال وزيـر الطاقة حلمي غولر في 
نفـس المؤتمـر «هنـاك دلائـل على أن 
البحر الأسود قد يكون منطقة منتجة 
للنفط مثل بحر قزويـن. نتوقع أنباء 
طيبـة مـن أعمـال التنقيب هنـاك في 

.«2009
وتأمل مؤسسـة البتـرول التركية 
فـي العثـور علـى احتياطيـات غنية 
الأسـود  البحـر  غـرب  فـي  بالغـاز 

واحتياطيات نفطية في شرقه.
حجـم  المسـؤولون  ويقـدر 
الاحتياطيـات في البحر الأسـود بما 

يصل إلى عشرة مليارات برميل.

تركيا تجري محادثات للتنقيب
عن النفط في البحر الأسود

■ لندن - رويترز: ارتفعت اسعار 
النفط دولارين قريبا من 118 دولارا 
للبرميــل يــوم الجمعــة إذ تتحــرك 
العاصفة المدارية غوستاف لدخول 
خليج المكسيك مثيرة مخاوف بشأن 
أثرها على الانتاج البحري الأمريكي 

من النفط والغاز الطبيعي. 
الطاقــة  شــركات  وتســتعد 
للعاصفــة إذ اوقفت الانتاج وأجلت 
البحريــة.  الحفــارات  مــن  عمالهــا 
هــو  الامريكــي  المكســيك  وخليــج 
مركز استخراج ربع انتاج الولايات 
المتحدة من النفــط و15 في المئة من 

انتاجها من الغاز. 
وارتفع ســعر عقود النفط الخام 
الأمريكي الخفيف لتســليم تشرين 

الأول/أكتوبر في بورصة نايمكس 
دولار   117.71 الــى  دولار   2.12
 1353 الســاعة  بحلــول  للبرميــل 
العقــد  وكان  جرينتــش.  بتوقيــت 
دولار   2.56 الخميــس  يــوم  هــوى 
باطلاق  الســلطات  تعهــدت  حينما 
كميات من مخزونــات الطوارئ اذا 
تسببت العاصفة في ايقاف الانتاج 

الامريكي من النفط. 
وفــي لنــدن ارتفــع ســعر عقود 
مزيج النفط الخام برنت 1.78 دولار 

الى 115.95 دولار للبرميل. 
ومن المتوقع أن تشــتد العاصفة 
جوســتاف لتتحــول إلــى اعصــار 
أمس الجمعة مع اقترابها من خليج 

المكسيك. 

بنك يو.بي.إس: الذهب مؤهل
للانتعاش والوصول الى 900  دولار 

للأوقية بفعل قوة الطلب الحاضر
■ لندن – رويترز: قال البنك الاستثماري يو.بي.إس يوم الجمعة إن الذهب 
قــد ينتعش ليعاود الصعود نحــو 900 دولار للاوقية في الأشــهر القادمة لان 
نزوله من أعلى مســتوى لــه على الاطلاق رفع الطلب الحاضــر عليه إلى أعلى 

مستوى له في 20 عاما. 
كان المعدن النفيس لامس ذروة 1030.80 دولار للاوقية في آذار/مارس لكن 

صعود الدولار أزال نحو 20 في المئة من مكاسب الذهب. 
وقال محللو يو.بي.إس في مذكرة بحثية «التصحيح لسعر الذهب من اعلى 
مســتويات له على الاطلاق نزولا الى مســتوى 775 دولارا للاوقية في الآونة 

الاخيرة فجر اشد طلب حاضر على الذهب سجل في 20 عاما».
واضافت المذكــرة قولها «الطلب ومعظمه على الحلي والجواهر شــديد من 
عمــلاء في الهند ودول اخرى في آســيا والشــرق والاوســط وبعــض بلدان 
اوروبا ويأتي بعد فترة 12 شهرا تميزت بضعف غير معتاد في الطلب الحاضر 

على الذهب».
وقــال البنك ان المعــدن الاصفر قد يجــري التعامل فيه صعــودا حتى يبلغ 
مستوى 900 دولار للاوقية خلال الشهر او الشهرين القادمين وقد يرتفع اكثر 

من ذلك. 
وبعــد ظهر الجمعــة بلغ ســعر الذهب عند الاغــلاق في المعامــلات الفورية 
مــع  بالمقارنــة  (الاونصــة)  للاوقيــة  دولار   835.10-834.10 الأوروبيــة 

831.45-832.65 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الخميس. 

■ لندن - رويترز: انخفض الدولار 
أمـس الجمعـة متجاهلا بيانـات أقوى 
مـن المتوقع صـدرت في اليوم السـابق 
عـن النمـو الاقتصـادي فـي الولايـات 
المتحدة مع اقبـال المتعاملين على البيع 
ارتفـاع  أكبـر  بفضـل  الاربـاح  لجنـي 
شـهري للعملة الامريكية منـذ أكثر من 

عشر سنوات.
واتسـم اليـورو الاوروبـي بالمرونة 
فـي مواجهـة انخفـاض التضخـم فـي 
منطقـة اليـورو بنسـبة تفـوق المتوقع 
المعنويـات بينمـا  وتراجـع مؤشـرات 
أبقت التصريحات المتشددة من جانب 
مسـؤولين عن السياسات النقدية على 

الطلب على العملة.
وكرر كلاوس ليبشـر عضو المجلس 
الاوروبـي  المركـزي  للبنـك  التنفيـذي 
هـذا  آخريـن  مسـؤولين  تصريحـات 

الاسبوع أن التضخم مرتفع للغاية.
أسـعار  بارتفـاع  الـدولار  وتأثـر 
النفط بنسـبة واحد فـي المئة مع اتجاه 
العاصفة المدارية جوسـتاف إلى خليج 
المكسـيك وبعد تقريـر صحفي جاء فيه 

أن روسيا قد تقلص الصادرات.

وذكـرت صحيفـة (ديلـي تلغراف) 
تقيـد  قـد  روسـيا  أن  البريطانيـة 
الشـحنات فـي الايـام المقبلـة ردا على 
بعقوبـات  الاوروبـي  الاتحـاد  تهديـد 
فـي  العسـكرية  عملياتهـا  بسـبب 
جورجيـا. وقـال متعاملـون إن تقريـر 
النفـط  لشـراء  سـببا  كان  الصحيفـة 
وبيع الدولار. وفي موسكو نفت شركة 
لـوك أويـل ثانـي أكبـر شـركات انتاج 
النفط في روسيا أن الحكومة أخطرتها 
بالاستعداد لخفض شحنات النفط إلى 
غرب أوروبـا ردا علـى التهديد بفرض 

عقوبات على موسكو.
وفي دوشـنبه عاصمة طاجيكستان 
قـال وزيـر الطاقـة الروسـي سـيرجي 
شماتكو للصحافيين إن روسيا تبذل كل 
ما في وسعها لضمان استقرار امدادات 
علـى  والحفـاظ  أوروبـا  إلـى  النفـط 
سمعتها كمورد للطاقة رغم الخلاف مع 

أوروبا بشأن غزو جورجيا.
اّب/أغسـطس  شـهر  انتهـاء  ومـع 
سيكون الدولار أعلى بنسبة خمسة في 
المئة مقابل سـلة من العملات الرئيسية 
ليتجـه وفق بيانـات رويتـرز لتحقيق 

أكبر ارتفاع شـهري منذ كانون الثاني/
يناير عام 1997..

وفـي معامـلات قبـل ظهـر الجمعـة 
ارتفع اليورو الاوروبي بنسـبة 0.2 في 

المئة إلى 1.4728 دولار.
كانـت  الاوروبيـة  العملـة  لكـن 
منخفضـة أكثـر مـن 13 فـي المئـة عـن 
الـذروة التي بلغتها في منتصف تموز/

يوليو وبلغت 1.6038 دولار. 
وانخفضـت العملـة الامريكية نحو 
0.6 فـي المئة أمام العملـة اليابانية إلى 

. 108.76
من جهته  سجل الجنيه الاسترليني 
أدنى مستوى مقابل سـلة من العملات 
منذ ما يقـرب من 12 عاما يـوم الجمعة 
تحت وطأة ضعف الاقتصاد البريطاني 
الذي أدى إلـى تزايد التكهنات بخفض 

أسعار الفائدة بنهاية العام.
وزادت التوقعات بانزلاق الاقتصاد 
إلى الكساد بسبب سلسلة من البيانات 
الاقتصاديـة المخيبة للامال فـي الفترة 
الاخيـرة بما في ذلك انخفاض كبير في 

أسعار المنازل ومبيعات التجزئة.
الجنيـه  بقـاء  إلـى  ذلـك  وأدى 

مسـتوى  أدنـى  قـرب  الاسـترليني 
منـذ عامـين أمـام الـدولار وعنـد أدنى 
مسـتوياته علـى الاطلاق أمـام اليورو 

الاوروبي.
أمام  وانخفـض سـعر الاسـترليني 
سـلة من عملات الـدول الرئيسـية من 
إلـى  لبريطانيـا  التجاريـين  الشـركاء 
منـذ  مسـتوى  أضعـف  مسـجلا   89.5
تشـرين الأول/أكتوبر عام 1996 وسط 
توقعات بأن الضعف المحلي سـتفاقمه 
المشـاكل الاقتصادية التـي تعاني منها 

منطقة اليورو.
إلـى  الاسـترليني  الجنيـه  وهبـط 
1.8260 دولار مقتربا من أدنى مستوى 
منذ عامين الذي سـجله يـوم الخميس 
عند 1.8238 دولار. وفي السـاعة 0741 
بتوقيـت جرينتش بلغ سـعره 1.8294 
اليـوم  عـن  يذكـر  تغييـر  دون  دولار 

السابق.
 0.3 الاوروبـي  اليـورو  وارتفـع 
مقتربـا  بنـس   80.62 إلـى  المئـة  فـي 
مـن مسـتوى 80.98 بنـس وهـو أعلى 
مسـتوى للعملـة الموحدة منـذ طرحها 

للتداول عام 1999. 

تراجع الدولار رغم ارتفاع معدل النمو

■ بروكسـل - رويترز: تباطأ التضخم في منطقة 
اليـورو بوتيرة أسـرع مـن المتوقع في آب/أغسـطس 
الماضي وانخفضت توقعـات التضخم لكن المعنويات 
الاقتصادية تدهورت بمعدل أكبر من المتوقع مما يؤكد 

المخاوف من انزلاق المنطقة إلى الكساد.
وقـدر مكتـب الاحصاء التابـع للاتحـاد الاوروبي 
(يوروسـتات) أن أسعار المسـتهلكين ارتفعت بنسبة 
3.8 في المئة سـنويا هذا الشـهر انخفاضـا من الذروة 
التـي بلغتهـا في تموز/يوليـو الماضي عنـد أربعة في 
المئـة. وبلغ متوسـط توقعـات المحللـين للتضخم 3.9 

في المئة.

ولا يتضمن التقدير المبدئي للتضخم الذي يصدره 
المكتـب للـدول التي تتـداول فيهـا العملـة الاوروبية 

الموحدة وعددها 15 دولة أي تفاصيل.
وستنشر التفاصيل في 16 أيلول/سبتمبر.

وفي تقريـر منفصل أظهر مسـح أجرتـه المفوضية 
المسـتهلكين  بـين  التضخـم  توقعـات  أن  الاوروبيـة 

انخفضت إلى 22 نقطة في آب من 30 في تموز. 
ومن المتوقع أن تسـعد هذه الانبـاء البنك المركزي 
الاوروبـي الـذي يريد إبقـاء التضخم دون مسـتوى 

اثنين في المئة. 
وكان البنـك رفع أسـعار الفائدة ربـع نقطة مئوية 

إلى 4.25 في المئة في تموز لاحتواء توقعات التضخم 
وسط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وفي وقت سابق 
قبل ظهـر الجمعة قـال كلاوس ليبشـر عضو المجلس 
التنفيـذي للبنك المركزي الاوروبي إن البنك سـيولي 
اهتمامـا خاصـا لابقاء توقعـات التضخم فـي حدود 
المستهدف لاستقرار الاسعار. وجاء قرار رفع الفائدة 
الاوروبية الشـهر الماضي رغم بوادر متزايدة على أن 
الاقتصاد يتباطأ بشـدة. وانخفض مؤشر المعنويات 
الاقتصادية لمنطقة اليورو إلى 88.8 نقطة هذا الشـهر 
مـن 89.5 نقطة في تموز بينما كان المحللون يتوقعون 

انخفاضه إلى 89.1 نقطة فقط. 

تراجع التضخم والمعنويات في منطقة اليورو 
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دبي - من سايمون ويب:

عبرت الصين خط البداية أولا ضمن 
السـباق على عقـود نفطية ضخمة في 
عـراق ما بعـد صدام حسـين وأحرزت 
النفـط  شـركات  كبـرى  علـى  سـبقا 
الغربيـة فـي المنافسـة علـى صفقـات 

جديدة للطاقة.
فقـد اتفقـت كبـرى شـركات النفط 
الصينية سي.ان.بي.سي التي تديرها 
الدولة يوم الأربعاء على عقد خدمات 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع العراق. 
ومن شـأن الاتفـاق أن يحدث سـابقة 
لشـروط لا ترقـى إلى العقـود المجزية 
التـي كانـت شـركات النفـط الكبـرى 
تتطلـع إليها وهي تتزاحـم على النفاذ 
إلى ثالـث أكبر احتياطيـات من الخام 

في العالم.
مـن  المحـروم  العـراق  ويملـك 
الاسـتثمار منـذ حـرب الخليـج عامي 
قادتـه  الـذي  والغـزو  و1991   1990
الولايـات المتحـدة فـي 2003 وأطـاح 
حسـين  صـدام  السـابق  بالرئيـس 
بعضا من آخر مكامـن النفط العملاقة 

والرخيصة غير المستغلة.
وقال اليكـس مونتـون المحلل لدى 
وود ماكينـزي العالمية للاستشـارات 
«الأهميـة الكبـرى لهـذه الصفقـة هي 
أن سي.ان.بي.سـي ستسـتفيد كأول 

شـركة نفـط عالمية تطـور واحـدا من 
المكتشـفة  العملاقـة  النفـط  حقـول 
الجديـد.  العهـد  ظـل  فـي  بالعـراق 
علـى  أفـراد  لـه  مـن  أول  سـيكونون 
الأرض وأول مـن يطور علاقة عمل مع 

وزارة النفط العراقية».
ومن المرجح الآن أن تدخل سي.ان.

النفـط  شـركات  وسـائر  بي.سـي 
الصينيـة التـي تسـاندها الدولـة في 
مواجهـة مـع شـركات النفـط الغربية 
عقـود  علـى  عطـاءات  جولـة  ضمـن 
أخـرى طويلة الأجـل لتطويـر حقول 
عملاقة منتجة بالفعل. ويطمح العراق 
إلى توقيع تلـك الاتفاقات في منتصف 
2009. وتحتاج بغداد إلى استثمارات 
بمليارات الدولارات لتطوير وتوسعة 
مـن  سـنوات  بعـد  للطاقـة  قطاعهـا 

العقوبات والحرب.
وكانـت الصـين العطشـى للطاقـة 
فرضـت بالفعـل منافسـة صعبـة على 
شـركات النفـط الغربيـة العملاقة في 
افريقيـا. وتسـتطيع شـركات النفـط 
الحكومية الصينية تحمل مخاطر أكبر 
عن شـركات النفط العملاقة نظرا لأن 
ضمـان امـدادات الطاقة في المسـتقبل 
هو مسـألة تتعلـق بالاسـتراتيجية لا 

الأرباح.
وقـال جونغ جينش وانـغ الباحث 
لـدى مركـز أبحـاث تديـره سـي.ان.

الأسـواق  أن  إلـى  «بالنظـر  بي.سـي 
التقليدية تحت هيمنة شـركات النفط 
العالميـة ذات الباع الطويل يتعين على 
الداخلين الجدد مثل سي.ان.بي.سـي 
التركيز على أسواق جديدة». وأضاف 
أن شـروط الاتفـاق المعـدل قـد تكون 
أسـوأ من الصفقة الأصليـة الموقعة مع 

صدام لكنه اختيار عملي.
سي.ان.بي.سـي  تواجـه  ولـم 
منافسـة لـدى اعـادة التفـاوض على 
عقـد حقل الأحدب الـذي وقع أول مرة 
ابان حكـم صدام عام 1997. ولم تعلن 
التفاصيل الكاملة بعد لكن من المعروف 
أن عقد الخدمات الجديد محدد القيمة 
وليس بنظام تقاسم الإنتاج كما كانت 

الصفقة الأصلية.
الإنتـاج  تقاسـم  عقـود  وكانـت 
شـائعة في الثمانينات والتسـعينات 
قبل صعود أسـعار النفط عندما كانت 
شـركات النفط الكبرى في مركز أقوى 
الـدول المنتجـة التـي تنافسـت فيمـا 
بينهـا على رؤوس أموال المسـتثمرين 

عبر تقديم شروط سخية.
وقال جيسـون كيني محلـل النفط 
لـدى آي.ان.جـي فـي أدنبـره «هـذه 
الصفقة 'تغير اللعبـة' من وجهة نظري 
الكبـرى  الشـركات  علـى  سـيكون   ..
أن تعيـد النظـر جديـا فـي معاييرهـا 

للعائدات ومرونة ملكية الموارد».

الكبـرى  النفـط  شـركات  وتفضـل 
اتفاقات تقاسم الإنتاج نظرا لحصولها 
على حصة من الإنتاج مما يقدم حافزا 
لتعظيمه ويمنحها نصيبا من إيرادات 

أي زيادة في السعر.
لكـن حكومات الدول المنتجة للنفط 
فـي أنحـاء العالـم تتجـه إلـى زيادة 
حصتهـا من ايرادات النفط القياسـية 
ممـا يجعـل اتفاقـات تقاسـم الإنتـاج 
أكثـر نـدرة والعقـود محـددة القيمـة 
أكثـر شـيوعا. ولـم تعلـن بغـداد بعد 
عـن نمـوذج العقـود الذي سـتعتمده 
للحقول المكتشفة بالفعل لكنها لم تبدأ 
الإنتاج مثـل حقل الأحدب. لكن صفقة 
حـددت  تكـون  قـد  سي.ان.بي.سـي 

معيارا متشددا.
محلـل  سـيزوك  صامويـل  وقـال 
الطاقـة لمنطقة الشـرق الاوسـط لدى 
يحـدث  قـد  «هـذا  انسـايت  غلوبـال 
سـابقة للعـراق .. بالنظر للأمـام إلى 
جـولات العطـاءات المسـتقبلية قـد لا 
يصبـح العراق تلـك الفرصة التي كان 
الناس يأملونها ويصبح لعبة مختلفة 

تماما».
لكن آخرين قالوا إن صفقة الأحدب 
قد تكون اسـتثناء. وقـال مونتون من 
تنطـوي  الصفقـة  إن  ماكينـزي  وود 
على تطوير حقل يحتوي مليار برميل 
مـن أجـل تغذية محطـة كهربـاء قدرة 

1320 ميجاوات تبنيها شـركة صينية 
أخرى.

ويعاني العـراق نقصا في الكهرباء 
حسـين  النفـط  وزيـر  ويتعـرض 
الشهرسـتاني لضغـوط سياسـية من 
أجـل بذل المزيـد لتلبيـة الطلب المحلي 
علـى الكهربـاء. وقـال مونتـون «مـن 
الصعـب تصـور أن يكـون لهـذا تأثير 
أوسـع نطاقا علـى الشـركات الكبرى 
ذو  مشـروع  هـذا   .. العقـود  وسـائر 
طبيعـة خاصـة ويختلـف مـن أوجـه 
كثيرة عن المشـاريع العملاقـة لتعزيز 
طاقـة إنتـاج النفط فـي مناطق أخرى 
من العراق». وقد يبشـر حقل الأحدب 
بخير لمشـاريع أخـرى تتعلـق بتوليد 
الكهربـاء مثـل برنامج رويـال داتش 
شـل لالتقـاط الغـاز المصاحـب الـذي 
يجري حاليـا حرقه في حقـول النفط 

بجنوب العراق.
وتأمـل شـركات النفط الكبـرى أن 
يكـون توقيع الشهرسـتاني لأول عقد 

نفطي طويل الأجل للعراق نبأ طيبا.
وقال مسـؤول بشـركة نفط تسعى 
إلى صفقات عراقيـة «هذه علامة على 
العقـود  هـذه  بشـأن  العـراق  جديـة 
طويلة الأجل وأن الشهرسـتاني قادر 
على توقيعها .. هذا سـيجعل شـركات 
النفط الكبرى أكثـر تركيزا على جولة 

العطاءات القادمة».

الصين تنطلق قبل الغرب في السباق على نفط العراق

ساو باولو - من تود بنسون:

تنــدر البرازيليون طويــلا بأن البرازيــل هي بلد 
المستقبل وســتظل كذلك دائما. لكن منذ اكتشاف 
احتياطيــات نفطيــة هائلــة قبالة ســواحلها العام 
الماضي يشــعر الكثيرون بأن المستقبل ربما وصل 

أخيرا.
من قاعات الكونغرس في برازيليا إلى الحانات 
في ســاو باولو يخوض البرازيليون نقاشا حاميا 
بشــأن ما يجــب عمله بالثــروة النفطيــة الجديدة. 
وتنشــر الصحف قصصا اخبارية على صفحاتها 
الأولى ومقالات يوميا تقريبا مما يعيد إلى الأذهان 
حملة «النفط ملكنا» التي أفضت إلى إقامة شــركة 

النفط الوطنية بتروبراس في الخمسينات.
ويثيــر الرئيس لويس ايناســيو لولا دا ســيلفا 
مســألة امكانيات البرازيل النفطية في كل مناسبة 
واصفــا الاحتياطيــات بأنهــا هبة من الــرب يجب 
اســتخدامها فــي المقــام الأول لمصلحــة الفقــراء 
بدلا مــن مســاهمي بتروبــراس وشــركات النفط 

الأجنبية. 
لكــن المنتقديــن يســاورهم القلــق مــن أن تبدد 
الحكومــة فرصــة تنمويــة هائلة عن طريــق تأميم 
الاحتياطيات مما قد يشــجع على الفساد وانعدام 

الكفاءة.
العلــوم  أســتاذ  فاوســتو  ســيرجيو  وقــال 
السياســية لدى معهد فرناندو انريكي كاردوسو 
في ســاو باولو «هذا نقاش ســوف يحتــدم أكثر. 
إنه يتعلق بالمــوارد الطبيعية ورموز الثروة القومية 
والمستقبل وذلك يخلق توقعات بأن البلد يستطيع 

القفز إلى مستوى جديد».

وبــدأت البرازيــل تتخيــل نفســها قــوة نفطية 
عظمى عندما أعلنت بتروبراس في تشرين الثاني/
نوفمبــر الماضي أنها عثرت علــى مكمن بحري في 
حوض ســانتوس قبالة ريــو دي جانيرو يحتوي 
على خمســة مليارات إلــى ثمانية مليــارات برميل 
من الخام الخفيف مما يجعله ثاني أكبر اكتشــاف 

نفطي في العالم خلال العشرين عاما الماضية.
ومنذ ذلك الحــين ظهرت بيانات جديدة تشــير 
إلى احتمــال وجود احتياطيات تصل إلى 80 مليار 
برميل من النفط عميقا تحت قاع البحر في مساحة 
ضخمة قبالة الساحل الجنوبي للبرازيل. وإذا صح 
ذلك تقفز البرازيل -التي لاتزال تستورد النفط من 
حــين لآخر لتلبية الطلب المحلي - إلى مصاف أكبر 

عشرة منتجين للخام في العالم.
ورغم أن الأمر سيســتغرق على الأرجح سنوات 
ومئات المليــارات من الدولارات لاســتخراج النفط 
الكامن تحت طبقة ســميكة مــن الملح إلا أن حكومة 
لــولا تضع بالفعــل خططا لســيل العائــدات الذي 

سيدره.
ويريد لولا عامل المعادن السابق الذي نشأ فقيرا 
استخدام الأموال لمعالجة أبرز المساوئ الاجتماعة 
للبرازيل.. الفقر المزمن ونظام التعليم المتدني. وفي 
عالم حيث النفط الرخيص شــيء من الماضي يرى 
لولا فرصــة أمام البرازيل لجني المــال والانضمام 

إلى مصاف البلدان المتقدمة.
أول الأمــر بــدت الاحتياطيــات أيضــا مصــدر 
عائــدات اســتثنائية أكيــدة لشــركة بتروبــراس 
الرائدة فــي تقنيات التنقيب في المياه العميقة. لكن 
الحكومــة تبــدو عازمة علــى تعديل قانــون النفط 
المحلــي لنيل مزيد من الســيطرة على الاحتياطيات 

مما يثير الشكوك بشــأن دور بتروبراس في إدارة 
واستغلال الحقول الجديدة.

وفي عــدة مناســبات خلال الأســابيع الأخيرة 
قــال لولا إن النفــط «ملك للبرازيــل لا بتروبراس». 
وقد ســاعد بذلك على تراجع حاد في ســعر سهم 
بتروبراس وأغضــب برازيليين كثيريــن يرون في 

الشركة مصدرا للفخر القومي.
ومســتلهمين من نموذج النرويج الغنية بالنفط 
أفكارا بشأن سبل إدارة الاحتياطيات يقترح بعض 
المســؤولين الحكوميين اقامة شركة وطنية جديدة 
للاشــراف على الحقول الكامنة تحــت طبقة الملح. 
وقد أطلق البرازيليون على الشــركة المقترحة اسم 

بتروسال أو بتروسالت.
ويشمل هذا اعتماد نموذج لتقاسم الإنتاج تملك 
بموجبه الشــركة الجديــدة حقــوق الاحتياطيات 
على أن تتــرك الإنتاج إلى بتروبراس والشــركات 
الأجنبيــة العاملة بالفعل في المنطقة مثل اكســون 

موبيل وشل.
وفي الوقت الحالي تطرح البرازيل مزادات على 
مناطــق النفط وتفرض فــي المقابل رســوم امتياز 
وضرائــب. عــلاوة علــى ذلك قــد ترفــع الحكومة 
الرســوم والضرائب على امتيــازات النفط الكامن 
تحت طبقة الملح التي تعمل فيها بالفعل بتروبراس 
وشــركاؤها الأجانب وهي الامتيــازات التي يقول 
المســؤولون إنها ستراعى. وتبحث الحكومة أيضا 

رفع حصتها في بتروبراس.
لكن فكرة شــركة النفط الوطنية الجديدة مثيرة 
للجدل. وقــال جوزيه ســيرجيو غابريلي الرئيس 
التنفيــذي لبتروبــراس إنــه لا حاجــة إلى شــركة 
جديــدة لإدارة الاحتياطيــات. وأي محاولة لتغيير 

القواعد التي تحكم قطاع النفط من المرجح أن تلقى 
معارضة في الكونغرس.

وقــال أدريانو بيريز المدير الســابق لدى وكالة 
النفط الوطنيــة البرازيلية «لماذا نغير نموذجا حقق 
نجاحــا هائلا فــي البرازيــل .. نموذجا يعــود إليه 
الفضل في اكتشاف الاحتياطيات تحت طبقة الملح 

في المقام الأول؟
وعلــى أمل التأثير فــي الرأي العــام يعتزم لولا 
غمــس يديه في أول كمية نفط جديدة مســتخرجة 
من تحت طبقة الملح الأســبوع القادم والحديث عن 
أهميــة الاكتشــافات علــى التلفزيــون الوطني في 
الســابع من أيلول/ســبتمبر يوم ذكرى اســتقلال 
البرازيل. وتعتزم القوات المسلحة اجراء مناورات 
بحرية في مناطق الاكتشــافات لاظهار أن البرازيل 

مستعدة للدفاع عن ثروتها النفطية.
ويحذر الخبــراء من أن علــى البرازيل أن تخطو 
بحــذر لتجنــب الأخطــاء التــي جعلــت دولا نامية 
أخــرى تبدد مــوارد نفطية ضخمة بســبب ســوء 

الإدارة والفساد.
وقالت تيري كارل أســتاذة العلوم السياســية 
بجامعة ستانفورد ومؤلفة كتاب معضلة الوفرة.. 
طفــرات النفط ودول البتــرول «أحد أكبر المغريات 
والتي تفضي دائما إلى مشاكل هو محاولة تعجيل 
النمو والتحرك ســريعا إلى نوع من القفزة الكبيرة 

إلى الأمام».
وأضافــت «لدى البرازيــل كل مقومات النجاح. 
لكــن عليهــم التحــرك بتــؤدة والتــزام الشــفافية 
واجراء نقاش وطني عام بشــأن ترتيب أولوياتهم 
.. إذا فعلــوا ذلــك فمــن الممكــن أن يكون مــآل ذلك 

مختلفا عنه في أجزاء أخرى من العالم».

نقاش محتدم بشأن الثروة النفطية الجديدة في البرازيل

■ جنيـف - ا ف ب: تؤكـد منظمـة 
الفروقـات  ان  العالميـة  الصحـة 
الاجتماعية تخلـف الكثير من الوفيات 
على مسـتوى العالم داعيـة الدول الى 
تبنـي انظمة صحيـة بتمويـل حكومي 

يستفيد منها الجميع.
وكتب مايكل مارموت، رئيس اللجنة 
الاجتماعيـة  بالعوامـل  تعنـى  التـي 
المؤثـرة علـى صحة المجتمـع ان «تقليل 
عامـل  الصحـة  مجـال  فـي  الفروقـات 
اخلاقي اساسي. الفروقات الاجتماعية 
تتسـبب في عدد كبير من الوفيات على 

نطاق واسع».
واضـاف مارموت ان ذلـك لا يقتصر 
الفقيـرة  الـدول  بـين  الفروقـات  علـى 
والغنيـة وانمـا يمكن ان يحـدث داخل 

المجتمـع الواحـد. وسـاق علـى سـبيل 
ضاحيـة  فـي  يولـد  «طفـلا  ان  المثـال 
غلاسـكو في اسـكتلندا، يكون امله في 
الحيـاة اقل بثمان وعشـرين سـنة من 

طفل مولود على بعد 13 كلم منه».
سـبب  يوجـد  «لا  مارمـوت  وقـال 

بيولوجي لتبرير هذا الفرق».
ويقول خبـراء اللجنة فـي تقريرهم 
ان الفروقـات في المسـتويات الصحية 
بين الدول وداخل الدول نفسـها ناجمة 
عن «البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها 
الناس ويكبرون ويعيشـون ويعملون 

ويشيخون».
العالميـة  الصحـة  منظمـة  وتعتبـر 
ان السياسـات الصحيـة المعتمـدة فـي 
العديد مـن الدول غيـر متكيفة بصورة 

كافية مع المتطلبات الصحية.
المنظمـة  مديـرة  تؤكـد  وعليـه، 
مارغريـت تشـان ان «الانظمة الصحية 
لا تنحى بصورة طبيعية نحو ان تكون 
عادلـة. ينبغـي بـذل جهـود اداريـة لا 
سابق لها لدفع جميع الفاعلين حتى من 
خارج القطاع الصحي لدراسة تاثيرهم 

ودورهم في مجال الصحة».
وتدعـو منظمـة الصحة الـى اعتماد 
نظـام يعتمـد علـى التمويـل الحكومي 
والى فرض «ضريبـة عامة و/او ضمان 

صحي عالمي الزامي».
ورغـم ان كافة الـدول الغنيـة لديها 
من الناحيـة النظرية مثل هـذا النظام، 
لا يوجد سـبب يمنع الـدول الفقيرة من 
اعتماده، كما يقـول مارموت، مؤكدا ان 

هـذا الهدف يمكن بلوغه فـي حال توفر 
الارادة السياسـية ونظـام صحـي يتم 
تمويله من خلال الضريبة التصاعدية.

وتؤكـد منظمـة الصحـة العالميـة ان 
«التعامـل مع الموضوع الصحي بطريقة 
عادلـة يجـب ان يكـون هدفـا اساسـيا 
للتنمية»، مؤكـدة ان «العناية الصحية 

ملكية عامة وليست سلعة تجارية».
وتظهـر المقارنـة بين الـدول من جهة 
ثانيـة ان غنى بلد ما ليـس عاملا كافيا 

لتقرير الوضع الصحي لسكانه.
ان  المتحـدة  الامم  لجنـة  وتؤكـد 
دولا مثـل كوبـا وكوسـتاريكا والصين 
وسريلانكا وولاية كيرالا الهندية بلغت 
مسـتويات صحيـة جيدة رغـم ضعف 

الدخل الوطني.

وبينـت الجهـود المبذولة فـي بلدان 
اخـرى امكانية تحقيق تقـدم كما حدث 
في مصر حيث تم تسـجيل تراجع كبير 
في وفيـات الاطفال مـن 235 الى 33 في 

الالف خلال ثلاثين سنة.
وبالمثـل تراجعت وفيات الاطفال في 
اليونان والبرتغال من 50 في الالف الى 
مستويات منخفضة جدا قريبة منها في 

اليابان والسويد وايسلندا.
واعتبرت منظمة الصحة العالمية ان 
دول شـمال اوروبا لا تـزال افضل مثال 
يحتـذى لانها تتبع «سياسـات تشـجع 
العدالة في الخدمـات والفوائد والعمل 
المتفرغ والمسـاواة بين الجنسين وتدني 
نسـبة الاشخاص غير المسـتفيدين من 

الخدمات الصحية والاجتماعية».

الفروقات الاجتماعية تخلف الكثير من الوفيات على مستوى العالم

ب  ف  ا   - برلـين   - موسـكو   ■
بيسـكوف  ديمتـري  اكـد  –رويتـرز: 
المتحدث باسم رئيس الوزراء الروسي 
سـتبقى  روسـيا  ان  بوتـين  فلاديميـر 
«مـزودا اكيدا» للغرب فـي مجال موارد 
التوتـرات  مـن  الرغـم  علـى  الطاقـة 

الناجمة عن الازمة الجورجية.
فرانـس  (لوكالـة  المتحـدث  وقـال 
بـرس) ان «ما مـن جدل في ان روسـيا 
كانت وما زالت وسـتبقى المـزود الاكيد 
والموثـوق بـه لمـوارد الطاقة ولا سـيما 
بالنسـبة الـى شـركائنا الاوروبيـين». 
واضـاف «لطالما اعتمدت روسـيا حيال 
يمكـن  سـلوكا  الاوروبيـين  شـركائها 

التكهن به وهي ستبقي عليه».
كمـا نفـت شـركة لـوك أويـل ثانـي 
أكبر شـركات انتـاج النفط في روسـيا 
أخطرتهـا  الحكومـة  أن  افـادت  انبـاء 
بالاستعداد لخفض شحنات النفط إلى 
غـرب أوروبـا ردا علـى التهديد بفرض 

عقوبات على موسكو.
وكانـت صحيفـة (ديلـي تلغـراف) 

البريطانية قالت الخميس إن الحكومة 
أصدرت أوامر بهذا المعني لشـركة نفط 
روسـية واحـدة علـى الاقـل وإن مـن 
المحتمـل أن تكـون هـذه الشـركة لـوك 
أويـل. وقـال متحـدث باسـم الشـركة 
«لـوك  هاتفيـا  (لرويتـرز)  الروسـية 
أويل تسـلم الكميات نفسـها من النفط 
ومنتجات النفط إلى غرب أوروبا مثلما 
كان الحال في السابق. ولم نتلق أوامر 

من الحكومة».
وفي دوشـنبه عاصمة طاجيكستان 
قـال وزيـر الطاقـة الروسـي سـيرجي 
شماتكو للصحافيين إن روسيا تبذل كل 
ما في وسعها لضمان استقرار امدادات 
علـى  والحفـاظ  أوروبـا  إلـى  النفـط 
سمعتها كمورد للطاقة رغم الخلاف مع 

أوروبا بشأن غزو جورجيا.
الحكومـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الألمانيـة يوم الجمعـة إن ألمانيـا تعتقد 
أن روسـيا سـتلتزم بتسـليم شـحنات 
النفـط المتعاقـد عليها إلـى أوروبا رغم 
تهديد دول غربية بفرض عقوبات على 

موسكو.
المتحـدث  فيلهلـم  أولريتـش  وقـال 
باسـم المستشـارة انجيـلا ميـركل فـي 
لقـاء دوري بالصحافيـين «نحن نعتقد 
الوفـاء  سـيتم  أنـه  جازمـا  اعتقـادا 

بالتعاقدات».
موسـكو  باعتـراف  الغـرب  وينـدد 
اوسـيتيا  جمهوريتـي  باسـتقلال 
الجنوبيـة وابخازيـا عـن جورجيا كما 
بابقائهـا قـوات عسـكرية فـي العمـق 
الجورجـي ولا سـيما قـرب مرفـأ بوتي 
على البحر الاسـود في انتهاك بحسـب 
ما تقول الـدول الغربية لخطة السـلام 

الموقعة في 12 آب (اغسطس).
ودعا حلف شـمال الاطلسـي روسيا 
الـى «العـودة عـن قرارهـا» الاعتراف 
باسـتقلال الجمهوريتـين الجورجيتين 
الانفصاليتـين الـذي «ينتهك عـددا من 
قـرارات مجلـس الامـن التابـع لـلامم 
الاراضـي  «وحـدة  لناحيـة  المتحـدة» 
الجورجيـة وسـلامتها» علـى مـا يؤكد 

الحلف.

موسكو تؤكد انها ستواصل
تأمين احتياجات الغرب من الطاقة

■ طهـران - رويتـرز: قـال وزيـر النفـط الإيرانـي فـي 
تصريجـات نشـرت يوم الجمعـة إن إيـران رفعـت إنتاجها 
مـن النفط إلى 4.235 مليون برميل يوميا أي بزيادة خمسـة 
آلاف برميل يوميا عن مسـتواه القياسي السابق منذ الثورة 

الإسلامية عام 1979.
وكان مسـؤولون إيرانيون قالوا مـن قبل إن إنتاج البلاد 
بلـغ نحو 4.1 مليون برميـل يوميا العام الماضـي. في المقابل 

كان إنتاج إيران قبل الثورة نحو ستة ملايين برميل يوميا.
وأبلـغ وزيـر النفـط غـلام حسـين نـوذري وكالـة أنبـاء 
الجمهوريـة الإسـلامية (ارنـا) أن المسـتوى المرتفـع الجديد 
4.235 مليـون برميـل يوميا يتجـاوز الذروة السـابقة 4.23 
مليون برميل يوميا المسـجلة فـي حزيران/يونيو. ولم يذكر 
تاريخـا محـددا لأحدث مسـتوى إنتاج. وأضـاف الوزير أن 
طاقـة تكريـر النفـط ترتفع هـي الأخـرى مع مباشـرة أعمال 

تطوير في سبع مصاف على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وقـال «مع اسـتكمال تلك المشـاريع سـيرتفع حجـم طاقة 
تكرير النفط الخام من 1.65 مليون برميل يوميا الآن إلى 3.2 

مليون برميل يوميا». لكنه لم يحدد موعدا.
وإيـران رابع أكبر بلد منتج للخام فـي العالم لكنها تعتمد 
على واردات باهظة من البنزين للوفاء بالطلب المحلي. وفي 
محاولة لكبح الاسـتهلاك فرضت العام الماضي نظاما لتقنين 

توزيع الوقود المدعم.
وعلى صعيد مشاريع النفط الجديدة قال الوزير إن إنتاج 
حقل أزاديجان النفطي يبلغ الآن 25 ألف برميل يوميا. وقال 
إنه يأمل فـي زيادة الإنتاج إلى 50 ألـف برميل يوميا بنهاية 

السنة الفارسية في مارس آذار.
وقال إن هناك خمس مراحل من أعمال التطوير قيد التنفيذ 
في حقل بارس الجنوبي العمـلاق للغاز في الخليج ويجري 
التخطيط لسـبع مراحل أخرى. وقال إن قرارا بشأن مراحل 

جديدة سيتخذ في غضون شهرين. ولم يذكر تفاصيل. 

انتاج النفط الإيراني يسجل
 أعلى مستوياته منذ الثورة الاسلامية

ابوجا - من كاميلوس ايدو:

عرضـت إيـران تقـديم تكنولوجيـا 
أوبـك  نوويـة لنيجيريـا العضـو فـي 
لمسـاعدتها على انعاش قطاع الكهرباء 
النمـو  أمـام  عقبـة  أكبـر  يمثـل  الـذي 
الاقتصـادي فـي أكبر الـدول الافريقية 

سكانا.
وترحب نيجيريـا بالتعاون الدولي 
لكنها سـارعت بـأن تنأى بنفسـها عن 
الجدل المحيط ببرنامج إيران النووي. 
وتقـول طهران انها تطور التكنولوجيا 
النوويـة فقـط لتوليـد الكهربـاء لكـن 

بعض القوى الغربية تشكك في ذلك.
وقـال تيجانـي كاورا وزيـر الدولة 
للشـؤون الخارجيـة النيجيـري يـوم 
الخميـس « نيجيريـا لن تدخـل قط في 
أي اتفـاق مع إيـران في أي أمـر يتعلق 
علـى  (سـتوافق)  لكنهـا  بالأسـلحة 
الكهربـاء وهـي حاجة ملحـة لحكومة 
نيجيريا». ووعد مندوبون من البلدين 
بالتعـاون فـي مجـال الطاقـة النووية 

لكنهم لـم يقدموا تفاصيل تذكر بشـأن 
الاتفـاق الـذي تم التوصـل إليـه بعـد 
اجتماعـات اسـتمرت اربعـة أيـام فـي 

العاصمة النيجيرية أبوجا.
نائـب  زيغامـي  علـي  محمـد  وقـال 
بـوزارة  التجاريـة  العلاقـات  رئيـس 
نعتبـر  لا  «نحـن  الإيرانيـة  التجـارة 
(الطاقـة النوويـة) حقـا ايرانيـا ثابتا 
فحسـب بـل مـن حـق نيجيريـا كذلـك 
ان تسـتخدم هـذا المصـدر للطاقة غير 
الملوثـة للبيئة». وأضاف «لا أحد يمكنه 
تقييـد هـذه المعرفـة فـي أي مـكان في 

العالم».
فـي  الكهربـاء  مشـكلة  وتفاقمـت 
نيجيريـا حتـى ان أغلب اجـزاء البلاد 
تنقطع عنها الكهرباء لأسـابيع فيسود 
الظلام الاحياء التـي ليس بها مولدات 
يزيـد  ممـا  ليلـة  كل  خاصـة  كهربـاء 
الاحباط بين سكان البلاد البالغ عددهم 
نحـو 140 مليـون نسـمة. وذلـك علـى 
الرغم من أن نيجيريا تملك سـابع أكبر 
احتياطيـات عالمية من الغـاز الطبيعي 

والتـي تقدر بنحـو 180 تريليـون قدم 
مكعب.

ومنـذ ان تولى الرئيـس النيجيري 
أيـار/ فـي  السـلطة  أدوا  يـار  أومـارو 

مايو عام 2007 وهـو يعد بإعلان حالة 
تسـتثمر  الكهربـاء  بسـبب  طـواريء 

خلالها مليارات الدولارات في القطاع.
وفي الأسـبوع الماضـي وقعت المانيا 
اتفاقـا أوليـا مـع نيجيريا علـى تعزيز 
امـدادات الكهربـاء في البلـد الافريقي 
عن طريق بناء محطات كهرباء جديدة 
وتوسـعة سـدود قائمـة على مـدى 11 

عاما.
الكهرباء  وانخفضـت طاقـة توليـد 
فـي نيجيريا إلى أقل من الف ميجاوات 
من 3000 ميجاوات سـنويا فيما يرجع 
بدرجـة كبيـرة إلـى الافتقـار للصيانة 
التوليـد  وطاقـة  الكهربـاء.  لمحطـات 
فـي جنـوب افريقيا تبلغ عشـرة امثال 
عـدد  ان  مـع  نيجيريـا  فـي  حجمهـا 
سـكان جنوب افريقيا ثلث عدد سـكان 

نيجيريا.

إيران تعرض مساعدات نووية
 لقطاع الكهرباء النيجيري المتعثر

تراجع طلب اليابان على النفط 
إلى أدنى مستوى في 19 عاما

■ طوكيو - رويترز: تراجع الطلب 
اليابانـي المحلـي على منتجـات النفط 
إلى أدنى مسـتوياته في 19 عاما لشهر 
تموز/يوليو مع تأثر اسـتهلاك البنزين 

والكيروسين بارتفاع أسعار النفط.
وقالـت وزارة الاقتصـاد والتجارة 
والصناعـة يـوم الجمعـة إن مبيعـات 
المنتجـات النفطيـة تراجعـت 3.5 فـي 
المئـة عنهـا قبل عـام لتصل إلـى 16.17 
مليـون كيلولتـر أي نحـو 3.28 مليون 
برميل يوميـا مواصلة بذلك انخفاضها 

السنوي للشهر الثاني على التوالي.
هـذا  إن  بالـوزارة  مسـؤول  وقـال 
أدنى مستوى للطلب على النفط لشهر 
يوليو في ثالث أكبر بلد مستهلك للخام 

في العالم منذ عام 1989.
وانخفضـت مبيعات البنزيـن التي 
تشـكل 30 في المئة من مجمل اسـتهلاك 
النفـط 6.8 فـي المئـة إلـى 4.88 مليون 
كيلولتـر (990 ألـف برميـل يوميا) في 

تموز وهو أقل مستوى في 11 عاما.

وبدأ اسـتهلاك البنزين تراجعه في 
اليابان منذ عامين من تحول السـائقين 
بدرجـة متزايدة إلى السـيارات الأكثر 
ترشـيدا في اسـتهلاك الوقود أو النقل 
العام. وتراجع ترخيص السيارات في 
اليابان للمـرة الأولى على الاطلاق في 
السـنة المنتهيـة مـارس آذار الماضي إذ 
هبـط 0.2 في المئـة أو 155 ألف سـيارة 
عن السـنة السـابقة ليصل إلـى 79.08 
بيانـات  وأظهـرت  سـيارة.  مليـون 
الـوزارة تراجـع مبيعات الكيروسـين 
18.8 في المئة إلى 0.68 مليون كيلولتر.
وهبطـت واردات النفـط الخـام في 
يوليـو 0.3 فـي المئة إلـى 21.24 مليون 

كيلولتر (4.31 مليون برميل يوميا).
وعـززت مصافي التكريـر صادرات 
المنتجـات النفطيـة 14 فـي المئـة إلـى 
3.07 مليون كيلولتـر (624 ألف برميل 
يوميـا) مواصلـة بذلـك ارتفاعهـا على 
أسـاس سـنوي للشـهر العاشـر علـى 

التوالي. 

■ تيرانـا - رويتـرز: قـال مسـؤول بمجموعـة أمريكية 
سويسـرية إن الشـركة تعتزم معالجة نحـو مليون طن من 
النفـط الخـام سـنويا في مصافـي تكريـر ألبانية اشـترتها 

حديثا واستثمار 240 مليون دولار في تطويرها.
وأبلغ ريزارت تاتشي الألباني الجنسية وأكبر تاجر وقود 
في البلاد والمسـاهم بحصة أغلبية فـي المجموعة «رويترز» 
أنهـم يعتزمون اسـتيراد الخام من العـراق لتعويض نقص 

الإنتاج المحلي.
وكانت المجموعة الأمريكية السويسرية المكونة من شركة 
تاتشي التي مقرها في سويسرا أنيكا انتربرايزز ورفاينري 
جـروب  انرجـي  ومركوريـا  تكسـاس  أوف  أسوشـيتس 
الأمريكيتـين دفعت 125 مليون يـورو (184.3 مليون دولار) 
إلـى ألبانيـا مقابل 85 فـي المئة من شـركة تكرير وتسـويق 

النفط الألبانية.
وقال تاتشـي «نعتزم معالجة كل الخام من شـركة ألب- 
بترول نحو 250 ألف طن أو 1.6 مليون برميل ونصف إنتاج 

بانكـرز بتروليـوم نحو 300 ألـف طن أو 1.9 مليـون برميل 
واستيراد نحو 500 ألف طن من العراق في السنة الأولى».

وألب- بترول هي شـركة النفط الألبانية المملوكة للدولة 
أما بانكرز بتروليوم فهي شـركة كندية تسـتخرج الخام من 

حقول باتوس مارينزا في ألبانيا.
وأبدى تاتشـي آسـفه لعـدم امكانيـة اسـتخدام أكثر من 
نصف الخـام الذي تسـتخرجه بانكرز فـي ألبانيا. وتصدر 
بانكرز النصف الباقي. وأضاف أن شـركته تملك 70 في المئة 
من أسـهم المجموعة في حين تحوز رفاينري أسوشـيتس 20 
في المئة ومركوريا انرجي جروب عشرة بالمئة. وقال تاتشي 

«مركوريا قد ترفع حصتها في المستقبل».
وتنتـج مصفـاة المجموعـة فـي بالـش نـواتج التقطيـر 
الوسـيطة وزيوت الوقـود في حين تنتج مصفـاة فاير القار 
وزيـوت الوقود الثقيلة. وتبعد كل منهمـا نحو 40 كيلومترا 
عن أقـرب ميناء على البحر الأدرياتي ولـم تجد اهتماما من 

شركات النفط الكبرى. 

مجموعة أمريكية سويسرية تجدد مصافي نفط ألبانية

افلاس اليتاليا وطلبها الحماية من الدائنين
■ ريمينـي (ايطاليـا) - رويتـرز: قال 
كـورادو باسـيرا الرئيـس التنفيذي لبنك 
إنتيسـا سـانباولو مستشـار بيع الناقلة 
مجلـس  إن  اليتاليـا  المتعثـرة  الايطاليـة 
طلبـا  الجمعـة  يـوم  أقـر  الشـركة  إدارة 

للحماية من الدائنين.
ويعقـد مجلـس إدارة اليتاليا اجتماعا 
فـي رومـا للتصديـق على نتائـج النصف 
الأول مـن العـام ومناقشـة خطـة إنقـاذ 
وضعها إنتيسـا وتتضمن تقسيم الشركة 
الوحـدات  وسـتوضع  شـركتين.  إلـى 
الخاسـرة تحت الحماية مـن الافلاس في 

حين تستحوذ على الأجزاء السليمة شركة 
قابضة مكونة من 16 مسـتثمرا ايطاليا في 
محاولة لاقامة شـركة طيران أصغر وأكثر 
مرونـة تسـيطر علـى السـوق الايطالية. 
وتعد اير فرانس-كيـه.ال.ام ولوفتهانزا 
من أبرز المرشحين لشـراء حصة أقلية في 
الناقلـة المعـاد هيكلتها والتـي تحتاج إلى 

تحالف أجنبي في الأجل الطويل.
وسـتدمج الناقلـة الايطاليـة الأصغـر 
اير وان في شـركة الطيران المعاد هيكلتها 
والتي مـن المتوقع أن تركـز على الرحلات 
القصيرة والمتوسـطة وأن تشغل أسطولا 

أصغر كثيرا وتخفض عـدد الموظفين نحو 
40 في المئة.

وقـال باسـيرا إن مسـتثمرين أجانـب 
جـددا سـينضمون إلـى الكونسـورتيوم 
الايطالي في الأيـام القادمة لكنه لم يحدد 
خطابـا  تلقـى  البنـك  إن  وقـال  أسـماء. 
مـن اير فرانـس- كيـه.ال.ام يفيد تسـلم 
خطـة الانقـاذ. وكانـت الناقلة الفرنسـية 
إنهـا  الخميـس  يـوم  قالـت  الهولنديـة 
مسـتعدة لشـراء حصة أقلية فـي اليتاليا 
بعـد إعـادة الهيكلة في حالـة عودتها إلى 

الربحية. 

الاصلاحات بحقل نفط ليبي 
قد تمتد لشهرين اخرين

■ لنــدن - رويتــرز: قال أرفع مســؤول بقطاع النفط الليبي يــوم الجمعة إن حقل 
الجرف الذي يبلغ انتاجه 45 ألف برميل يوميا ســيظل مغلقا لمدة شــهرين اخرين أي 

لفترة أطول من المتوقع لحين استكمال الاصلاحات الجارية به.
وكانــت ليبيــا أغلقت حقــل الجرف البحــري في أواخــر نيســان/ابريل الماضي 
بســبب أضرار لحقت ببئر بالحقل. وكانت التوقعات الســابقة تشــير إلى أن الانتاج 

سيستأنف بعد بضعة أسابيع عقب اتمام أعمال الاصلاح.
وقال شــكري غانم رئيس مؤسســة النفط الوطنيــة الليبية لرويتــرز إن الاصلاح 

«سيستغرق شهرين اخرين. المسألة معقدة جدا».
من جهــة ثانية قال غانم من جديد إنه يعتقد أن منظمة أوبك ســتبقي على الانتاج 

دون تغيير في الاجتماع الوزاري الذي تعقده الشهر المقبل.
وتعقد أوبك اجتماعها في فيينا في التاسع من ايلول/سبتمبر.

وقال إن الوزراء سيدرســون بيانات الســوق لمعرفة ما إذا كانت الامدادات كافية 
لكنه أكد أنه لا يرى تغييرا لمستوى الانتاح بالضرورة.

وانخفضــت أســعار النفط إلى نحــو 116 دولارا للبرميل من المســتوى القياســي 
147.27 دولار الــذي ســجلته فــي تموز/يوليو الماضي تحت وطــأة ارتفاع الامدادات 
مــن منظمة أوبك وتراجع الطلب من الاســواق الغربية. وقال غانم إن أعمال الصيانة 
بحقل أنابيب من منطقة الواحة في ليبيا ستنتهي قريبا. وكان اغلاق الحقل في تموز 
خفــض الانتاج الليبي بمقــدار 100 ألف برميل يوميا. وتنتج ليبيــا حوالي 1.7 مليون 

برميل من النفط يوميا. 

تدفق النفط بين باكو 
وجيهان عاد تقريبا 

لمستواه المعتاد
■ تفليـس – رويتـرز: قال متحدث 
باسـم شـركة بي.بـي فـي تفليـس ان 
تدفـق النفـط عبر خـط انابيـب باكو 
تفليـس جيهـان الـذي تقـوده بي.بي 
اليومـي  الـى متوسـطه  عـاد تقريبـا 
المعتـاد بـين 700 ألـف برميـل يوميـا 
و800 ألـف بعد اغلاقه لمدة اسـبوعين 
هذا الشهر بسـبب انفجار في الوصلة 

التركية من الخط.
وقـال مات تايلـور المتحدث باسـم 
بي.بي «انـه يعمـل ... لا كالمعتاد لكنه 
قريـب جدا منـه. ونحـن جـادون في 

الوصول الى ذلك».
ومن ناحية اخرى قال المتحدث انه 
من «الصعـب جدا وضع جدول زمني» 
لاعادة الفتح المزمع لخط الانابيب بين 
باكـو فـي اذربيجـان وسوبسـة على 
سـاحل جورجيـا على البحر الأسـود 
وذلـك بالنظر الى الصراع هذا الشـهر 

بين روسيا وجورجيا.
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■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: يخـوض تشلسـي المتصدر 
مواجهة صعبـة امام جاره اللندنـي توتنهام المتعثر 
فـي المرحلـة الثالثـة مـن الـدوري الانكليـزي لكرة 
القـدم «برمييـر ليـغ»، في حـين يواجه ليـون جاره 
اللدود سـانت اتيان في المرحلة الرابعة من الدوري 

الفرنسي «ليغ 1».
في انكلتـرا، يبدو رجـال المـدرب البرازيلي لويز 
فيليبي سـكولاري جاهزين لاستضافة توتنهام على 
ملعـب «سـتامفورد بريدج» الاحد، وهـم يتصدرون 
الـدوري ب6 نقـاط مـن مباراتـين امام بورتسـموث 

وويغان وبفارق الاهداف عن ليفربول.
وسيختبر سكولاري للمرة الاولى حرارة الدربي 
اللندني امام توتنهام المتعثر وهو احد اربعة فرق لم 

تحقق اي نقطة في مباراتين.
لامبـارد  فرانـك  تشلسـي  وسـط  لاعـب  وحـذر 
منافسـيه مـن ان طريقـة اداء تشلسـي ونوعيتـه 

ستوصلان ال»بلوز» الى اللقب المرموق.
وقـال لامبـاراد: «امـام بورتسـموث قدمنـا اداء 
جميـلا، لكـن المهمة كانـت اصعب امام ويغـان الذي 
ارشحه لعرقلة الفرق الكبيرة نظرا لصلابة دفاعه». 
بدايـة تشلسـي الصاروخية ارتبطـت بلمعان لاعب 
وسـطه البرتغالي ديكو المنتقل من برشلونة والذي 
سـجل من ركلة حـرة رائعة امام ويغـان في المرحلة 

الماضية.
وعن الاداء المتجدد لزميله، يقول لامبارد: «ديكو 

كان رائعـا، سـجل هدفـا جميـلا امـام بورتسـموث 
وامام ويغان سـجل تلك الركلـة الخارقة. اتوقع منه 
المزيـد». ويأمل ليفربول ان يبقى على المسـافة ذاتها 
مـن تشلسـي، عندما يسـافر الـى برمنغهـام ليقابل 

استون فيلا في اليوم ذاته.
ويمـر ليفربـول فـي مرحلة جيـدة بعد فـوزه في 
مباراتـين وتأهلـه الـى دوري ابطـال اوروبـا رغـم 
المعانـاة امـام سـتاندار ليـاج البلجيكـي فـي الدور 
التمهيدي الثالث حيث انقذه الهولندي ديرك كويت 

في اللحظات الاخيرة من الوقت الاضافي.
وبعـد خسـارته المفاجئـة امـام فولهـام صفر-1 
فـي المرحلة الماضية، يأمل ارسـنال ان يحقق نتيجة 
ايجابيـة امـام ضيفه نيوكاسـل في افتتـاح المرحلة 
السـبت، وهـو يعـول على لاعب وسـطه الاسـباني 

فرانسيسك فابريغاس العائد من الاصابة.
اداءه  المـدرب ارسـين فينغـر  واسـترجع فريـق 
الجميـل الـذي اهلـه للمنافسـة علـى دوري ابطـال 
اوروبا منذ عامين، وذلك عندما استعرض اما تفنتي 
الهولنـدي (4-صفـر) فـي ايـاب الـدور التمهيـدي 

الثالث.
ويصـر الظهير الفرنسـي غايـل كليشـي ان على 
ارسـنال تكرار هذا الاداء الممتع كل اسبوع: «بالطبع 
يجـب ان نفوز، وهذا هو هدفنا الرئيسـي، واذا فزنا 
بطريقة ممتعة سـيكون امرا رائعـا لان الناس تحب 
كرة القـدم الجميلة وتلتذ بمشـاهدة ارسـنال يفعل 

ذلك». وتأجلت مباراة مانشستر يونايتد مع فولهام 
لارتباط الاول في مباراة الكأس السـوبر الاوروبية 
امـام زينيـت الروسـي الجمعـة فـي امـارة موناكو 

الفرنسية.
وفـي باقـي المباريـات، يلعـب بولتون مع وسـت 
برومويتـش، وايفرتـون مـع بورتسـموث وهال مع 
ويغان، وميدلزبره مع ستوك ووستهام مع بلاكبيرن 

السبت، وسندرلاند مع مانشستر سيتي.

فرنسا

يخـوض ليون مبـاراة دربي جديـدة عندما يحل 
ضيفـا علـى جـاره سـانت اتيان فـي ختـام المرحلة 
الرابعـة وهو يتخلـف بفارق الاهداف عن مرسـيليا 

المتصدر.
وعن الدربي المنتظر، يقول البرازيلي ايدرسـون 
(22 عامـا) لاعب ليون الجديد المنتقل من نيس: «من 
الممتع ان تخـوض مباريات الدربـي، فالتحضير لها 
يعتبر مميزا... سـنذهب الى سـانت اتيان كي نلعب 

ونفوز، والفريقان سيسعيان الى هذا الهدف».
وكان ليـون بطـل الـدوري فـي الاعوام السـبعة 
الاخيـرة وقع فـي مجموعة صعبة فـي دوري ابطال 
اوروبـا الـى جانـب كل من بايـرن ميونيـخ الالماني 
وفيورنتينا الايطالي وشتيوا بوخارست الروماني. 
ولـم يدخل مرمى ليـون اي هدف حتى الان، في حين 

سجل اهدافه الخمسة عبر هدافه كريم بنزيمة وجان 
ماكون المنتفل من ليل.

مـن ناحيتـه، كانـت بدايـة سـانت اتيـان بطيئة 
فخسـر اثنين مـن مبارياتـه الثلاث، لكن ايدرسـون 
يعتقـد ان المضيـف سـيلعب كل اوراقـه فـي هـذه 
المبـاراة: «يجب ان نكون حذرين امام الخضر، لانهم 

لم يقدموا اداء جيدا في بداية الموسم».
اريـك  البلجيكـي  مرسـيليا  مـدرب  ويحـاول 
غيريتـس اعـادة لاعبيه «الـى الارض» بعـد تأهلهم 
الـى دوري ابطـال اوروبا على حسـاب بران بيرغن 
النروجي، وتصدرهم ترتيب الدوري بعد تسجيلهم 
9 اهداف فـي 3 مباريات رغم اعارة مهاجمهم جبريل 
سيسـيه الى سـندرلاند الانكليزي. وقـال غيريتس 
الـذي يتحضـر فريقـه لاسـتقبال سوشـو السـبت: 
«لسـت قلقا، يجب ان نتخطى مسألة التعب، اذا كان 
هناك مباراة لا اريد خسـارتها ستكون السبت (امام 

سوشو)».
ويغيب عن مرسيليا مدافعه رونالد زوبار بداعي 
الايقاف ويحوم الشـك حول مشـاركة بديله الدولي 

المغربي امين الرباطي المصاب.
وفـي باقي المباريات يلعب كاين مع باريس سـان 
جيرمان وغرونوبل مع موناكو ولوريان مع اوكسير 
ونانسـي مـع لوهافـر ونانت مـع لومـان ونيس مع 
فالنسـيان السـبت، وليل مع بوردو وتولوز مع رين 

الاحد.

البطولات المحلية الاوروبية

صراع الجيران يحتدم في فرنسا وانكلترا

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: يتطلـع نـادي 
الانتر الى البقـاء متربعا على عرش كرة 
القـدم الايطاليـة وان يصبـح اول فريق 
يحرز لقب الـدوري الايطالي اربع مرات 
على التوالي منـذ تورينو في اربعينيات 
انطـلاق  عنـد  وذلـك  الماضـي،  القـرن 
 2009-2008 نسـخة  فـي  أ»  ال»سـيري 

السبت.
وفـي وقت سـعت فيـه انديـة المقدمة 
المسـتطيل  داخـل  صفوفهـا  لتدعيـم 
الاخضـر، تمكـن الانتـر حامـل اللقب في 
الاعـوام الثلاثة الاخيرة، مـن ابرام ابرز 
«الشـقي»  بالمـدرب  اتـى  عندمـا  صفقـة 
البرتغالي جوزيه مورينيو الذي سيحمل 
الشـعلة بدلا من روبرتو مانشيني المقال 

من منصبه.
ويحـل الانتر ضيفـا على سـمبدوريا 
السـبت في مباراة صعبة سيحاول فيها 
مهاجم الاخير الدولي انطونيو كاسـانو 
علـى  سـيطر  الـذي  البطـل  شـباك  دك 
المواسـم الاخيـرة، مـع العلـم ان بطولة 
بعـد  أتـت  احرزهـا  التـي   2006-2005
اسـقاط يوفنتـوس الى الدرجـة الثانية 
وذلك بسبب فضيحة التلاعب الشهيرة.

التـي  الواسـعة  شـهرته  ورغـم 
اكتسـبها مع بورتو البرتغالي وتشلسي 
الانكليـزي، الا ان «المدرب الاسـتثنائي» 
مطالـب بالالقـاب وليـس المحليـة فقـط 
عنهـا  يبحـث  والتـي  الاوروبيـة  انمـا 

الـ»نيراتزوري» منذ عقود طويلة.
ودعم مورينيو وسطه بالغاني سالي 
الانكليـزي  بورتسـموث  مـن  مونتـاري 
والبرازيلـي اليسـاندرو مانسـيني مـن 

البرازيلـي  اعـارة  انتهـت  كمـا  رومـا، 
فتـرة  منـذ  النـاي  ويحـاول  ادريانـو، 
اسـتقدام البرتغالـي الموهـوب ريكاردو 

كواريسما من بورتو.
وربمـا تكون اسـتعانة رئيس النادي 
ماسـيمو موراتي بمورينيو نظرا لخبرة 
الاخير في دوري الابطال واحرازه اللقب 
مع بورتو البرتغالي عام 2004، وهو كان 
واضحا فـي اول تصريح له: «اريد الفوز 
في جميـع المسـابقات، هذا هـو التحدي 

الذي سأعمل لاجله».
ويعتمد الانتر على مهاجمه السويدي 
ايبراهيموفيتش، والارجنتينيين  زلاتان 
خافييـر زانيتي وايسـتيبان كامبياسـو 
والفرنسـي باتريـك فييـرا، الـى جانـب 
اكتشـاف الموسـم الماضي المهاجم الشاب 
 18) بالوتيللـي  ماريـو  الاصـل  الغانـي 

عاما).
وكان رأي ايبراهيموفيتـش ملفتا في 
مدربـه الجديد: «انه المـدرب الاكثر كمالا 
الـذي لعبت تحت اشـرافه... انه شـديد 
الدقة في جميع التفاصيل. من السهل ان 
تلاحظ الفـارق بينه وبين باقي المدربين، 
الان الـروح الجديدة موجـودة والفريق 

يملك ثقة كبيرة بنفسه».
اللقـب  احـراز  مـن  الانتـر  وتمكـن 
الافتتاحـي هـذا الموسـم عندمـا فـاز في 
الكأس السـوبر على حسـاب روما 5-6 
فـي ركلات الترجيح بعـد تعادلهما 2-2 

الاسبوع الماضي.
وعما اذا كان فريقه سـيلقى منافسـة 
من قبـل ميـلان، يوفنتوس ورومـا، قال 
«ايبرا» لصحيفة «غازيتا ديللو سبورت» 

: «يعجبني فيورنتينا ايضا، لكن الجميع 
سيكون وراءنا. الانتر هو الافضل».

الـذي  ميـلان  الـى  الانظـار  وتتجـه 
دعـم صفوفـه بالبرازيلـي رونالدينيـو 
والاوكرانـي  الاسـباني  برشـلونة  مـن 
اندريه شيفتشـنكو العائد من تشلسـي 
الانكليزي بعد موسمين مخيبين امضاهما 

في العاصمة لندن.
ورغم المسـيرة الناجحـة التي يجرها 
كل مـن رونالدينيو وشيفتشـنكو خلفه، 
فتحـول  كثيـرا  عانـى  الثنائـي  ان  الا 
البرازيلـي مـن معجزة كرويـة الى لاعب 
احتياطـي منبـوذ في صفوف برشـلونة 
وشـبح لنجم البرازيل السابق، في حين 
اصبـح الهـداف الاوكرانـي لاعبـا عاديا 
امـام المرمـى وغيـر مهـاب مـن مدافعـي 

الفرق الاوروبية.
ولـن يشـارك ميـلان بطـل اوروبـا 7 
مرات فـي مسـابقة دوري الابطال بعدما 
تراجع الى المركز الخامس الموسم الماضي 
فـي ترتيب الدوري، بعـد انطلاقة بطيئة 
لم يحرز فيها اي فوز في مبارياته السبع 

الاولى.
وضم الـ»روسونيري» الظهير الدولي 
جانلـوكا زامبروتـا من برشـلونة ايضا، 
وتمكـن مـن اقتنـاص الفرنسـي ماتيـو 
فلامينـي من ارسـنال الانكليـزي ليلعب 
الاخير دورا رئيسيا في وسط الملعب الى 
جانب اندريا بيرلو والهولندي كلارنس 

سيدورف.
ويبـدو مركـز الحراسـة الاضعف في 
المخضـرم  عـودة  رغـم  ميـلان  تشـكيلة 
كريسـتيان ابياتي بعد تنقلـه بين اندية 

مدريـد  واتلتيكـو  تورينـو  يوفنتـوس 
الاسـباني، ويتوقـع ان يكـون الحارس 
زيليكـو  الاسـترالي  امـام  واحـد  الرقـم 

كالاتش والبرازيلي ديدا.
فـي  الاعمـار  معـدل  لارتفـاع  ونظـرا 
خـط دفاعـه وللاصابـات التـي لحقـت 
باليسـاندرو نيسـتا والجورجـي كاخـا 
كالادزي، قـام المـدرب كارلو انشـيلوتي 
علـى  حصـل  عندمـا  معلـم  بضربـة 
خدمـات قلب الدفاع السويسـري فيليب 
مـن  بالاعـارة  عامـا)   23) سـنديروس 
ارسنال لمدة عام. وسيكون الاعتماد مرة 
جديدة علـى صانـع الالعـاب البرازيلي 
كاكا، الـى جانب مواطنه الوجه الشـاب 
باتـو فـي خـط الهجـوم الـذي اسـتعاد 

ماركو بورييللو.
ويحوم الشـك حول مشـاركة كاكا في 
المبـاراة الافتتاحية لميلان امـام بولونيا 
الصاعد الاحد على ملعب «سـان سيرو» 

لعدم ابلاله تماما من اصابة في ركبته.
ونجح يوفنتوس الذي يشـرف عليه 
المـدرب المخضـرم كلاوديـو رانييري في 
جـذب البرازيلـي امـاوري مـن باليرمو 
ولاعـب الوسـط الدانماركي كريسـتيان 
بولسن من اشـبيلية الاسـباني، ليقوي 
حظوظـه علـى جبهتي الـدوري ودوري 
ابطـال اوروبـا وهـو يحـل ضيفـا علـى 
فيورنتينا القوي في ختام المرحلة الاحد 

في واحدة من اقوى مباريات المرحلة.
وبرز الفريقـان هذا الاسـبوع وتمكنا 
المجموعـات  دوري  الـى  التأهـل  مـن 
وقـع  حيـث  اوروبـا  ابطـال  دوري  فـي 
فيورنتينـا فـي المجموعة السادسـة الى 

جانب ليون الفرنسـي وبايـرن ميونيخ 
الالماني وشـتيوا بوخارسـت الروماني، 
في حـين وقـع يوفنتـوس فـي المجموعة 
الثامنة الى جانب ريال مدريد الاسـباني 
بوريسـوف  وباتـي  الروسـي  وزينيـت 

البيلاروسي.
ويعتمد فريق «السيدة العجوز» على 
حارسـه العمـلاق الدولـي جانلويجـي 
بوفون وصانع العابـه الهداف المخضرم 
اليسـاندرو دل بييرو والمهاجم المستبعد 
عـن منتخـب فرنسـا دافيـد تريزيغيـه، 

والتشيكي بافل ندفيد.
مانسـيني  البرازيلـي  رحيـل  ورغـم 
يبقـى رومـا الوصيـف المعادلـة الصعبة 
انتظـار  أ»، لكـن يجـب  فـي ال»سـيري 
عـودة ملهمـه فرانشيسـكو توتـي الـى 
مستواه الرائع بعد الاصابة القوية التي 
تعـرض لهـا الموسـم الماضـي، ويخوض 
فريـق العاصمـة اولـى امتحاناته عندما 

يستضيف نابولي الاحد.
ولطالمـا عانـى ال»جالو روسـي» من 
ضعـف احتياطييـه، لكن قـدوم المهاجم 
البرازيلـي جوليـو باتيسـتا مـن ريـال 
الفرنسـي  والمهاجـم  الاسـباني  مدريـد 
الشـاب جيريمـي مينيـز (21 عامـا) مـن 
موناكـو الفرنسـي لا شـك انه سيشـكل 
اضافـة نوعية لفريـق المدري لوتشـانو 

سباليتي.
وفي باقي المباريـات يلعب اودينيزي 
مـع باليرمـو السـبت، واتالانتـا برغامو 
مع سـيينا وكاليـاري مع لاتسـيو روما، 
وكاتانيـا مع جنـوى وكييفـو فيرونا مع 

ريجينا وتورينو مع ليتشي.

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: لن يستمر ارتباط وتماسك 
لاعبي المنتخب الاسـباني الحائـز على كأس اوروبا 
الـدوري  انطـلاق  عنـد  وذلـك  القـدم،  لكـرة   2008
الاسباني السبت، وسيعود نجوم الـ»فوريا روخا» 
الى انديتهم لخوض جولة جديدة من بطولة محلية 
يبرز فيهـا مجددا الصراع التاريخي بين ريال مدريد 

وبرشلونة.
وكان منتخـب اسـبانيا قـدم اداء رائعا في كاس 
اوروبـا الاخيرة واسـتحق لقبها عن جـدارة، حيث 
برز في صفوفه الحارس ايكر كاسـياس وسـيرجيو 
راموس من ريال مدريد وشافي واينييستا وبويول 
من برشـلونة ودافيد سيلفا ودافيد فيا من فالنسيا، 
واذا اسـتثنينا المهاجـم النـاري فرنانـدو توريـس 
المحتـرف مـع ليفربـول الانكليزي، نـرى ان عناصر 
المنتخـب الاحمر التـي امنت اللقـب الثاني للجزيرة 
الايبيرية تشكل نواة الاندية التي ستتنافس لخلافة 

ريال مدريد حامل اللقب في الموسمين الاخيرين.

ويسـعى ريال الى تحقيق ثلاثية الـدوري للمرة 
الاولـى منذ اواخـر الثمانينيات من القـرن الماضي، 
لكنـه عجـز عـن اتمـام صفقـة المهاجـم البرتغالـي 
يونايتـد  مانشسـتر  مـن  رونالـدو  كريسـتيانو 
الانكليـزي وهو مـا وضع مدربـه الالماني فـي مأزق 
حـرج اذ يحتاج لمهاجـم ثان يسـاعد الهولندي رود 
فان نيسـتلروي وقائد الفريـق راوول غونزاليس، 
فـي ظـل اقتـراب البرازيلـي روبينيـو من تشلسـي 

الانكليزي.
ورغم حاجتـه الى مهاجم صريح، دعم شوسـتر 
وسطه بالهولندي رافايل فان در فارت من هامبورغ 
الالماني مقابل 13 مليون يورو، ليرتفع عدد الترسانة 
البرتقاليـة المؤلفـة مـن فـان نيسـتلروي ولاعبـي 

الوسط القديمين ويسلي سنايدر واريين روبن.
ويعـرف شوسـتر، الذي قـاد ريال للقـب الاخير 
حيـث امتلـك اقوى دفـاع وهجـوم، ان النجـاح في 
دوري ابطـال اوروبـا حاسـم اذا ما اراد الاسـتمرار 

في مسـيرته مـع النادي الملكـي: «دوري الابطال هو 
الهدف الاكبر، وطبعا نريد لقبا ثالثا في الدوري».

وكان ريال حصد لقب الكأس السـوبر الاسـبوع 
الماضـي بعـد مبـاراة الايـاب المجنونـة التـي تمكـن 
مـن الفـوز فيهـا 4-2 علـى فالنسـيا رغم طـرد فان 
در فـارت وفـان نيسـتلروي، وهـو يفتتـح حملـة 
الدفـاع عن لقبه برحلة الـى لاكورونيا حيث يواجه 
ديبورتيفو الذي لم يخسـر على ارضه اما ريال منذ 
موسـم 1991-1992. مـن ناحيتـه، يأمل برشـلونة 
ثالـث الموسـم الماضي الا يكـون لقمة سـائغة بعدما 
انهى الموسـم بفارق 20 نقطة عن ريـال البطل، وهو 
تخلى عن مدربه الهولندي فرانك ريكارد الذي قاده 
الى لقـب دوري ابطال اوروبا 2006، واسـتقدم ابن 

النادي جوسيب غوارديولا.
وكان غوارديولا لاعبا قديرا في وسـط برشلونة 
الذي احرز لقب الدوري اربع مرات على التوالي بين 
1991 و1994، لكنـه لا يملك خبـرة تدريبية كبيرة اذ 

عمل مع الفريق الرديف.
وانفق برشلونة نحو 59 مليون يورو، لاستقدام 
لاعب الوسط المشاكس البيلاروسي الكسندر هليب 
من ارسـنال الانكليزي، والظهيـر المتفجر البرازيلي 
داني الفيش ولاعب الوسط المساك المالي سيدو كيتا 
من اشبيلية. وفي ظل وجود صخرة الدفاع كارليس 
بويـول ولاعبـي الوسـط اينييسـتا وشـافي افضل 
لاعب فـي اوروبـا 2008، والهجـوم النـاري بقيادة 
الفرنسـي تييـري هنـري والكاميرونـي صامويـل 
ايتو الـذي بقي مـع الفريق بعد مطاردتـه من اندية 
عدة، لن يفتقد برشـلونة للاعب وسـطه البرتغالي 
ديكو المنتقل الى تشلسـي الانكليزي رغم بروزه مع 

النادي اللندني هذا الشهر.
والى جانـب كوكبة النجـوم في برشـلونة يأتي 
المهاجم الارجنتنيي الشاب ليونيل ميسي في مقدمة 
الاوراق الصعبـة، وهـو اذا لم يتعـرض لاي اصابة 

سيكون من الصعب على ريال ان يحتفظ بلقبه.

الانتر يبحث عن رباعية تاريخية في الدوري الايطالي

الدوري الاسباني: وجه جديد لبرشلونة يسعى لإنهاء هيمنة ريال مدريد

سيرينا وبتروفا وسافينا وفينوس في الدور الثالث لبطولة امريكا للتنس
■ نيويـورك ـ رويتـرز: تأهلـت الامريكيـة سـيرينا 
وليامز الى الدور الثالث في منافسـات فردي السـيدات 
فـي بطولـة امريـكا المفتوحـة للتنـس بعد فوزهـا على 

الروسية ايلينا فسنينا.
في منافسـات الـدور الثانـي لرابع واخـر البطولات 
الاربـع الكبـرى فـازت المصنفـة الرابعـة وليامـز علـى 
فسـنينا غيـر المصنفـة بمجموعتـين متتاليتـين بنتيجة 
6-1 و6-1. مـن جهة اخرى فجرت الفرنسـية المغمورة 
جولـي كـوان مفاجـأة من العيـار الثقيـل عندمـا فازت 
علـى المصنفة الاولى فـي البطولة والعالـم الصربية انا 
ايفانوفيتـش بنتيجـة 6-3 و4-6 و6-3 واخرجتها من 
البطولـة الكبـرى. وفازت الفرنسـية اميلي موريسـمو 

على الاستونية كايا كانيبي 2-6 و6-4 و6-صفر.
اليابانيـة اي سـوجياما علـى  وفـازت المصنفـة 30 
لاعبة روسـيا البيضاء اولجا جوفورتسوفا 4-6 و6-7 
و6-1. وفازت الالمانية انا لينا جرنفيلد على الاسترالية 

جيسيكا مور 6-1 و3-6.
وتأهـل للدور الثالـث ايضا الروسـية ناديـا بتروفا 
المصنفـة التاسـعة عشـرة بعد فوزهـا علـى التايوانية 
هسـيه سـو واي بمجموعتـين متتاليتـين بواقـع 4-6 
و6-2. وتخطـت الامريكيـة فينـوس وليامـز المصنفـة 
السابعة الدور الثاني بعد تغلبها على روسانا دى لوس 

ريوس لاعبة باراجواي 6-صفر و3-6.
وحجزت الروسـية دينارا سافينا المصنفة السادسة 
مكانـا في الـدور الثالـث بفوزها على الايطاليـة روبرتا 

فينشي 6-4 و3-6.
كمـا فـازت البولنديـة انيسـكا رادفانسـكا المصنفـة 
التاسعة على الكولومبية ماريانا دوكي 6-صفر و6-7. 
وصعـدت الى الـدور الثاني ايضا الفرنسـية سـيفرين 

بريمون بفوزها على التشـيكية نيكول فايديسوفا 5-7 
و6-3. وفـازت الفرنسـية اليـز كورنيه علـى الامريكية 
بيثاني ماتيك 7-6 و6-1 والاوكرانية الونا بوندارينكو 

على الالمانية سابينه ليسيتسكي 6-4 و1-6 و6 -4.
وفي الدور الثاني ايضا فازت السـلوفاكية دومينيكا 

سيبولكوفا على الرومانية رالوكا اولارو 6-2 و2-6.
علـى  باشينسـكي  تيميـا  السويسـرية  وتغلبـت 

التايوانية تشان يونج جان 6-3 و2-6.
كمـا فازت الايطالية فلافيا بينيتا على الصينية بينج 

شواي 6-2 و6-7 و1-6.
وتغلبـت الايطاليـة تاتيانـا جاريـن علـى المجريـة 

اجنيس سافاي 5-7 و6-2 و6 -3.
وخرجت الصربيـة انا ايفانوفيتـش المصنفة الاولى 
امريـكا  بطولـة  فـي  السـيدات  فـردي  منافسـات  مـن 
المفتوحـة للتنـس بعد خسـارتها في الـدور الثاني أمام 
الفرنسية جولي كوين الصاعدة من التصفيات بنتيجة 
3-6 و6-4 و3-6. وتعـد هـذه المرة الاولـى التي تودع 
فيهـا المصنفة الاولى منافسـات بطولـة امريكا المفتوحة 
مـن الدور الثانـي منذ تحول التنس الـى الاحتراف عام 
1968. و تأهـل الاسـباني رفائيـل نـادال المصنف الاول 
عالميا للدور الثالث في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 

للتنس بعد فوزه على الامريكي الصاعد رايلر ديهارت.
في منافسـات الدور الثاني من رابع واخر البطولات 
الاربـع الكبرى للموسـم الحالـي فاز المصنـف الاول في 
البطولة نادال على منافسه الامريكي بثلاث مجموعات 

متتالية بنتيجة 6-1 و6-2 و4-6.
وفـاز الامريكي سـام كيري على الفرنسـي نيكولاس 

ديفيلدييه 7-6 و6-4 و4-6 و3-6.
السـابع  المصنـف  فـاز  ايضـا  الثانـي  الـدور  وفـي 

الارجنتينـي ديفيـد نالبانديان على لاعب قازاخسـتان 
اندريه جولوبيف 6-2 و6-4 و2-6.

وفاز الامريكي ماردي فيش على المصنف 24 الفرنسي 
بول هنري ماتيو 6-2 و3-6 و6-3 و4-6.

الارجنتينـي  علـى  سـيمون  جيـل  الفرنسـي  وفـاز 
خوسيه اكاسوسو 6-4 و6-1 و4-6.

وفـاز الكرواتـي ايفـو كارلوفيتـش علـى الفرنسـي 
فلوران سيرا 7-6 و6-4 و2-6.

وفاز الفرنسي جايل مونفيس على الروسي يفجيني 
كوروليف 6-2 و6-3 و3-6 و4-6.

وفـاز لاعب الارجنتين خوان مارتـن ديل بوترو على 
البرازيلي توماس بيلوتشي 4-6 و6-1 و7-5 و3-6.

وتأهـل المصنـف الرابع الاسـباني ديفيـد فيرير الى 
الـدور الثالث في منافسـات فردي الرجـال في البطولة 
المقامـة علـى ملاعب فلاشـينج ميـدوز بنيويـورك بعد 
فـوزه علـى الالمانـي اندريـاس بيـك بثـلاث مجموعات 
مقابل مجموعة واحدة بواقع 4-6 و7-5 و6-3 و6-7.

وحجـز البريطاني انـدي موراي المصنف السـادس 
مكانـا فـي الـدور الثالث بفوزه على الفرنسـي ميشـيل 

لودرا 6-4 و1-6 و7-5 و6-7.
وتأهـل للـدور الثالث ايضـا الامريكي جيمـس بليك 
المصنـف التاسـع بعـد تغلبـه علـى البلجيكـي سـتيف 
دارسـيس الـذي انسـحب بينمـا كانـت النتيجـة 6-4 
و6-3 و1- صفـر. كمـا فاز السويسـري ستانيسـلاس 
فافرينكا المصنف العاشـر على الامريكي وين اودسنيك 
6-4 و7-6 و6-2. وتغلب الياباني كي نيشيكوري على 
الكرواتي روكو كرانوسيتش الذي انسحب بينما كانت 
النتيجة 6-1 و7-5. وفاز النمسـاوي يورجن ميلتسـر 

على التشيكي ييري فانيك 6-صفر و6-2 و6- 2.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود:

المصريــة  الكــرة  قطبــا  يخــوض 
الأهلــي والزمالك لقاءيــن هامين في 
الجولة الرابعة لمباريات دور الثمانية 
بــدوي أبطــال أفريقيــا حيــث يحل 
الأهلــي ضيفا علــى فريقــه ديناموز 
هراري بطل زيمبابوي عصر السبت، 
بينما يحل الزمالك ضيفا على آسيك 
الإيفواريــة  العاصمــة  فــي  ميمــوزا 

أبيدجان الأحد.
صعب  خصما  الزمالــك  ويواجــه 
المراس على ملعبه ووســط جماهيره 
فريــق آســيك ميمــوزا الــذي لا بديل 
أمامه عــن تحقيــق الفــوز للبقاء في 
دائــرة المنافســة علــى أحــد مقعدي 
التأهــل للــدور نصــف النهائــي، أما 

الزمالــك فمطالــب بعــدم الخســارة 
في اســوأ الأحوال ليبقــى في دائرة 
المنافســة حيث يحتل الزمالك المركز 
الثانــي خلف الأهلــي برصيــد أربع 
نقاط جمعها مــن الفوز على ديناموز 
هراري بالقاهرة والتعادل مع آســيك 

والخسارة من الأهلي.
ويعــد التعادل غيــر كاف للزمالك 
إذ يتحتــم عليــه الفــوز فــي لقائيــه 
القادمين أمام الأهلي وأمام ديناموز 
في زيمبابوي وهو أمــر قد يكون من 

الصعب تحقيقه على أرض الواقع.
ويفتقد الزمالك في المباراة لجهود 
لحصوله  علــي  عبدالحليم  مهاجمــه 
علــى إنذاريــن، كما يغيــب مصطفى 
جعفــر الذي أثــار أزمــة قبــل توجه 
الفريــق إلى أبيدجان لعــدم حصوله 
على مستحقاته كاملة حيث فوجىء 
مــن  ألــف جنيــه  بخصــم مبلــغ 60 

مســتحقاته وهــو ما أغضبه بشــدة 
وجعله يمتنع عن السفر.

ومــن المنتظر أن يتــم فرض عقوبة 
مــن  اللاعــب  علــى  قاســية  ماليــة 
الجهــاز الفني عقب عــودة البعثة من 
أبيدجان. على الجانب الآخر يســعى 
الأهلــي لحســم تأهلــه مبكــرا للدور 
نصف النهائي على حساب منافسه 
ســيضمن  حيــث  هــراري  دينامــوز 
الأهلــي وضع قدما في الــدور التالي 
فــي حالة تحقيق الفوز على حســاب 

الفريق الزيمبابوي في عقر داره.
عــدة  لضــرب  الأهلــي  ويســعى 
عصافير بحجر واحد، حيث سيكون 
الفوز بمثابة طوق الإنقاذ بعد الظوف 
التي مر بها الفريق في الأونة الأخيرة 
لعل أبرزها خســارة خمس نقاط في 
أول ثلاثة أســابيع بالدوري المصري 

وهو أمر غير معتاد للأهلي.

قطبا الكرة المصرية في مهمة رسمية بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي والزمالك في مواجهتين من العيار
الثقيل أمام ديناموز هراري وآسيك ميموزا

الايطالـي  نابولـي  فـرق  حققـت  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
وشـتوتغارت وهرتـا برلـين الالمانيـان نتائـج متوقعـة فـي 
اياب اياب الدور التمهيدي الثاني من مسـابقة كأس الاتحاد 

الاوروبي لكرة القدم، وتأهلت الى الدور الاول.
وسـحق نابولي ضيفه فلازنيا الالباني 5-صفر سـجلها 
 (52) بيـا  اينياسـيو  وجـواو  و55)   42) رينـودو  ليانـدرو 
وايزيكييل لافيتزي (80) وماريك هامسيك (87) فتأهل دون 

عناء كبير لا سيما انه فاز ذهابا خارج ارضه 3-صفر.
وفي بودابسـت، خسـر غيوري المجري امام شـتوتغارت 
بهـدف لبيتـر بايزات (81) مقابـل اربعة لمارتـن لانينغ (31) 
وتوماس هيتسلبرغر (41) وماريو غوميز (55 و60)، وتأهل 
الفريـق الالمانـي الذي فـاز ذهابـا 2-1 دون ان يبذل لاعبوه 

جهدا كبيرا لفارق المستوى بين الفريقين.
ليوبليانـا  علـى  فـوزه  بتجديـد  برلـين  هرتـا  واكتفـى 
السـلوفيني 1-صفر سـجله باتريك ايبـرت (3) بعد ان كان 

تغلب عايه في عقر داره ذهابا 2-صفر.
وفي بلغراد، سـقط النجم الاحمـر الصربي ضحية ابويل 
نيقوسـيا القبرصي بتعادله معه بعد التمديد بثلاثة اهداف 
لسوباسـيك (77) ونيناد ميلييـاس (85 و103) مقابل ثلاثة 
ونينـاد   (57) بينتـو  وهيليـو   (54) كوسوفسـكي  لكميـل 

ميروسافلييفيتش (117).
وكان الفريقان تعادلا ذهابا 2-2 في نيقوسيا.

واجهـز اومونيـا القبرصـي علـى ايـك اثينـا اليونانـي 
بتعادلـه معه بهدفين لكلوديان دورو (11 و70) مقابل هدفين 
لاسـماعيل بلانكـو (16) وميخاليس بافليـس (89)، بعد ان 

كان هزمه في اثينا 1-صفر ذهابا.
واكمـل سـلافن الكرواتـي معانـاة الفـرق اليونانية بعد 
خـروج اولمبياكـوس من دوري ابطـال اوروبا، بفـوزه على 
اريس سـالونيك 2-صفر سـجلهما ناشو غارسـيا (14 خطأ 
فـي مرمـى فريقـه) وبويـان فروسـينا (64) وثـأر بالتالـي 

لخسارته ذهابا صفر-1.
* وتأهل رين الفرنسـي على حساب ستابايك النروجي 
بفـوزه عليـه بهدفـين نظيفين سـجلهما جيـروم لـوروا (38 
و80). الذهـاب 1-2. وفـي كوبنهاغـن، عـوض مانشسـتر 
النماركـي  ميدتيلانـد  امامـن  خسـارته  الانكليـزي  سـيتي 
صفر-1 ذهابا بالفوز عليـه بالنتيجة ذاتها ايابا ثم بركلات 

الترجيح 4-2 بعد وقت اضافي انتهى سلبيا.
ويعـود الفضل في تأهل مانشسـتر سـيتي الـى الامريكي 
دانـي كاليـف الذي سـجل هدفـا قاتلا فـي مرمـى فريقه عن 

الطريق الخطأ في الوقت القاتل (89).
وفـي برمنغهام، اكتفى اسـتون فيلا الانكليـزي بالتعادل 
مع ضيفه هافنارفيوردور الايسـلندي بهـدف لكريغ غاردنر 
(27) مقابـل هدف لفيدار بيورنسـون (30) بعد فوزه الكبير 

ذهابا 1-4.

كأس الاتحاد الاوروبي:

 نتائج متوقعة لنابولي وشتوتغارت 
وهرتا برلين وخروج غير متوقع للنجم الاحمر

■ موناكو ـ رويترز: اختير البرتغالي 
نـادي  جنـاح  رونالـدو  كريسـتيانو 
مانشسـتر يونايتـد الانجليـزي أفضـل 
لاعب في الاندية الاوروبية بعد ان سجل 
42 هدفا الموسـم الماضي من بينها ثمانية 
اهداف في بطولـة دوري ابطال اوروبا. 
وجاء الاعلان عن الجائزة خلال مراسم 

سـحب قرعـة دور المجموعـات لـدوري 
ابطال اوروبا في موناكو.

ونـال رونالـدو ايضـا جائـزة افضل 
مهاجـم خلال العـام لمسـاعدته يونايتد 
على الفـوز بكأس اوروبا للمـرة الثالثة 
فـي تاريخـه. وحصـل ثلاثة مـن لاعبي 
فريق تشيلسي الخاسر في نهائي دوري 

ابطال اوروبا في موسـكو فـي مايو ايار 
الماضي على جوائز ايضا.

ونال جون تيري جائزة افضل مدافع 
فـي العام وحصل التشـيكي بيتر شـيك 
على جائزة افضل حارس مرمى وفرانك 
لامبـارد علـى جائـزة أفضـل لاعب خط 

وسط.

كريستيانو رونالدو يحصل 
على جائزة افضل لاعب في الاندية الاوروبية

■ اثينــا ـ (خدمة رويتــرز الرياضية العربية): قال بيتــروس ماهاس المحامي الذي 
يمثــل اللجنــة الاولمبية الدوليــة الجمعة إن اللجنــة رفعت دعوى قضائيــة ضد مدرب 
اليونانية فاني هاليكا عداءة ســباق 400 متر حواجز التي سقطت في اختبار للكشف 

عن المنشطات أثناء دورة بكين الاولمبية.
وقال المحامي ماهاس لرويترز إن اللجنــة الاولمبية قدمت الأدلة الموجودة بحوزتها 
للادعــاء اليونانــي لتوجيه تهم للمــدرب جــورج باناجيوتوبولــوس لانتهاكه قوانين 

مكافحة المنشطات في البلاد.

اللجنة الاولمبية
 الدولية تقاضي 

مدرب عداءة يونانية 

الامريكية سيرينا وليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
من يحقق مع من يا سيادة الرئيس؟

■ نعم لجان بلجان.. مصر تحترق في الاوبرا والمسارح تنهار والتماثيل 
تســرق والــــــتراث صار فــي بيـــــوت المســؤولين والريــــاضة تقهقرت، 
والفــن صار بخبــر كان وصار المصريون في ذيل الاعــلام والثقافة ومصر 

بخير! 
هــل نحتاج الى لجان يا ســيادة الرئيــس بعد كل هذا، وكــم من اللجان 
المزورة ســنحتاج، وهل ســتقيد هذه الخرائب ضد مجهول، كما حصل مع 

ضحايا العبارة ومقتل الفنانة اللبنانية؟ هل ننتظر لنرى؟!
ميادة عبدالفتاح

اين العرب من مساعدة مصر؟
■  منــذ الأزل وهــى تحمل اعبــاء العرب والعروبة وحدهــا من حقها ان 
تمرض. وتكبر وتشــيخ انظر يا ســيدي لدول الخليج هي المسؤولة الاولى 
عن تدهور الوضع العربي، بل اشــتراكها اكبــر بكثير مما فعلته مصر، انتم 
ايها العرب من اوصل مصر لهذا! وبدل ان تقوموها وتساعدوها وضعتوها 

في قبر وتحاولون طمسها. فوقوا من وهمكم مصر بخير.
احمد سعيد

الاقتصاد المصري بخير
■  ادا كان المقيــاس العالمــي للاقتصــاد اي دولــة هــو حاصل النمو 
الاقتصادي الســنوي، فالأقتصــاد المصري لا بأس بــه، اما عن هبوط 
الثقافــة المصريــة ودورها فــي حياة الأمــة العربية قيعــود الى صعود 
وتنامي الفكر الاصولي الأسلامي والذي ادى الى تحجيم حرية التعبير 
وحرية الفن  انزل على الحيــاة المصرية حجاب العزل عن كل الثقافات 
الأخرى، وحرم كل شــيء مــن صوت ام كلثوم الى تجويد الشــيخ عبد 

الباسط للقرآن،  
   والأهــم مــن كل ذلــك اعطى انطباعــا للعالــم بان مصــر دولة غير 
مســتقرة، وليس من الســهل جلب الأســتثمارات الأجنبيــه لها، اما عن 
الصواريخ والأسلحة الذرية فلا تعني التقدم بل تعني الخوف والتقوقع 

عن بقية العالم .
نبيل هنية

رفقا بالرئيس مبادرك!
■  يا استاذ عبد البارى رفقا بالرئيس مبارك، فسيادة الرئيس قارب 
علــى الثمانين من عمــره المديد، وامكانياته الصحية لــم تعد كما كانت، 
والــى ان يتــولاه الله برحمته فســتظل مصــر على ما هي عليــه، الى ان 

يتسلمها ولي العهد سي جمال ليعود بنا الى عصر العبيد والاقطاع.
احمد حسن بكر 

لا بد من تحرير مصر اولا!
■  أنا أوافقك يا أخ عبدالباري تماما فيما تقول.. وأنا مقتنع بأن حال 
الأمّــة العربية لن ينصلــح إلاّ متى انصلح الحال في مصــر، و لكن متى 
ر الأمة العربية فلا بد أن نحرّر مصر  ينصلح؟ أنا أقول: إذا أردنا أن نحرّّّ
أوّلا.. إنّهــا بمثابة القاطرة «الخربانة الفاســدة» وعندما تكون القاطرة 
«خربانة وفاسدة  مسوّسة» و قد فقدت كلّ دور رياديّ لها، فإنّ العربَ 
جميعــا يكون حالهم كذلك. أحببنا ذلك أم كرهناه. وعندما ذهبت مصر 
في طريق «الســلام ـ الاستســلام» فــإنّ جميع الــدول العربيّــة تقريبا 
ســارت خلفها. وعندما تعود مصرُ إلى وعيها فلا شــكّ أن طابور البلاد 
العربيّــة الضّعيــف الّذي بلا وزن، ســيعود كذلك إلى رشــده. إذا أردنا 
التحريــر الفعلي فعلينا أولا أن نبدأ من مصــر. .فأين المصريون الأحرار 

وأين العرب الشرفاء؟
عبدالقادر اللطيفي

ابشروا ايها الاشقاء في مصر
■  انا لســت متشــائما، انا فرحان اتدري لماذا؟ لان ساعة الصفر قد 
حانت وأراهنك على ذلك وسأذكرك عن قريب على جريدة الامة «القدس 
العربــي» ان كل ما ذكرته هو دليل على انهيار قريب وهي بداية النهاية، 
فالشعب المصري الابي استيقظ ولو بعد 28 سنة وسوف يقلب الطاولة 

على الفاسدين.
محمد ابو خولة - تونس 

كل الدول العربية مصر!
■  كان الاجــدر ان لا تثيــر موضــوع مصــر فقــط بل الــدول العربية 
باكملهــا، لا بد ان تفتــح تحقيقا في ظروفها وحالتهــا التي اصبحت لا 
تحســد عليها وانــا كمغربي لما قــرأت ما كتبته عن مصــر وكأنك تكتب 
عــن المغرب مع اختلاف بســيط في الحضــارة والتاريخ ولكــن المعاناة 
واحدة والهموم يتشــاركها المواطن المغربي مع المصري. نسبة قليلة من 
المحظوظين صارت تمتلك كل شــيء وتسيطر على كل شيء والفضائح 
كل يــوم في كل القطاعــات.  لا نجد اي مجال ناجــح ولا قطاع رابح الا 
شــركاتهم ومشــاريعهم وممتلكاتهم، والغريب انهم يمتلون كل شــيء 
وتجدهــم فــي كل شــيء الا اثنــاء المحاســبة لا تجــد اي احــد يتحمل 
المســؤولية، يحبــون مواطنيهم فقط حينما يكونون ســبب ثرائهم، لكن 

يكرهون الاحتكاك معهم ولا حتى النظر اليهم وهم مواطنون.
 لقد اصبح الشــعب في يد مافيات خبيرة في كل المجالات في العقار 
وفي الاســتهلاك وفي البحار وفي الارض والسماء لا تجد الا اسمائهم 
بل ويطمعون حتى في الامتيازات والهبات والمســاعدات، لا اعرف ماذا 
ســأقول، الا اننــي اصبحت اتمنــى ان اصبح مواطنــا اثيوبيا ولا اكون 

عربيا.
محمد علي شاهين 

.. لك الله يا مصر
■  إن عبد الباري عطوان يغرد في هذا المقال ليعبر عما نعيشــه تماما 
مثل أحمد رامي و حســين السيد ومحمد حمزة وأحمد فؤاد نجم، والله 
قرأت المقال والكلمات تجري علي لساني وقلبي ينفطر حسرة والما على 
مــا آل إليه حال الحبيبة مصر و مــا يفعله فيها المغتصبون. وعتبي على 

الشعب المتخازل الذي يخشى هؤلاء.
 ورددوا معي قول تميم البرغوثي: لا تخافي من ســطوة السلطان اي 
ســطوة ؟ لا يوجد الســلطان إلا في خيالك. فنحن الشعب اقوى من كل 
الفاسدين والمغتصبين والمتآمرين على أمننا وأقواتنا ومستقبل أولادنا 
ومســؤولية الريادة والقيادة نحو التحرر الثاني. إنها المســؤولية التي 

كلفنا الله بها.
أحمد عبيد

ضحك على الذقون
■ كنت أتوقع منك أستاذ عبد 
البــاري أن تكتــب عــن الموضوع 
بمجــرد ما ســمعت نبأ تشــكيل 
كلها  والقضية  التحقيــق..  لجنة 
مــن بــاب الضحــك علــى الناس 
والاســتخفاف بعقولهــم.. كيف 
يعقــل أن تكون أمــة متفوقة في 
الرياضة وهي تتقاتل وتصطف 
طوابير مــن أجل رغيــف الخبز، 
لم تربح الرهان مع رغيف الخبز 
فكيف تربــح رهان الذهب؟ والله 

أعلم.
زكريا الغمري

الرئيس 
مبارك والرياضة

بــه  امــر  الــذي  التحقيــق    ■
اخفــاق  عــن  مبــارك  الرئيــس 
مصر رياضيــا في الصين، يعني 
العبــاد!  بعقــول  الاســتخفاف 
لســان حاله يقــول ان للرياضة 
تهــز  مصــر  وكلمــة  عشــاقا 
المصريــين، واذا مــا اقــدم علــى 
خطوة لصالح الرياضة فسينال 
العقول وينســى العباد مأســاة 
ووســاخة  والزحــام  الرغيــف 
الشــارع وتلــوث المــاء وتخريب 
اســرائيل للتربــة والمؤسســات 
داخل مصر .. عيب ان يســتخف 

رئيس ببني وطنه هكذا.
منصور عمر الشتيوي

الضرب
 في الميت حرام

■  يا سيد عبد الباري لا تعذب 
نفسك ليست مصر فقط في هذا 
الوضــع بــل الامة كلهــا، القصة 
اننا دول مســلمة انعم الله علينا 
بالاســلام دينا وبمحمــد (ص) 
رســولا، فكلمــا اقتربنا مــن الله 
اعزنا وكلما ابتعدنــا اذلنا، فقل 
لــي اي زعيــم او رئيــس او ملــك 
قريب من النبي او القرآن او الله. 

انهم اقرباء الشياطين.
سعيد محمد

الفاطميون
 من بنى القاهرة

■  سيدي الكريم مع احترامي 
الشــديد، لا فضــل لمصــر علــى 
تونس في اي مجــال، فحضارة 
قرطــاج هي من شــيدت نفســها 
بعيــدة عــن اي مســاعدة، كذلك 
تونس منــارة العلم تحتوي على 
جامــع الزيتونــة منــذ 13 قرنــا 
ومثلها جامــع عقبة بالقيروان لا 
تحتــاج لمصر، بل ســأذهب معك 
ابعد من ذلك، فيا سيدي هل تعلم 
من بنــى القاهرة؟ هم الفاطميون 
الذين كانت عاصمتهم المهدية في 
تونس، ســيدي الكريم، للاسف 
هنــاك العديد مــن الحقائق التي 
يتغافــل عنهــا الاعــلام، ويريــد 
كتوفيــر  تنســاها  ان  للاجيــال 
لحركة  المناسبة  الارضية  تونس 
او  للعمــل  الجزائريــة  التحريــر 
ككسر الحصار الذي فرض على 
ليبيا، في وقت من الاوقات وذلك 
وتســهيل  البرية  الحــدود  بفتح 
تنقــل الليبيين للعــلاج والتبضع 
من تونس او كاســتقبال منظمة 
التحرير الفلســطينية والتي ادت 
الى اغــارة الطيران الاســرائيلي 
علينا، لا فضل لمصــر علينا نحن 
ينفــي حبــي  بالــذات، وهــذا لا 
الشــديد لها فنحن نتقاسم نفس 

القومية وبالتوفيق للجميع.
منصور عوض - تونس 

الانجازات الرياضية 
فردية فقط

■  الله ينــور... لقد قلت المفيد 
والــذي نعرفــه جميعــا ونتألــم 
لــه.. ولكن ما لا تعلمــه ان النظام 
اي  علــى  (بيتوحــم)  الفاشــل 
انتصــار ولــو رياضــي لا فضل 
له فيــه.. لانه فــي الحقيقة نتاج 
مجهــود فــردي مثــل مــا حققه 
كرم جابــر واخوانه فــي الدورة 
الماضيــة.. او ما نالــه- بالبركة 
المشتاقين  الغلابة  وجبرا لخاطر 
هم ايضا لاي انجاز - فريق كرة 
القدم في بطولة امم افريقيا وهو 
الــذي كان معرضــا لعــدم بلوغ 
واقــول  النهائيات..احســنتم.. 
لك: لقد اســمعت لــو ناديت حيا 

ولكن لا حياة لمن تنادي!
مرسي مصطفى

■ لقــد كانــت الضربة العســكرية الروســية لجورجيا، رســالة لمن 
يعنيه الأمر، مفادهــا أن زمن «الحقبة الأمريكيــة» و»العصر الأمريكي 
« و»القطــب الواحد « الذي بشــر به بريجنســكي بعــد انهيار الاتحاد 
الســوفييتي واعتمده البيت الأبيض كنظام عالمي جديد قد ولى. فهذه 
الضربــة كانت وثيقة إعــلان عن ميلاد مرحلة عالميــة جديدة، عنوانها 
«نحــو عالم متعــدد الأقطاب». لا تفرضــه القوة العســكرية المتعاظمة 
لروســيا الاتحاديــة والصين الشــعبية والهند فحســب، ولكــن القوة 
الاقتصاديــة لهذه الــدول ومعها الاتحــاد الأوروبي واليابــان أيضا. 
أمريــكا لم تعد القــوة الاقتصادية الأولى في العالم، قياســا بالتراجع 
فــي نســبة النمــو وتراكــم الديــون الخارجيــة والداخليــة والنفقات 
الخيالية على الحروب الوهمية. وبعد ضربة جورجيا لم تعد هي القوة 
العسكرية الأولى في العالم القادرة دائما على التدخل السريع وفرض 
إرادتها. أتت حرب روســيا ضد جورجيا، في أعقاب اجتياح جورجي 
لإقليم أوسيتيا الجنوبية، الذي يحظى بحماية روسية، بعدما حصلت 
جورجيا على موافقة وتشجيع أمريكي بالاجتياح، وعلى وعد بضمها 
الــى «الناتو» والحماية في حال التدخّل الروســي المســتبعد في نظر 
واشنطن، لم يكن للرئيس الجو رجي ساكاشفيلي أن يجرؤ على فعلته 
بغير هذه الوعود والتعهدات الأمريكية. وتلك إحدى أهم أخطاء كوندا 
ليزا رايس الخبيرة في الشــؤون الروســية والمتهمــة بتحريض القادة 

الجورجيين. 
لقد ذهبت واشــنطن بعيــدا باعتقادها انه بإمكانها تجميد روســيا 
وشــل فاعليتها ســواء بتوســيع حلف شمال الأطلســي على حساب 
الأمــن القومي الروســي اولا، ثم نشــر قواعد الــدرع الصاروخي على 
تخومهــا ثانيــا، ثــم إبقاءها فــي حالة دفــاع عن النفس فــي مواجهة 
الازمات المقتعلة والاتهامات الجاهزة. وذهبت إلى ابعد من ذلك عندما 
اعتقدت أن اعتراضات روسيا على الاستفزازات الأمريكية في البلقان 
والقوقاز مجرد احتجاج ليس إلا. فكان الرد على الاستفزاز الجو رجي 
غير متوقع بهذه الســرعة وبهذا الحجم وبهــذه الطريقة التي أصابت 
الغــرب عموما بالذهــول ومنذ لحظاتــه الأولى، وكان بمثابة رســالة 
واضحة لمن يعنيه الأمر، أنّ روســيا عائدة إلى المســرح الدولي وبقوة، 
وأنّ كافة التهديدات الأمريكية والأطلســية بتوتير العلاقات لا تهمّها، 

ولا تؤثّر عليها.
إنّ الولايات المتحدة تريد لروســيا أن تبقى روسيا يلتسين، روسيا 
تدور فــي فلك الولايات المتحــدة، ولا تجرؤ على اتخاذ قرار مســتقل، 

وهذا ما ترفضه روســيا، فروســيا الدولة الأكبر مســاحة في العالم، 
وإحــدى الدولتــين الأقوى عســكريا، وهي دولة لا تخلــو من الثروات 
الطبيعية التــي تؤهلها للصدارة العالمية، وهــذا بالضبط ما أعلنته من 

خلال ضربتها العسكرية لجورجيا.
وعندما يأتي الرد الأمريكي على شــكل تهديــد واضح بالعمل على 
منع روســيا من الانضمام إلــى المنظمات الاقتصاديــة العالمية، وعلى 
رأســها منظمة التجارة العالمية، عندها تكــون الولايات المتحدة لا تعلم 
مدى التقدم الروســي باتجاه الصدارة العالمية، وأنّها تجاوزت أزمتها 

.
إن جديــة التحــول في النظــام الدولي يمكــن رؤيتهــا بوضوح في 
الرد الروســي على نشــر أمريكا بطاريات الصواريخ في بولندا، وهو 
أمــر يدل على الخشــية من روســيا بوتين، وذلــك بتهديــد بولندا بان 
العقيدة العســكرية الروسية تجيز توجيه الصواريخ النووية إليها في 

هــذه الحالة، وذلك ينطبق على الأماكــن المحيطة الأخرى. كل ذلك يدل 
على جدّية روســيا في إعادة النظر بالنظام العالمي القائم واســتعادة 

مكانتها الإستراتيجية. 
أن الرد الروســي علــى محاولة جورجيا بســط ســيطرتها بالقوة 
علــى إقليم أوســيتيا الجنوبية، يعنــي أن على واشــنطن التفكير مليا 
بسياســاتها الإســتراتيجية والعلاقات الدولية ،، فالحركة الروسية 
المعاكسة نحو روسيا البيضاء وإيران وسورية قد يقلب كل حسابات 
واشــنطن. ناهيك عــن حجم الحركــة الصينيــة المعاكســة اذا مضت 
واشنطن في دعم تايوان بإعلان استقلالها عن الصين، عندها سيكون 
الرد الصيني أعنف من رد روســيا على جورجيا، فالصين أيضا قطب 

في عالم متعدد الأقطاب . 

جمال سلامة

مرحبا بعالم متعدد الأقطاب 

■ حســب اخــر احصائية للمفوضيــة العليا للانتخابــات العراقية 
فــان تحديث ســجل الناخبين قد ســجّل قرابــة المليون شــخص رغم 
تمديــد المفوضية للمهلة المقررة ثلاث مرات لحد الان. هذا الرقم يعطينا 
اكثر من دلالة على مدى اســتجابة الشــعب العراقي للاحداث الجارية 
فيــه ومدى مقبولية الحكومة والمعارضة على حد ســواء في الشــارع 

العراقي. 
طبيعة وســايكلوجية الغالبيــة العظمى للمجتمــع العراقي لاتحبذ 
الانخــراط في العمل الحزبــي ايا كانت الايديولوجيــة المطروحة وايا 
كانت الشعارات التي تتخفى وراءها الشخوص الحزبية وليس هناك 
مــن دليل اكثر مما حدث بعد الســقوط المدوي لحــزب البعث وماتبعه 
مــن تخندق طائفي وتمترس مذهبي ومع ذلك فلم يدفع ذلك العراقيين 

للانخراط في الاحزاب الدينية على الاخص وهي صاحبة الموجة. 
بعــد تجربتــين انتخابيتين للبرلمــان العراقــي وتجربــة انتخابات 
المحافظــات فقد وصل الشــارع العراقــي الى قناعة راســخة وهي ان 
شعارات الحقبة الجديدة لم تكن بمستوى الطموح ولم تكن الا شعارات 
الهدف منها كان الســلطة والاستقواء بالخارج على الداخل وهو ليس 
بالامــر الجديد على الحكومــات التي تعاقبت على ســدة الحكم طوال 

عمر الدولة العراقية. ذلك الاســتقواء الذي يضمن للحكومة الاستمرار 
بالسلطة بحجة انها الافضل وللمعارضة بالتراجع بحجة انها الاسوأ 

ان لم تكن «العميلة» فيما تضيع حقوق الشعب بين الاثنين! 
تبعا لســجلات الناخبين فــي دهاليز المفوضية العليــا للانتخابات 
فان تعداد الذين شــاركوا في الانتخابات الســابقة قد تجاوز الثمانية 
ملايين ناخب ووفقا للســجلات المدنية فان هذا الرقم كان المفترض ان 
يقفــز الى مافوق العشــرة ملايين على اعتبار دخــول ناخبين جدد قد 
اتموا الســقف الادنى من العمر القانوني الذي يســمح لهم بالمشاركة 
واذا بنا نتفاجأ ان رقم الاقبال قد قارب المليون ناخب فقط! فماذا يعني 
ذلك لدى الاحزاب الحكومية واحزاب المعارضة؟ وهل من رســالة اراد 

الشعب العراقي ان يوصلها بطريقة حضارية وسليمة وشفافة؟
المليــون ناخــب فــي بلد فــاق تعــداد نفوســه الثلاثين مليــون يعد 
رفضــا شــعبيا عارما يحرج الحكومــة والمعارضة معــا ويضعهما في 
ســلة واحــدة فيما هي ســلة الرفض الشــعبي لما قام بــه الطرفان من 
خــداع للامة وتنصل عــن الالتزامات التي وعدوا بها هذا الشــعب في 
التجارب الســابقة. لقد برهن الشــعب العراقي عن حالة من اليقظة لما 
يجري حوله من اتفاقات سياسية ليس من مردود من ورائها الا المزيد 

من الخراب والدمار خصوصا وان معارضة اليوم قد كانت في ســدة 
الحكم بالامس القريب. 

الرفض الشــعبي المليونــي الذي يتقدمه اكثر من تســعة ملايين من 
الناخبــين البالغــين يعــد رفضا ليــس للاجنــدة المتعفنة التــي تقدمها 
الاحــزاب فقط بــل رفضــا للقائمين على تلــك الاحزاب مــن اصحاب 
الوجــوه الكاذبــة والمنافقة التي آثــرت ميزانية احزابهــا ومصالحها 
الفئوية على حســاب تقديم ابســط الخدمات للمواطــن من ماء صالح 
للشــرب الــى كهرباء فضــلا عن خدمات الامــن والاعمــار والتوظيف 

وماشابه. 
الورقــة التي يلعب بهــا اليوم المواطــن العراقي ورقــة ذكية جاءت 
عــن ادراك عال وهي خطوة حتما ســتحرج الحكومــة والمعارضة على 
حد ســواء ليس امام الرأي العام المحلي فحســب بل وعلى المســتوى 
الاقليمي والدولي وســيظهر حجــم التأييد الفعلي لهــؤلاء الذين طالما 
تغنــوا بجماهيرية احزابهــم وطالما خدعوا الرأي العــام الدولي وذلك 
من خلال تصوير المسيرات الجماهيرية العفوية على انها جموع تأييد 
لهذا الحزب او ذاك. وعلى الرغم من الاتكاء على اسطوانة «المرجعية» 
التي حثت هي الاخرى النــاس الى التقدم للانتخابات من دون تغليب 
طرف علــى اخــر الا ان ارقام المفوضية لازالت لاتبشــر بخير فشــعار 

الشارع العراقي اليوم «لايُلدغ المؤمن من جحر مرتين»! .

رياض الحسيني

كيف حرق «الاتجاه المعاكس» اعصابنا!
■ كنــت عقدت العزم علــى متابعة حلقة (الاتجــاه المعاكس)، 
متأمــلا أن تفضــي الى بعض الأســئلة، ان لم تفض الــى أجوبة، 
ومتمنيا انتصارا عربيا فضائيا، يثأر لجراحنا القديمة والجديدة، 
التــي أدمت تاريخنــا وجغرافيتنــا، بفعل السياســة البريطانية، 
ولكن بريطانيا، سجلت نقاطا رائعة في ملعبنا، منذ بداية الحلقة، 
ذلــك أن من اختار حارس مرمانا المتعب، جاء برجل هادر، هائج، 
مجعجع، لايلتزم بأداب الحديث ولا بمقتضيات الحوار، ولايحمل 
في جعبته، ســوى فيض من الشعارات والشتائم، فقدم نموذجا 
للتلوث الســمعي أو الصوتي، ولايختلف التلوث السمعي كثيرا، 

عن دخان المصانع ، فهو خادش لطبلة الأذن، حارق للأعصاب.

أعتــرف أنني أنتقــد حلقة لم أنجــح في متابعتهــا كاملة، فقد 
كان الألماني من أصل تونسي، والذي أحضره من أحضره ليذود 
عــن حمى العــرب ويحرر فلســطين، منفرا لدرجة غير مســبوقة، 
وأحســب أن هذه الحلقة لقيت أضعف نسبة مشاهدة كاملة، من 

بين جميع حلقات الاتجاه المعاكس.
خصمنــا المفتــرض، كان في غايــة الأدب والهــدوء، لم يقاطع 
فــارس العروبــة المزعوم، ولــم يرد على اســتفزازته التــي لا تنم 
ســوى عن الجهــل وقلــة الأدب، وقد أســاء المعارض التونســي 
المزعــو م، الــى العــرب، ثقافــة وحضــارة وقضية، وأســاء الى 
لقبــه العلمي، دكتــور.... ومن حق من تابع جــزء من هذه الحلقة 

أن يشــكك فعلا فــي حمل هذا الرجــل للقب محتــرم، وقد حاول 
الدبلوماسي البريطاني المهذب، ربما، تذكير حارس مرمانا، بأنه 
دكتور، لعله يرعوي ويرتد قليــلا عن جهله وصراخه ومظاهراته 

المقززة، فناداه  دائما باللقب النبيل، دون جدوى.
هنيئــا بريطانيــا، بالنجاح الباهر، فــي عقر الفضــاء العربي، 
وأتمنــى من الدكتــور فيصل القاســم، أن يصــارح الجمهور بمن 
قــرر اختيــار البطــل العربي غير المعروف، فأســند دورا مشــرفا 
لمــن لايســتحق، وأســبغ تمثيــلا للعرب، علــى من لايمثل ســوى 
التخلــف ومقاطعة الآخــر والابتعاد عــن منطق النقــاش العلمي 
والحوار المتحضر، فقــدم تاريخنا النازف، هدية على طبق.... من 

«جزيرة»!

د. زياد أبوالهيجاء

■ قدر الله لكاتب هذه السطور أن يواكب لأيام قليلات 
نشــطاء حملة غزة الحرة التي لا تزال تستعد للانطلاق 

وسط كم كبير من العوائق المادية والصعوبات التقنية.
الكثيــرون منــا ســمعوا بهــذه الحملــة وبغيرها من 
الحمــلات، ولكن الإطــلاع عن قرب على هــذه المحاولات 
يجعــل المــرء فعلا محرجــا من هــؤلاء المغامريــن الذين 
تركــوا أعمالهم وعيالهــم وعرضوا أنفســهم للخطر من 
أجل قطعة جريحة في قلــب وطننا الممتد من المحيط الى 

الخليج.
وغالبا ما نعتقد أن هذه المحــاولات تدعمها جمعيات 
منظمة أو رجــال أعمال آمنوا بأفكارها، وأن الأمر مجرد 
رحلة عادية لا يعترضها إلا بُعد الســفر ومشقة الطريق، 
لكن الحقيقة أكثر مرارة وأشد وطأة من ذلك بكثير، وفي 
المقابل تضحيات هؤلاء وعطاؤهم يجعلك تنحني إجلالا 

وتقديرا لهذه الروح الإنسانية العالية.
وإن كنــت لــم تقتنع بمــا ورد ذكــره، فاقرأ الســطور 

التالية لتحس معي بما أحسست من حرج...
من المحــرج أن تعلم أن نفقات هــذه الرحلة حتى هذه 
اللحظــات، بلغــت أكثر من مائتــي ألف يــورو، والمحرج 
أكثر أنها جمعت من المتطوعين أنفسهم ومن أصدقائهم 
ومعارفهــم، بينما أموالنا في الشــرق والغرب تنفق في 

المفيد وغير المفيد.
من المحرج أن ترى ناشــطة بريطانية في الخمسينات 
تشــكو أصلا من إعاقة، وتبحث عن طبيب لمعالجتها من 
أزمــة صحية، لكن المحرج أكثر أن تعلم ان تلك الناشــطة 
تبرعت بكل أموالها للحملة ولم يبق في حوزتها أكثر من 

عشرين يورو.
من المحــرج أن ترى شــابة أمريكية فــي مقتبل العمر 
وتتحمــل  المتهالــك  الخشــبي  المركــب  أرض  تفتــرش 

الصعــاب التي تنوء بها الرجال الاشــداء، والمحرج أكثر 
أن تعلــم أن هذه الشــابة مصابة ثلاث مــرات برصاص 
الجيش الإســرائيلي إصابــات بالغة وهــي مصرة على 

العودة من جديد الى تلك البقاع.
من المحرج أن ترى اســتاذا جامعيــا يتحمل الصعاب 
الجسام لشراء السفينتين الصغيرتين وبدلا من سيارته 
الخاصة يســتعمل الباصات العامة للتنقل لضمان أكبر 
قــدر من الحيطــة والنجــاح، والمحــرج أكثــر أن تعلم أن 
محاولات ســابقة لشراء السفينة أوصلت صاحبها الى 
أن يقتل بطريقة غامضة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مــن المحرج أن تــرى ديفيد الأمريكي في الســبعينات 
من عمــره يقف الســاعات الطويلة في الليــل أمام مقود 
الســفينة الصغيــرة ليقودها بنفســه، والأكثر حرجا ان 

تراه وهو يشتري حاجيات السفينة من ماله الخاص.
من المحرج ان ترى أن معظم المشتركين غربيون شكلا 
وفكــرا، والمحــرج أكثر أن تعلــم أن أكثرهــم لا يملك ثمن 

وجبة طعام.
التــي يســتعملها  الســفن  أن  تــرى  ان  مــن المحــرج 
الناشــطون علــى قــدر مــن التواضــع حجمــا وفعالية، 
والمحرج أكثر أن تعلم أنهم لم يجدوا ملاحين يوصلونهم  
بطريقة آمنة الى غزة، وهم مع ذلك مصرون على المضي 

في رحلتهم.
مــن المحــرج أن تــرى أن هــؤلاء الغربيــين يعرفــون 
تضاريــس فلســطين الجغرافيــة وقصتهــا التاريخيــة 
بالتفصيــل، والمحــرج أكثــر أن تــرى أن غالبية شــعبنا 
العربي تعرف بالمقابل تفصيلات المسلســلات المدبلجة 

وحياة أبطالها وخصوصياتهم بالتفصيل الممل أيضا.
من المحــرج أن ترى فيكتــور الناشــط الإيطالي يرفع 
علــى قبعته صورة مســجد قبة الصخــرة، والمحرج أكثر 

أن الكثيرين من الشــباب العربي لا يميز بين مسجد قبة 
الصخرة وبين المسجد الأقصى.

الغربيــين  الناشــطين  تــرى هــؤلاء  أن  مــن المحــرج 
يرفعون شــعارات حركات التحرير الفلســطينية بكافة 
أطيافها وألوانها، والمحرج أكثر أن تعلم ان الكثيرين منا 

يتحرجون ويخجلون من ذكر كلمة تحرير فلسطين .
مــن المحــرج أن ترى بريطانيــة تنتقد رئيــس وزرائها 
الأســبق توني بلير، والذي يســتقبل رســميا في دولنا 
العربية، لدوره السيئ في قضية فلسطين، والمحرج أكثر 
أن تعلــم أن هذه البريطانية هــي لورين بوث أخت زوجة 

بلير.
مــن المحــرج أن تــرى أن الحملــة رفعت شــعار «غزة 
الحــرة» أي المطالبــة بالحريــة والســيادة لغــزة، بينما 
تــكاد تكون أعلى مطالبنا هي إطعــام الجائعين وتطبيب 

المرضى فيها.
مــن المحرج أن ترى فتاتين روســيتين لا تعلمان أصلا 
بالحملــة تتأثــران بما ســمعتا مــن كلام الناشــطين عن 
أطفــال غــزة، فتهرعان الى شــراء بعض لعــب الأطفال 
وترجــوان الناشــطين حملها الــى أولئك الأطفــال، وأن 
إحداهمــا اتصلــت بقريــب لها فــي قبــرص لتطلب منه 
مســاعدة الســفن لــدى وصولها الــى مرفأ ليماســول، 
والمحرج أكثر أن الكثيرين منــا يعز عليهم التبرع بالقليل 

من المال لهم مع أننا نتغنى بأخوتنا ليلا نهارا.
ومــن أكثــر الأمــور حرجــا أن تــرى أن هــؤلاء الذين 
يستحقون التحية والإجلال، قوم صامتون عن إنجازاتهم 
فلا تراهم يتفاخرون أو يتحدثون بإعجاب عن أنفسهم، 
بــل لا يأتــون على ذكرهــا إلا في إطار التخطيــط للمزيد 
من الجهد والنشــاط بينما تــرى الكثيرين من متصدري 
النضال لدينا يفاخرون بما أصدروا من بيانات نضالية 

وما اتخذوا من مواقف تاريخية.
هــل مــا قــرأتَ يشــعر مروءتــك بالحــرج أم تحتاج 

للمزيد؟
شادي الأيوبي

عطاء غربي محرج لمروءتنا

مقاطعة انتخابات المحافظات العراقية!

الرئيس خبير
حتى بالرياضة!

فــي  الاخفــاق  إن   ■
والمنافســات  المباريــات 
الرياضيــة أمــر وارد ويرجع 
لاســباب يعرفهــا الجميع ولا 
يتطلب لجــان تحقيق وتقريرا 
دولة  لرئيس  وخطابا  مكتوبا 
إلا فــي الــدول العربيــة التي 
يجيــدون  لا  بحــكام  إبتليــت 
إلا الــكلام والذيــن كأنهم لهم 
الامر في كل شــؤون بلدانهم 
وإســتقامت لهم كل الامور إلا 
الانتصارات الرياضية، ولكن 
كم في مصر مــن المضحكات 
ولكنه ضحك كالبكاء.. الغذاء 
يجلب من وراء البحر والقرار 
السياســي في مكاتــب البيت 
الابيــض والكنيســت العبري 
غــزة يموتون  فــي  والاخــوة 
جوعــا علــى معابــر الخذلان 
والتحقيــق فــي نكســة بكين 
مــن أولويــات حكومــة مصر 
ونكســة حرب  الايام الســتة 
أدرجت في اكفان الهزائم لك 

الله يا مصر.

محمد يوسف - الجزائر 
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تجنيد العرب كان وما زال هدفا للحركة الصهيونيّة جميعا من أجل مكافحة  جريمة «الاختفاء» القسري

أفراح المهجرين بكاء.. ومآتمهم وفاء.. وحشرجات الموت استحضار للوطن!

مآل دولة الرعاية في ظل السياقات «النيوليبرالية»

فتـح الإرشـيفات الصهيونيّـة بحكـم قوانـين التقـادم   ■
وبالـذات إرشـيف الجيش وإرشـيف «شـيروت هيديعوت- 
شـاي» التي تحولت لاحقا لتصير «الشاباك»، فتح معه شهيّة 
المؤرخين والدارسـين للغوص فيها لمعرفة تاريخ فترة عصيبة 
مـن حياة بلادنـا، أل-48 وما قبلها وما بعدهـا والتي ما زالت 

ألغازها كثيرة.
مـن سلسـلة الكتب الدراسـيّة هـذه كتاب «طبـق النحاس 
ـ السياسـة الإسـرائيلية تجـاه الطائفـة الدرزيّة» لشـمعون 
أفيفـي الصـادر عـن مؤسسـة «يد بن تسـفي» القـدس 2007، 
كتـاب حـري بالقراءة لما فيه مـن معلومات قيّمـة حول تجنيد 
العـرب بشـكل عـام والعـرب الدروز بشـكل خـاص، تدحض 
الرواية المنتشرة من ناحية، ومن الأخرى لعل في ذلك بوصلة 
لمقاومي كل أشـكال الخدمة الأمنيّة التي بدأت ولشديد الأسف 
تنهش في جسـم فلسـطينيي الـ48 بشكل لم يسـبق له مثيل، 
ليصيـر في بعـض القـرى العربيّة وبـكل شـرائحها الطائفيّة 
عشـرات المتجندين طوعا وعلى رؤوس الأشهاد دون أن يرف 
لهـم أو لذويهم جفن، عـدا آلاف المتطوعين فـي الخدمة المدنيّة 

والشرطة الجماهيريّة.
في عزّ حـرب الـ48 في 24\8\1948 عمّم قائد الجيش حينها 
«يعكـوف دوري» أمـرا لأقسـام الجيـش لأعلامهـم عـن قيـام 
وحدة الأقليات في الجيش، وأن اسـتعمال هذه الوحدة يجب 
أن يـوزن مـن ناحية عسـكريّة ومن ناحيـة سياسـيّة، وبناء 
عليه فقائدها يجب أن يعين بالتنسـيق مع القسـم السياسـي 
فـي وزارة الخارجيّـة ويكـون على صلة وتنسـيق مـع وزارة 
الخارجيّة بكل ما يتعلق في الأوجه السياسية لأي مهمة تناط 

بالوحدة.
إذن الحركـة الصهيونيّـة أرادت دائما مجنديـن عربا ومن 
دواع سياسـية لا أمنيّـة وعملـت علـى ذلـك وفـي عـز حربهـا 
المصيريـة، ممـا يدحض الروايـة وكأن هذه الشـريحة أو تلك 
وبالـذات العـرب الـدروز طلبت هـي التجنّـد. وإذا أخذنا في 
الاعتبار ما كشـفته هذه الدراسـة عن تقرير من الشاباك على 
خلفيّة حرب الاستقلال (كتسميتها) أن الدروز يشكلون خطرا 
أمنيا على دولة إسرائيل، نفهم أن تجنيدهم لاحقا وفي وحدة 
ة محضة لا تمـت إلى الأمن بصلة،  الأقليات هو لدواع سياسـيّ
سياسـة «فرّق تسـد» الموروثة، وكل هذا الكلام قبل أن يفرض 

التجنيد إلزاميا في نيسان (أبريل) سنة 1956. 
ولعـلّ أبلـغ خلاصـة جاء بهـا الكاتب فـي هذا المجـال وفي 
سـياق فصـل الـدروز عـن بقيّـة العـرب سـنة 1967، إذ بقيت 
معالجة أمورهم في الأقسـام العربية أسـوة ببقية العرب رغم 
التجنيـد، قوله: «التبريـرات الحقيقيّة لقرار إخـراج معالجة 
الـدروز وقضاياهم من الدائرة العربية  لـم يُعلم بها لا الدروز 
ولا حتـى قياداتهـم ، والتـي لخصهـا رئيس الحكومـة بقوله: 

تفريق الدروز عن العرب هو شأن من شؤون الدولة».    
إن المواقـف التـي اتخذهـا حينهـا  المرحـوم الشـيخ أمـين 
طريـف الرئيس الروحي والتي يكشـف عنــــها هذا الكتاب\ 
الدراسـة، تلقـي الضـوء علـى حقيقـة مؤامـرة تجنـــــيـد 
الـدروز ، فتفيـد الدراسـة: «إن ادعـاءات الشـيخ أمين طريف 
الأســــاسيّة هي أن كل شاب درزي يتجند فهو عرضة لثقافة 
قذرة، وخدمة الدروز بالجيش يوصم اسـم الطائفة بالعار في 
الدول العربيّة، وإسرائيل ستزج الدروز في خط المواجهة في 

الحروب».
وتضيف الدراسـة ورغم ذلك بدأت عمليات التجنيد فخرج 
الشـيخ سـلملن طريف (أخو الشـيخ أمين) في يوم التسجيل 
للتجنيـد إلى قـرى عسـفيا والداليـة والبقيعة وقـرى أخرى 
داعيا ضد التجنيد، وهكذا فمؤيدو الشـيخ أمين وحتى الشيخ 
جبـر معدي والمختـار نجيب منصور مـن عسـفيا امتنعوا عن 

التجند».
وقـد جنّدت السـلطة عملاءها  لعقد مؤتمـر صحافي لإدانة 
الشـيخ أمين صرحوا فيه: «أن الشـيخ أمـين هو صاحب ماض 
قومـي ومعارض للاسـتيطان اليهودي، وغيـر مخلص لدولة 
إسـرائيل وموقفه نابع من علاقته السلبية مع دولة إسرائيل. 
وإن الشـيخ أمـين يقـوم بدعايـة بين النسـاء الدرزيـات ضد 
تجنيد الأبناء، ويهدد أن لا يصادق على عقود الزواج للجنود 
الدروز الخادمين في الجيش وأن يُبعد من صفوف الطائفة كل 

شاب يتجند».
وتتمم الدراسـة: «نفذ الشـيخ أمين طريف تهديده في حال 

أحـد المجندين مـن قريته جولس ولم يصادق لـه على الزواج 
رغم كل الضغوطات».

ويضيـف الكاتب طبعـا بالاعتماد على الوثائق المكشـوفة: 
«لحكومة إسـرائيل كانت مصالح متناقضة في تجنيد الدروز، 
فمن ناحية أرادت توسـيع الشـق بين الـدروز وبقية الأقليات 
ولذلك بادرت إلى التجنيد، ومن الأخرى كانت هذه السياسـة 
مناقضـة لموقفهـا بدعم القيـادة الروحيّـة للـدروز يعني دعم 
الشـيخ أمـين طريـف، ولكن بسـبب اعتراضـه علـى التجنيد 

اضطرت أن تنفذ التجنيد وتفضل هذا الموقف على الآخر».
هـذا فيما يخص العرب الدروز فمـاذا كان فيما يخص بقية 

العرب؟
تقول الدراسة: «منذ تشرين الأول (أكتوبر) 1948 انشغلت 
وزارة الأقليـات فـي مسـألة تجنيـد العـرب لجيـش الدفـاع 
الإسـرائيلي. ففي رده على المسـؤولين عنه في القدس أوصى 
موشـي ييتح مـن موقعـه كمدير فـرع حيفـا لمكتـب الأقليات، 
بتجنيـد الشـباب العـرب لتقويـة ارتـــــــباطهـم بالدولـة 
ولرفـع شـأنهم بنظـر أنفسـهم وبنظـر الجمهـور اليهـودي. 
واقتـرح أن يتم التجنيـد حسـب القــــــاعـدة التالـــــية: 
يُجنـد الرجال الذين في جيـل التجنيد لأعمـال خدماتيّة وإذا 
طلبوا ذلك فبعيدا عن خط المواجهة. المتطوعون العرب يقبلوا 
للخدمات المسـاعدة والمتطوعـات العازبات يقبلـن للخدمات 
والأعمال المسـاعدة». ويصرح بن غوريـون للجنة الخارجية 

والأمن في 6\6\1949 :
«بشـكل عام لن يكـون أي تمييز (في التجنيـد) أبناء الـ18 

من العرب شبان وشابات يرسلوا للأعمال الزراعية»       
وفي مناسـبة أخرى يقول: «واجب التجنيد يسري على كل 

المقيمين في الدولة»
يقـول:   1949\7\25 يـوم  والأمـن  الخارجيّـة  لجنـة  وفـي 
«بالنسبة لخدمة العرب في الجيش القانون يسري على الكل، 
ولا توجـد هنـا قضية يهـود وعـرب، إذا كانت حاجـة لوحدة 

أقليات نبحثها. القانون يشمل الكل».

وثائق الكنيست

مقابـل موقف الشـيخ الصـارم ضـد التجنيد الـذي رأيناه 
أعـلاه، نجـد فـي الوثائـق التـي يسـتعرضها الكاتـب الآتي: 
«عندمـا بحـث قانـون الخدمـة الأمنيّة فـي الكنيسـت الأولى 
سـنة 1950 لـم يطلب أعضاء الكنيسـت العرب (فـي الأحزاب 
الصهيونيّـة) سـريان مفعوله علـى العرب واقترحـوا تأجيل 
ذلك بضعة سـنوات بنظـام خاص، فقط الشـيوعيون طالبوا 
من على منصّة الكنيست أن يشمل القانون العرب. في خطابه 
في الكنيست رأى عضو الكنيست توفيق طوبي أن عدم تجنيد 
العرب هو سياسـة تمييز عنصري، وهي سياسة تتعارض مع 

كل مجهود لامتلاك صداقة الجماهير العربيّة».
فأجابـه بن غوريـون: «هنالك شـك أن يكـون موقفك معبر 
عـن رأي الجمهـور العربـي»، ورغـم ذلـك ظلّ موقـف الحزب 
الشـيوعي مؤيـدا للتجنيـد لاحقـا وحسـب ملحـق لرسـالة 
قسـم الحكـم العسـكري رقـم م\5117 مـن تاريـخ 4 تشـرين 

الأول(أكتوبر)1954. أ.م، م.ح-ح ص\18\2402 .
موشـي شاريت الذي خلف بن غوريون في رئاسة الوزارة 
وبنحاس لفون في وزارة الدفاع بدآ بتنفيذ قرارتجنيد العرب 
وفي 9\7\1954 أصدرت الحكومة أمرأ بتسجيل الشباب العرب 
مواليد 1934-1937 للتجنيد، وتحت التبرير « لتحرير العرب 
من الإحسـاس بالتمييز وفي النيّة لمساواة كامل المواطنين في 

الحقوق والواجبات»
وتضيف الدراسة:

«علـى الرغـم مـن كل الشـكوك والتخوفـات تمـت عمليـة 
التسـجيل بانتظام ومن أصل 4520 شابا يسري عليهم القرار 
تسجل أكثر من 4000. أسبوعية «المرصاد» الصادرة بالعربية 
والتابعـة لحـزب مبـام اليسـاري الصهيوني ومجلـة الأخاء 
الصـادرة عن جمعيّة الأخوة المسـيحيّة كتبتا: رغم ذلك لا نيّة 
عند السـلطات بتجنيد العرب في الوقـت الحاضر. امنون لين 
شـرح لاحقا وبعد سـنوات، أن أمر التجنيد هـدف إلى فحص 
ردة فعـل الجمهـور العربـي ومـدى اسـتعداده للتماهـي مـع 

منظومات الدولة».
    الأمـر الغريب والمسـتهجن هـو موقف القيـادات العربية 

الدرزيّـة من هذا الأمر مقابل موقـف القيادات العربية الأخرى 
في شـرائح شـعبنا الأخرى، والأغرب هي نسـبة الإقبال هذه 
مقابل نسـبة المعترضين من الدروز كما سـيبين لاحقا، رغم أن 
النتائج في التنفيذ كانت عكسـيّة مما يثبت أن قضية التجنيد 
كانت سياسية بامتياز لدق الأسافين بين أبناء الشعب الواحد، 
ولكـن الأهم أن قضية تجنيد العـرب لم تنزل عن جدول أعمال 
المؤسسـة الإسـرائيلية وإذا امتنعـت هي حينها عـن التجنيد 
فاليوم هي فاعلة فيما يسـمى بالخدمة المدنيّة والتي رأينا أين 

تمتد جذورها وما هي أهدافها وأغراضها.

تجنيد العرب الدروز والشركس إجباريا:

أوقفت المؤسسـة الإسـرائيلية كما رأينا تجنيد بقيّة العرب 
وبدأت حملة شعواء على القيادات العربيّة الدرزيّة المعارضة 
وعلى رأسـها الشيخ أمين لفرض التجنيد إجباريا على الدروز 
والشـركس مكتفية بالمتطوعين من بقيّة شـرائح أبناء الشعب 
الفلسـطيني. وقـد نجحت في ذلـك في نيسـان (أبريل) 1956 
بفرض التجنيد إجباريا على الشباب العرب الدروز والشباب 

الشركس رغم المعارضة الواسعة كما سيتبين لاحقا.
يقـول صاحـب الدراسـة: «الحكـم العسـكري في الشـمال 
لخصّ في نهاية كانون ثاني (يناير) 1956 الوضع في الطائفة 
فـي الموضـوع مقـررا: أن غالبيـة أبنـاء الطائفـة يعارضـون 
التجنيـد وأولاء الذيـن وقعوا مـن أجل التجنيـد خائفون من 
قـول ذلـك... مقابل رسـائل الاحتجـاج الكثيرة التـي وصلت 

السلطات، رسائل تأييد قليلة وصلت».
ورغـم ذلـك يضيـف المؤلـف: «رغـم المعارضـة الشـديدة 
لأكثريـة الـدروز للتجنيـد الإجبـاري قـرر قسـم التجنيد في 
وزارة الدفاع تنفيذ القرار وأعطيت التعليمات لمكاتب التجنيد 
أن تبدأ بالعملية لكن النتائج كانت مفاجئة فمثالا، من أصل 39 

مطلوب من يركا قبل استلام أمر التجنيد فقط 11».
 1956\3\7 فـي  اجتمعـت  اللوائيـة  «اللجنـة  ويضيـف: 
ووجدت حسـب تقريـر التجنيد الذي وضع أمامها لدراسـته، 
أنـه فقط 28٪ من المطلوبين الدروز للتجنيد امتثلوا للأوامر، 
فمـن أصل 197 شـابا اسـتدعوا من القـرى في مناطـق الحكم 
العسكري امتثل 51 ، ومن أصل 117 شابا استدعوا في المناطق 
الغيـر خاضعـة للحكم العسـكري (داليـة الكرمل وعسـفيا ) 

امتثل 32 شابا.
الكاتـب يروي عـن الكثير من الإجـراءات التعسـفيّة التي 
اتخذت ضد «المتهربين»، وكل قرية تعرف اليوم أي عذاب لقيه 
الشـباب الرافضـون عند القبـض عليهم. للكاتب نفسـه روى 
أحـد هؤلاء أن أحـد الضباط واسـمه «محمد الشركسـي» ظلّ 
يضرب رأسـه بالحائط حتى وصلت دمـاءه الأرض باعتباره 
حسـب رأيه «راسـه كبير» وهـو المحرض -35 شـابا من بيت 
جـن الذيـن اعتقلوا وأصـروا علـى الرفـض، وروى آخر أنهم 
أدخلوهـم غرفـة ورشـوهم بمادة نومتهـم أكثر من يـوم، ولم 
تكسـر معنوياتهـم إلا بعـد أن سـاقوهم إلـى المحكمـة ليجدوا 
أن الشـرطة ألقت القبـض على آبائهم وهددتهـم أمامهم إن لم 
يتجنـدوا سيسـجن كل واحد لمـدة التجنيد الإجبـاري والتي 
كانت سنتين ونصف، ومثل هذا أو شبيهه كان مصير الآخرين 

من القرى الأخرى.
الخلاصة:

نحـن الذيـن رفضنا ولكن مـن الأجيال التي لحقـت وأقمنا 
تنظيمـات الرفـض لأن الرفـض لـم يتوقـف يوما رغم عسـف 
السـلطات، قلنـا دائمـا أن حقيقة تجنيـد الـدروز تختلف عن 
الرواية السـاريّة، ولشديد الأسـف أن الكثير من ذوي قربانا 
صدقـوا الروايـة الصهيونيّة. وهـا قد جـاءت الوثائق لتظهر 

الحقائق لعل في ذلك بعض عزاء.
والخلاصـة التـي لا تقـل أهميّة هـي معرفة جـذور المؤامرة 
ودواعيها علينا فلسـطينيي البقاء جميعـا ليس فقط من أجل 
المعرفة إنما لتكـون ناقوس خطر أمام ما نتعرض له اليوم من 
محاولات لفرض الخدمة المدنيّة على شـبابنا وضررها الأبعد 
مـن المباشـر الذي سـيكون ضـرب الرافضـين العـرب الدروز 
للتجنيـد الإجباري في طريـق الحفاظ علـى الانتماء الوطني 

والقوميّ.

٭  كاتب وباحث فلسطيني

■ كمــا هو الحــال، علــى الصعيــد العالمــي، بالنســبة لباقي آلاف 
ضحايا «الاختفاء» القسري الناجين وأقارب وأصدقاء عشرات آلاف 
الضحايــا الذين ما يزالــون مفقودين في وضعية الأحيــاء ـ الأموات، 
تعتــزم مكونات المجتمع المدني الحقوقــي المغربي تنظيم عدة فعاليات 
لمواصلة التنديد بهذه الجريمة الجسيمة ضد الإنسانية وللضغط على 
الدولة من أجل احترام التزاماتها الدولية في هذا الشأن وتقييد أيدي 
أجهزتهــا الأمنية حتى لا تبقى تنال من حقوق الناس في الحرية وفي 
قرينة البراءة وفي التســجيل في لوائح الاعتقــال المضبوطة التواريخ 
والأوقــات وفــي الإعــلان عن أماكــن احتجــاز المقبــوض عليهم وفي 
المحاكمــة العادلة وجبر الضرر وعــدم إفلات الجناة ضد هذه الحقوق 

من العقاب. وفي هذا الصدد تفرد لجنة تنسيق عائلات 
«المختفين» قســرا فــي المملكــة المغربية اليــوم الثلاثين من الشــهر 
الجــاري، المزامــن لليوم العالمــي لمناهضة الجريمة إياهــا، ندوة حول 
الموضــوع من المتوقــع أن تتوج بنــدوة صحافية يوزع خلالهــا النداء 
الصادر، في هذا الخصوص، عن التحالف العالمي لمكافحة «الاختفاء» 
القســري وتوقيعــه وتوجيهه إلى الســلطات ذات الصلــة، وهو نداء 

يتأطر ضمن السياق الموالي :
طوبــى لأمهات «المختفين» قســرا ما بين ســنة 1981 وأواخر ســنة 
2006، كانت قد مرت 25 ســنة على مطالبة بعض من جمعيات عائلات 
ضحايا «الاختفاء» القســري بأمريكا اللاتينية بصياغة اتفاقية دولية 
تضــع حدا لهــذا الانتهــاك الفظيع لحقوق الإنســان وتمنعــه  وتجرم 
فاعليه كما تضع حدا لإفلاتهم من العقاب وتقي منه، وكانت الأمهات 
في طليعة اللواتي والذين قادوا أو شاركوا، سواء محليا أو دوليا، في 
عشــرات المئات من حملات التنديد بهذه الجريمة الجســيمة وحملات 
الضغــط من أجل الكشــف عن حقيقــة الضحايا من فلــذات أكبادهن 

وحقيقة الجلادين وغيرهم من الجناة. 
ومنــذ ســنوات التحقــت بالأمهــات وجمعيــات أقربــاء ضحايــا 
«الاختفاء» القســري من أمريكا اللاتينية أمهــات أخريات وجمعيات 
مشــابهة أخــرى مــن باقــي القــارات، وكان إصرارهــن ملحــا علــى 
الحضــور داخــل وخارج قاعــة صياغة مســودات الاتفاقيــة الدولية 
لحمايــة جميع الأشــخاص مــن «الاختفاء» القســري، وهــو حضور 
لــم يعد بإمــكان أي كان أن يخفي أثره الكبير على ســير أشــغال هذه 
الصياغة وعلى المفاوضات العســيرة التي واكبتها، وذلك بالنظر إلى 
أن الــدول عبر ممثليهــا الحكوميين كانت هي الأطراف الرئيســية في 
هذه المفاوضات لكونها هي التي ستكون ملزمة بتنفيذ الاتفاقية. وقد 
تــوج هذا الحضــور المثابر والــدؤوب  باعتماد الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة في يوم 20 كانــون الاول (ديســمبر) 2006 للاتفاقية الدولية 
لحماية جميع الأشــخاص من الاختفاء القســري، وذلك بدفع من كل 
من فرنســا والأرجنتــين. وفي يوم الثلاثاء 06  شــباط (فبراير) 2007 
افتتح باب التوقيع عليها، بناء على قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، في العاصمة الفرنســية باريــس بحضور ممثلين عن 50 دولة 
مــن القارات الخمس مــن بينهم ممثلــين للمغرب .و تجســد دور وأثر 
الأمهات وجمعيات أســر الضحايا من أمريكا اللاتينية في أن شــارك 
في حفــل التوقيع وفدان مهمان مــن الأرجنتين والشــيلي باعتبار أن 
هذيــن البلديــن قد شــهدا «اختفاء» عشــرات الآلاف من الأشــخاص 
خــلال فترات حكم الديكتاتورية، إذ تقدر هذه الأعداد بحوالي 30 ألف 
«مختفي» فــي الأرجنتين وثلاثة آلاف «مختفى» في الشــيلي. وتجدر 
الإشــارة، هنا، إلى أن مجموع أعداد ضحايا «الاختفاء» القســري في 
المملكــة المغربية إلى حدود 1999، ســواء الناجين مــن ويلاته أو الذين 
توفــوا أو مــا يزالون مفقودين خلالــه، يفوق بعــدة أضعاف المجموع 
المدلى به فــي تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة المنحلة (2005) والذي 
يحدده المجلس الاستشــاري لحقوق الإنســان، حاليا، في حوالي 22 
حالة. أما التقنية المعتمدة في هــذا التقليص فمن خاصياتها إدعاء أن 
«مختفين» ســابقين بمن فيهم من قضى قرابة ســنتين في أقبية سرية 
إنما كانوا ضحايا اعتقال تعســفي أو ضحايــا اختطاف، وبالإضافة 
إلــى ذلك، وخاصة بعــد إقرار قانــون مكافحة الإرهــاب، غالبا ما يتم 
إغفــال إحصــاء الضحايــا الجــدد الذين مــا فتئت جمعيــات لحقوق 

الإنسان تراســل بين الحين والآخر وزارتي الداخلية والعدل في شأن 
مصيرهم غير المعروف.

ما الجديد الذي تضيفه هذه الاتفاقية؟

تعتبــر الاتفاقيــة الدولية لحماية جميع الأشــخاص مــن الاختفاء 
القسري إحدى أقوى اتفاقيات حقوق الإنسان المعتمدة من قبل الأمم 
المتحــدة على الإطلاق. وهي  تتألف مــن ديباجة وجزئين تتفرع عنهما 
44 مــادة. وبالإضافة إلــى أن هذه الاتفاقية تحــدد ولأول مرة تعريفا 
للاختفاء القسري، فإنها تغطي جوانب رئيسية  خمسة هي كالتالي:  
 1 ـ  وضــع حــد للإفلات من العقــاب : حيث أن الاتفاقيــة تعتبر أن 
ممارســة الاختفــاء القســري، العامــة أو الممنهجة، هــي جريمة ضد 
الإنســانية، وتطالــب الــدول باتخاذ التدابيــر الملائمــة للتحقيق فيها  

وبتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة أو تسليمهم.       
2 ـ القيام بإجراءات وقائية: إذ تلزم هذه الاتفاقية الدول بالنهوض 
بعديــد من الإجــراءات التي تحــول دون اختفاء الأشــخاص، منها: ــ 
ـــ  تقييد كل  وضــع كل شــخص محروم من حريته في مكان رســمي  ـ
ـ لزوم  شــخص محروم من حريته في ســجل وتســجيل كل تنقلاته، ـ
الســماح لكل محروم من حريته بأن يكون على صلة بالعالم الخارجي 
وأن يكــون على اتصال، خاصة، مع عائلته ومحاميه وأن يكون لهذين 
الطرفــين حق الحصول علــى معلومات تهم الاحتجــاز ومكان وجود 

الشخص المحتجز.
 3 ـ حق الرجــوع إلى لجنة الاتفاقية مباشــرة: تنص الاتفاقية على 
إنشاء لجنة دولية مكونة من 10 خبراء يعملون على رصد مدى امتثال 
الــدول لمقتضيــات الاتفاقية. وفي نفس الآن من المقرر أن تتســلم هذه 
اللجنــة، من جهة، التقارير الحكومية حول هذا الامتثال، والشــكاوى 
الفردية، من جهة أخرى، فإذا كانت الشــكوى موثقة تطلب اللجنة من 

الدولة المعنية البحث عن الشخص «المختفي» وتحديد مكانه.
 4 ـ توســيع مفهوم  الضحايا وحقوقهم: على عكس باقي الصكوك 
الدوليــة لحقوق الإنســان، وســعت الاتفاقية الدوليــة لحماية جميع 
الأشــخاص من الاختفاء القســري من مدى مفهوم الضحايا ليشمل، 
ولأول مــرة، بالإضافة إلى الضحايا المباشــرين أقرباءهم أيضا، كما 

يشمل حقهم في التعويض عن الضرر الذي أصابهم .
5 ـ انتفاء الظروف الاســتثنائية:  من الوهلة الأولى، أي انطلاقا من 
الفقرة الثانية من مادتها الأولى، تنص هذه الاتفاقية على أنه «لا يجوز 
التذرع بأي ظرف اســتثنائي كان، ســواء تعلق الأمــر بحالة حرب أو 
التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاســتقرار السياســي الداخلي، أو 

بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري» .

الآفاق

مــا يزال أمام الأمهات في مختلف أنحاء العالم، بمن فيهن الأمهات 
المغربيــات، مدعومات بالمجتمع الحقوقي المحلــي والإقليمي والدولي 
غيــر الحكومــي إيــلاء بالــغ الاهتمام إلــى جملــة أخرى مــن المهمات 
المســتعجلة المتبقيــة للقضــاء بشــكل نهائــي علــى ظاهــرة الاختفاء 
ـ الضغط على الحكومات  القســري. وتأتي في مقدمة هذه المهمــات: أ ـ
ومن ضمنها الحكومة المغربية من أجل استكمال عملية التصديق على 
هذه الاتفاقية ؛ب ــ الضغط من أجل تنفيذ مقتضيات الاتفاقية، أي من 
أجل سن نصوص تشــريعية وطنية تعطي للاتفاقية الأدوات اللازمة 
لتطبيقها على أرض الواقع، وكذا من أجل إدراج  «الاختفاء» القســري 
باعتبــاره جريمة في القانــون الوطني للتمكين مــن محاكمة مرتكبيها 
ج ــــ الضغط في ســبيل أن تتخذ هذه الحكومــات تدابير أخرى عملية 
ـ توفيــر التدريبات اللازمة للموظفــين المنفذين للقانون  فــي مقدمتها: ـ
لتحصينهــم معرفيا وقيميا ضد العودة إلى ممارســة هــذه الجريمة. 
ــ إحالــة مرتكبي جريمــة «الاختفاء» القســري بصــورة منتظمة على 
ـ  توسيع دوائر حملات الضغط لتشمل الأحزاب السياسية  العدالة. د ـ
والمنظمات النقابية وهيئات المحامين والفرق البرلمانية وباقي مكونات 
المجتمــع المدني من أجل إنضاج ظروف ملائمة لتوفير إرادة سياســية 

فعلية لمكافحة «الاختفاء» القسري  ولوضع حد نهائي لممارسته .

٭  كاتب وباحث من المغرب

■ في عمان حيث أقيم منذ ثلاث سنوات وبحكم مهنتي، اعتادت 
ان تتصـل بي كثيـر مـن العوائل تسـتنجد لاسـعاف مرضاهم في 
مراحـل متقدمـه من المرض على فراش الموت في مسـاكنهم تشـبثاً 
وحرصـاً وإرضـاءً لمشـاعرهم ومشـاعر المعـارف، اتيـح لـي لهذه 
الاسـباب ان أحضر الدقائق الاخيرة او ما يسـمى بحشرجة الموت 
(صحـوة الموت) للعديـد من هولاء النازحين قبـل وفاتهم، وخلافاًُ 
لمـا اعتدنا رؤيته في هذه اللحظـات المفزعة والمؤلمة من حرص على 
استنطاق التشهد من قبل الاهل للمريض المودع واسماعه ايات من 
القرآن والذكر لمست وبشكل متكرر إن معظم الذين ينازعون الموت 
مـن هولاء النازحين والمهجرين يتوفون وذكـر العراق او بغداد او 
مدينـة او محلة السـكن آخر ما تنطقه السـنتهم، احدهم وهورجل 
متقدم بالعمر و وجيه ومحامٍ معروف كان حريصأً على الاستمرار 
بصلاة النافلة والتسبيح لله في سنواته الأخيرة معظم وقته وانا 
اعـرف ذلـك لأنه والد زميل لـي عزيز اعتدت زيارته وسـماع ذكره 
للاعداد الكبيرة جداً من الركعات والتسبيحات التي يؤديها يومياً، 
حضرت النزعات الاخيرة لهذا الوجيه وهو يودع الدنيا بصيحات 
متكررة «معاملتي كاملة صار يومين، شوكت نروح لبغداد ونوصل 

اليرموك وأحياناً الفضل حيث كان يسكن قبل ستين عاماً».
ألاسـتاذ الجراح الشـهير الدكتور خالد ناجـي توفي رحمه الله 
وهـو يلهـج ويسـتنجد بالعـراق والكليـة الطبيـة وكان قبـل ذلك 
باشـهر قد اوصى بـان لايدفن الا في بغداد ليطـاف به حول الكلية 
الطبيـة التي قضـى جل عمـره فيها وليدفـن في بغـداد جانب قبر 
والده، وكثير مـن المهجرين كانت حالهم عنـد الوفاة في الاغتراب 
علـى نفـس المنوال.تعكـس هـذه الظاهـرة مـدى إعتـزاز العراقي 
بعراقيته وحجم الامل الـذي يحمله المهجرون في أعماقهم للعودة 
حتـى اذا ما داهم المـوت أحدهم وهـو مهاجر اسـتولى عليه الفزع 
والخـوف والخيبة وهـو ينازع الموت بما ينسـيه حتـى التفكير او 
الخـوف من حسـاب الاخـرة وعذابات المـوت، وهويبكـي العراق 

ويبكي أهله وسكنه.
العراقـي فـي عمان هنـا وفي كل مـكان نـزح او هٌجٍر اليـه غنياً 
كان او فقيـراً، إمـراة او رجلا، مثقفا او عاميًا، في عمان او دمشـق 
او القاهرة او طهران او لندن، عندما يزور طبيباً بسـبب المرض او 
يكـون في فسـحة بمطعم أو وليمـة، في مجلس عـزاء ام في دعوة 
عـرس، يذكر بحسـرات ودموع وتنهدات خير العـراق ونعيمه ولا 
يجد كمصدر لراحته وهناءه واسـتقراره اي مكان آخر لاعمان ولا 
لنـدن ولا تورنتو بديلاً عـن بغداد او البصـرة او الموصل. لايتذكر 
العراقي ويتناسـى في المهجـر كل ما عاناه مـن منغصات الحروب 
وقصـف الطائـرات وحصـار السـنين الطويلـة حتـى وان عـاش 
قُ  متبحجـا في كنف الاغتـراب بما يملك من مال تراه يحنٌٌ ويتشـوً
علـى الشـورجه ولبن اربيـل وباجة بـن طوبان وصبـور البصرة 
وسـجق الموصل وطرشـي النجـف وكيمر السـده ومسـكوف ابو 

نؤاس.
يبحث العراقي لظروف تتعلق بفقدان مصدر عيشه او تواجده 
بشـكل غير رسمي (بلا إقامة) عن حل لمشـكلة آنية تهدد استقراره 
وعيشـه في مفوضيات اللاجئين والتوطين، ولكـن ما أن يتم البت 
بقضيـة لجوئه او توطينه في دولة اجنبيـة وتحديد وجهة ووقت 
سـفره حتى تجده في حالة انقباض واكتئاب وتردد، تمزقه وتحزٌ 
بنفسـه مشـاعر الهجرة والابتعاد عن العراق من جهـة فيما تقلقه 
قضية تأمين عيشـه واقامـة عائلته من جهة اخـرى، لا يدري أيهما 
يختـار وكثيـراً ما ينسـحب ويرفـض اللجـوء مفضلا البقـاء املا 
بانفـراج الحال.حدثني رجل كبير في السـن انه تم اسـتدعائه في 
مفوضيـة اللاجئين واعلموه بقبول لجوئه الـى امريكا فرفض هذا 
الخيار، عرضوا عليه السويد كبديل فرفض وعندها سأله الموظف 
«اي بلد إذن ترغب الاستقرار فيه؟»، قال له هذا الرجل المسن وبكل 
براءة «ما يصير السـودان بدلاً من السـويد؟» وكمـا متوقع أجابه 
الموظـف بالرفض بابتسـامه فمـا كان من هذا الرجل الا ان سـحب 

مستمسـكاته وعاد الـى عائلته يخبرهـم الموت ولا اللجـوء كقرار  
نهائي.كثيـر من الذين غـادروا عمان لاجئين الى امريـكا لم يلبثوا 
سـوى فترة قصيرة عانـوا خلالها ماعانوا قبـل ان يقرروا العودة 

الى بغداد حيث لايمكنهم العودة الى عمان.
دعانـي زميل طبيـب مهجر في عمـان من كبار جراحـي العيون 
فـي العراق لحضور حفل زفاف ابنه الطبيب ايضاً  والمهجر والمقيم 
في لنـدن لعروس طبيبة من عائلة كريمة تقيـم في عمان في بداية 
وصولي الى عمان، قبلت الدعوة مع عائلتي وكانت في احد فنادق 
عمان التي اعتاد العراقيون اقامة حفلات الزفاف فيها وما اكثرها، 
عمان اصبحت عاصمة لزواج الشـباب المهجرين والنازحين من كل 
صوب وحدب حيث يلتقي العرسـان محاطـين بعوائلهم واقاربهم 
ومعارفهم جمع لاتفي بمتطلباته الا عمان. ومع ان الأجواء مضيئة 
والـورود زاهيـة والفسـاتين مزركشـة والأنغـام راقصـة والموائد 
دسـمة، الا مشـهد الشـباب والشـابات المهجريـن والعازفـين عـن 
العمل والدراسـة واعدادهم الكبيرة ومنهم خريجو وطلاب كليات 
الطـب والهندسـة والادارة والزراعـة واللغـات حـول العريسـين 
ودبكتهم الموحدة مع المطـرب «منصورة يابغداد» و»حركت الروح 
لمـن فاركتهم» كان مشـهداً عاطفياً لـم اتمالك امامه سـيطرتي على 
انسـيابية الدمـوع ولا الأجهاش بالبكاء، وحين شـعرت ان المائدة 
وربمـا الدعـوة كلهـا سـتتحول الـى مناحةٍ تركـت القاعـة وكانت 
مناسـبة الفـرح هذه هـي اول وآخر دعـوة فرح عراقيـة احضرها 
في عمان. يصر العراقيـون على اقامة حفلات الافراح هذه اعتزازاً 
بتقليـد بغـدادي قـديم، الزفـة فـي عمـان والعـرس العراقـي فيها 
تصميم على ثبات واسـتمرار ووجود العراق باغانيه وكرمه وفنه 

وتقاليده بالرغم من التشرد والنزوح والمعاناة.
امـا مآتم النازحين العراقيين نمط عالٍ من الوفاء، لم تعد تقتصر 
على المتوفين في الغربة فقط بل ان معظمها تقام لمتوفين او شـهداء 
دفنوا فـي العراق في حين ان معظم عوائلهـم وذويهم يقيمون هنا 

ولم تعد اقامة المآتم لهم امراً متاحاً في بغداد او العراق.العراق كله 
ممثلاً باطيافه وشـيوخه وعلمائه ووجهائه متواجد في هذه المآتم 
ينـدر ان يتخلف احد بمجرد انعقاد المأتم. المآتم هنا اصبحت منابر 
وطنيـة للتآلف والتوحد والتآزروالإشـادة بالاستشـهاد والفداء. 
نمـط من الوفـاء لـلارض والاهـل والمشـاركة الجماعيـة بالمصاب 

يتجاوز الحدود والمحاصصة والعرق والدين والطائفة.
المـآتم المسـيحية هنا يحـرص المسـلمون على حضورهـا بزخم 
اكبرمـن حضورهم فيهـا في بغـداد، ووفقاً لتقاليدهـم تكون عادةً 
مختلطـة حيث تحضر النسـاء علـى جانب من قاعـة الرجال، تجد 
اعـداداً كبيـره مـن العوائل المسـلمة متواجـده للمشـاركة وتقديم 
العـزاء لعوائل المتوفي، كل ذلك يدل على مزيد من التشـبث بالقيم 
ومنظومـة الاخـلاق العراقية التي عاشـت تحت مظلتهـا المكونات 
العراقية بسـلام ووئـام الوف السـنين تزيدها النكبـات والافراح 

والمصائب مزيداً من الإلتحام والإنصهار.
السـؤال الذي يطرح نفسـه، جالية عراقية بهذا الحجم هُجرت 
ونَزحت تحـت طائلة التهديد والخطف والقتـل والانتقام لتحافظ 
علـى حياتها ووجودها بشـتى الوسـائل وما توفـر لديها من كلف 
ومـال .وتعيـش بالمهجـر بمثل هـذا النمـط مـن التآخـي والتآلف 
والتعـاون، ما الـذي يمنعها عن العـودة الى العـراق عندما يتولد 
لديها شـعور بتوفر الامن واختفاء مظاهـر العنف والاقتتال؟ هذه 
الحشـود مـن المهجرين التي تعانـي الطبقات الفقيرة والمتوسـطة 
منها اشـد انواع الحياة القاسـية من سـكن وملبس وغذاء ودواء، 
فيمـا يحـرم الطلبة من إكمـال دراسـتهم والموظفون مـن وظائفهم 
ورواتبهم والاغنياء من تشـغيل اموالهم ويحرم الجميع من ابسط 
انواع الرعايـة والحقوق الوطنية من قبل حكومات الاحتلال حتى 
من مستحقات الحصة الغذائية، ما الذي يبقيها بوضع كهذا لو انها 

أعطيت الامن والامان؟
عندمـا يشـاهد النازحـون حـوادث التفجيـرات والتهديـدات 

والخطف والقتل المسـتمرة، وتتكـرر امامهم مشـاهد الصراع على 
السـلطة ويرى قادة الكتل والاحزاب يكيـل بعضهم للبعض الاخر 
شـتى انواع التهـم والاتهامات، وحينمـا لايتورع هولاء الساسـة 
من تاجيـج الاقتتال والعنف من خلال نكران الحقائق والتشـكيك 
بالثوابـت الوطنية مثـل عراقية كركـوك وهوية العـراق العربية، 
ووحدتـه الوطنيـة، وعندمـا تتناقـض الـرؤى لتصبـح مجالـس 
الصحـوة ظاهـرة وطنيـة ثـم توصف فـي المسـاء بانهـا مجاميع 
ارهابيـة وعندمـا يسـمع النازحـون تصريحـات القائـد الامريكي 
بـان فرق الموت والمليشـيات على وشـك العـودة الى العـراق بعد 
ان اكملـت تدريبها لتعاود مهمتها بكفائـة، وحين يطلب مقتدى من 
انصـاره وثيقـة عهـد بمقاومة الامريـكان والنواصـب، كيف يعود 

هؤلاء النازحون لعراق تقول السلطة الحالية انه آمن.
كيف يثق النازحون بحكومة تسيس لموضوع عودتهم بالاكراه 
والترغيـب والترهيـب بحجـة اسـتتباب الامن وتشـدد على دول 
النـزوح بضرورة اعـادة النازحين والمهجرين بشـكل قسـري الى 
العراق؟الحكومـة تروج بالاعلان عن احصائيات لاصحة لها بعدد 
الاطباء الاستشـاريين العائدين الى العـراق، وانا هنا ليس عندي 
اسم لطبيب استشـاري واحد عاد الى القطر، على العكس من ذلك 
تغادر من هنا اعداد كبيرة من الاطباء الاستشـاريين والاحداث مع 
عوائلهـم يوميا الى امريكا وكندا ودول اخـرى بعد ان فقدوا الامل 
بالعودة القريبة.أين الجسر الجوي الذي تروج له السلطة بعودة 

المهجرين من مصر ؟كم من هم عاد ؟ وكم منهم سيبقى؟
انـا واثق اننـا سـنعود وان بقاءنا فـي الخارج لـن يطول، لان 
الصحيـح لابد ان يصح، ولأن العراق لا بد ان ينهض ومن سـيبني 
العراق بعد كل الدمار الذي اوقعه به الاحتلال وعملاؤه هم ابناؤه 
وكفاءاته الذين اسـتهدفهم الاحتلال فشـردهم وهجرهم، سنعود 
ولكـن لا بوعـود حكومة الاحتلال وأسـاليبها الخبيثـة والدعائيه 
بل بانجازات شـعبنا الذي اسـتعاد وعيه ووحـد كلمته وبتصميم 
المقاومة الوطنية الباسلة التي أفشلت مشروع الاحتلال وستخرجه 

عن قريب بعون من الله وحينها فقط سيعود المهجرون.

٭  كاتب عراقي يقيم في عمان

■ يُمثل السـوق عاملاً أساسـياً في الاقتصاد الرأسـمالي المعاصر 
نظـراً لشـموليته وتنـوع مؤسسـاته وارتباطه بالمنظمـات الدولية 
المعنية بصناعة القرار السياسي. وفي سبيل تحديد حركية اقتصاد 
السـوق وأهميتـه وُضعـت نظريـات مختلفـة منـذ بدايـات القـرن 
العشرين، أسسـت بدورها لوضعية اقتصادية قائمة على ركيزتين: 

أولهما، وضعية المنافسة؛ وثانيتهما وضعية الإحتكار.
   تاريخياً عالجت الأدبيات الاقتصادية السياسية مفهوم السوق 
كحقل تبادلـي وركيزة من بين الركائز الناظمـة للواقع الاقتصادي، 
إلا أن المتغيـرات والتطـور التصاعدي للرأسـمالية جعلتـه القاعدة 

الأساسية المحركة لاقتصادات الدول الكبرى .
   إن التحـولات التـي شـهدتها الرأسـمالية أسسـت لمـا يُسـمى 
بالنيوليبرالية، وهي مدرسة اقتصادية نشأت في سبعينيات القرن 
الماضـي في الولايات المتحدة وترتكز على الحماية القصوى للملكية 
الخاصة ورفـض تدخل الدولة فـي التخطيط أو توجيـه الاقتصاد. 
وتقـوم النيوليبراليـة علـى حمايـة حقـوق رأس المال والشـركات 
الكبـرى متعددة الجنسـية، وذلك مـن خلال إعطـاء الحركة المطلقة 
للأسـواق العالمية على حسـاب مؤسسـات الدولـة؛ فالنيوليبرالية 
تهـدف الى تقليـص الخدمـات التـي توفرهـا الحكومات لشـعوبها 
وإلغـاء الضوابط التـي تحددها هذه الحكومـات لحماية اقتصادها 

الداخلـي وحقـوق مواطنيهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وذلك في 
ظـل الحديث عـن الخصخصـة وتخفيـض الإنفـاق علـى الخدمات 

الاجتماعية.
  فـي قراءته للاقتصـاد العالمي الجديد القائم على تأليه السـوق 
يـرى الدكتور برهـان غليـون أن  «النيوليبرالية لا تكتفـي بالتأكيد 
علـى ضـرورة التراجـع عـن تدخـل الدولـة المباشـر والواسـع في 
النشاطات الاقتصادية والإنتاجية بما في ذلك قطاع الخدمات العامة 
وإخضاعهـا جميعاً لقاعدة المنافسـة وقانون العـرض والطلب، بل 
هي تسعى أكثر من ذلك الى تجاوز نظام السوق الرأسمالية القومية 
أو الوطنية الذي سـاد في المراحل السـابقة، وما يعنيه من ممارسة 
الدولة حقها في السـيادة الاقتصادية ووضـع التعريفات الجمركية 
الحمائيـة. وفي السياسـة تعنـي النيوليبرالية التخلـص من دولة 
الرعايـة والنظـر الى الخدمـات التعليميـة والصحيـة والضمانات 
الاجتماعيـة المختلفـة التي وفرتها هذه الدولة في السـابق على أنها 
قة  قة للمجتمع الحـر لأنها تقيّد اختيارات أفراده، مثلما هي معوِّ معوِّ
للتقدم الاقتصادي بقدر ما تفرض إكراهاً وكوابح على سوق التداول 

الحر للسلع والخدمات والمهارات».
 وفقـاً للقراءة التي تقـدم بها برهان غليون ما هـي القواعد التي 

إنبنت عليها النيوليبرالية؟ 
 تنطلق النيو ليبرالية من خمس قواعد أساسية:

أولاً: السـوق وذلـك عبر تحرير المؤسسـة أو الشـركة من القيود 
التي تفرضها الدولة بصـرف النظر عن مدى الضرر الذي من الممكن 
أن تسـببه على الصعيد الاجتماعي، فالإنفتاح على التجارة العالمية 
والإستثمارات الدولية يمهد الطريق أمام تجريد العمال من حقوقهم 
وتخفيـض أجورهـم، ويؤدي بالضـرورة الى إنفلاش الأسـعار أي 

غياب القيود والضوابط التي تتحكم بارتفاعها.
ثانياً:  تخفيض الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية كالتعليم 

والرعاية الصحية. 
ثالثـاً:  إزالة التنظيـم أي تخفيض التنظيم الحكومي لأي شـيء 

يمكنه أن يخفض الأرباح.
والبضائـع  الشـركات  بيـع  الـى  وتهـدف  الخصخصـة  رابعـاً: 

والخدمات المملوكة للدولة الى مستثمرين خاصين.
خامسـاً: إلغـاء مفهـوم الصالـح العام واسـتبداله بالمسـؤولية 
الفرديـة أي إحالة غيـاب الرعايـة الاجتماعية الى الفـرد بحد ذاته 
كونـه لـم يعمل علـى تطوير أو تحسـين مسـتواه المعيشـي، بمعنى 
آخر تقديس الفردانية الاقتصادية وجعل السـوق المحرك الأساسي 

للأفراد والاقتصاد المحلي وبالتالي العالمي.
 لا شـك أن النظـام الاقتصـادي العالمـي الراهـن الـذي يجعل من 
النيوليبرالية منطلقاً له والمدعوم أساسـاً من قبل المؤسسات المالية 
القوية مثل صنـدوق النقد الدولي والبنك الدولي، سـيمهد الطريق 
أمـام مزيـد مـن التنافـس بـين الشـركات العملاقـة التي سـتتحكم 
باقتصـاد الـدول خاصـةً تلـك الـدول التـي تعانـي مـن الاضطراب 
السياسـي والاجتماعـي نتيجـة غياب الـدور الإنمائـي للحكومات 

وتحديداً حكومات العالم الثالث.
 مـن هنا فـإن الرؤية النيـو ليبرالية المنطلقة مـن التنافس الحاد 
لاقتصاد السوق ستقلص من دور الدولة كمؤسسة رعائية وانمائية 
، وسـتجعل تحرير اقتصاد السـوق من كل القيود غايتها القصوى. 
إزاء ذلـك هل يمكن الحديث عن بداية نهاية دولة الرعاية خاصة في 
دول العالـم الثالث؟ والى أي مدى تمهـد النيوليبرالية للقضاء على 
سـيادة الدولة الاقتصادية والسياسـية؟  وأخيراً هل يمكن الحديث 

عن أفول سلطة الدولة بسبب النظام الاقتصادي النيوليبرالي؟ 
  تتجه معظم حكومات العالم الثالث الى الانخراط في رأسـمالية 
السـوق على حسـاب المشـروعات الاقتصادية الداخلية مبررةً هذا 
التوجـه بالانفتاح على الاسـواق العالمية، الأمر الـذي انعكس على 

دورهـا في تأمـين الحد الأدنى مـن متطلبات شـعوبها؛ ويمكن رصد 
مؤثـرات النيوليبراليـة علـى هـذه دول عبـر جملـة من المؤشـرات 
الاقتصاديـة أهمهـا: ارتفـاع معـدلات البطالة، عدم وجـود معدلات 
شـديدة الارتفـاع للإدخار، تسـهيل عملية الخصخصـة، دعم حرية 
السـوق، ازدياد التضخم، إحلال الواردات على حساب الصادرات. 
الـى ذلـك أسـفرت سياسـات الدوليـة النيوليبرالية الى اسـتعمال 
السـوق كأداة للإخـلال بالتـوازن فـي الـدول القوميـة فـي نظمهـا 
وبرامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية، وإتخاذ السوق والمنافسة 
التـي تجري فيها مجـالاً للاصطفـاء بالمعنى الداروينـي للكلمة. لقد 
كرسـت الايديولوجيـا النيوليبرالية حرية السـوق المطلقة العابرة 
للقوميـات والقـارات، وكنتيجـة لذلك تعرضـت اقتصـادات العالم 
الثالـث للعديد مـن الانتكاسـات الاقتصاديـة بسـبب الانفتاح غير 

المدروس على الاستثمارات الاجنبية.
 إن تحجيـم دور الدولة وتقليص تدخلها في الشـأن الاقتصادي 
لا سـيما في دول العالم الثالث أدى الى زيادة موارد القطاع الخاص 
والـى تزايـد العجز فـي الموازنـة العامـة للدولـة، أما في مـا يتعلق 
بالخصخصـة فقد نجم عن ذلك إعادة توزيع الثروة القومية لصالح 
أصحـاب رأس المـال. صفوة القول إن المشـاكل الاقتصاديـة العالمية 
تعـود بالدرجـة الاولـى الـى عجز الرأسـمالية عـن إيجـاد الحلول 
لأزماتهـا على الصعيـد النظري والتطبيقـي، ومـا النيوليبرالية إلاّ 

أحد تجلياتها الاكثر تطرفا.

٭ كاتبة من سورية

المصطفى صوليح٭

سعيد نفاع٭ 

د.عمر الكبيسي٭

ريتا فرج٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

كيفية الاستفادة من سابقة كسر الحصار

حقيقة الازدهار الديمقراطي السابق واللاحق في مصر

أهل العراق يستعيدون الإجماع الوطني وميثاق ثورة العشرين

■ في برنامج على القناة التلفزيونية 
الإيرانيـة باللغة بالإنكليزيـة «برس تي 
فـي» اتصـل أحد المشـاهدين مـن جنوب 
الظـن  يذهـب  أن  أرجـو  فقـال:  إفريقيـا 
بالغـرب إلـى أن إيـران تمتلـك القنبلـة 
الضمـان  هـو  هـذا  لأن  فعـلا  النوويـة 
الوحيـد بأنها لـن تتعرض للعـدوان. إذ 
لو حدث أن تأكد الغرب أن إيران خلو من 
السـلاح النووي، فائذنـوا ببدء الهجوم 

الأمريكي.
أو  عاطفيـا  الـكلام  هـذا  يبـدو  قـد 
انفعاليا، خاصة أن المتصل من المسـلمين. 
ولكن فيليب بوبيت الذي كان مستشـارا 
كارتـر  منـذ  الأمريكيـين  الرؤسـاء  لـكل 
حتـى كلنتـون مـرورا بريغـان وبـوش 
الأب، والـذي يصفـه كسـنجر بأنـه أبرز 
فيلسـوف سياسـي في عصرنـا، كان قد 
عبـر عن الفكرة ذاتها بأشـد مـا يمكن من 
البرود الأكاديمي. فقد سـأله سائل أثناء 
محاضرة هنا في لندن بعيد غزو العراق: 
أليس منتهى التناقض أن تغزو الولايات 
المتحـدة بلدا مثـل العراق لا يملـك أيا من 
أسـلحة الدمـار المزعومـة بينمـا لا تفعل 
شـيئا ضد بلد مثل كوريا الشـمالية التي 
تملك فعلا كثيـرا من الأسـلحة النووية؟ 
فأجـاب بوبيـت: علـى العكـس! بـل إن 
المنطق السليم يكمن تحديدا في ما يعتقد 
كثيـر من النـاس في العالم أنـه تناقض. 
فكل مـا فعلته أمريكا ضد العراق منذ بدء 
دون  للحيلولـة  كان  إنمـا  التسـعينيات 
أن يصير فـي وضع مماثـل لوضع كوريا 
الشـمالية. لأن بلوغ العـراق تلك المرتبة 
كان يعنـي أنـه سـوف يصبـح من شـبه 

المستحيل عمليا شن الحرب عليه
ورغـم أن بوبيـت (وهـو ابـن أخـت 
الرئيـس جونسـون) ليـس مـن المقربين 
لـلإدارة الحاليـة، فإنـه بهـذا قـد شـرح 
موقفهـا أبلـغ شـرح. الأمـر الـذي يعنـي 
جوهريـا أن إدارة بـوش كانت على يقين 
من عـدم امتلاك العراق لأسـلحة الدمار. 
بسـبب  اختـارت،  أنهـا  فرعيـا  ويعنـي 
(وليـس رغـم) ذلـك، التـذرع بأسـلحة 
الدمـار دون غيرها مـن الذرائع لأن هذه 
الذريعة كانت أقوى الأسـلحة الدعائية، 
أي أن كذبة أسـلحة الدمار الشامل كانت 
أقوى «أسلحة التضليل الشامل» (حسب 
الأمريكيـين  الصحافيـين  كتـاب  عنـوان 

شلدون رامبتون وجون ستاوبر).
أمـا بالنسـبة للمسـألة الفرعيـة، فقد 
سـبق لبول وولفويتـز أن اعتـرف لمجلة 
«فانتي فيـر» في آيار (مايـو) 2003 بأنه 
«لاعتبارات تتعلق بالجهاز البيروقراطي 
علـى  قرارنـا  قـرّ  الأمريكيـة،  للحكومـة 
عليهـا  يتفـق  التـي  الوحيـدة  المسـألة 
الجميع، وهي أسـلحة الدمـار باعتبارها 
الحـرب.  لشـن  الأساسـي»  السـبب 
ومعـروف أن هـذا التبرير الشـهير صار 
يشار إليه باسم «الحجة البيروقراطية» 

أو «الذريعة البيروقراطية»!
وأما عن المسـألة الجوهرية فإن الأدلة 
عليهـا بريطانيـا وأمريكا لا تـزال تتزايد 
منـذ أعـوام. وأحدثهـا مـا ذكـره المحقـق 
سوسـكايند  رون  الأمريكـي  الصحافـي 
فـي كتـاب أصـدره هـذا الشـهر مـن أن 
الاسـتخبارات البريطانيـة تأكـدت مـن 
مصدر عراقي موثوق (وهو يقصد رئيس 
الاسـتخبارات العراقية السـابق الفريق 
طاهر حبـوش. إلا أن حبوش نفى صحة 
الادعـاء) فـي شـباط (فبرايـر) 2003 أن 
النظـام العراقـي ليـس لديه أي أسـلحة 
دمـار ولكـن البيـت الأبيـض، وخاصـة 
ديك تشـيني، لم يكن مسـتعدا لقبول أية 
معلومة لا تتوافق مـع رغبته في الحرب. 
الإدارة  إن  يقـول  سوسـكايند  إن  بـل 
الأمريكية كانت قـد تأكدت، قبل ذلك، من 
صحة المعلومـة ذاتها من وزير الخارجية 
السـابق ناجي صبـري الحديثي. ولكنها 
لـم تعلـم البريطانيـين بهـا لئـلا يتعـزز 
موقف بعـض الأطـراف البريطانية التي 

كانت تسعى لمنع الحرب. 
وكان سوكايند أصدر قبل عامين كتابا 
هاما بعنوان «عقيـدة الواحد بالمئة» ذكر 
فيه أن ديك تشـيني قال فـي أواخر 2001 
لا  احتمـال  مجـرد  هنـاك  كان  «إذا  إنـه 
تتجاوز نسـبة صحته واحـدا بالمئة بأن 
علمـاء باكسـتانيين يسـاعدون القاعدة 
علـى بناء سـلاح نـووي أو تطويره، فلا 
بد من التعامل مع هـذا الاحتمال على أنه 
يقين». ومن ثم أصبحت أمريكا الرسـمية 
تهتدي بهذه العقيـدة الصماء في حربها 

العمياء على ما يسمى بالإرهاب.
كتـاب  كشـفها  التـي  الأسـرار  أن  إلا 
سوسـكايند الأخير «والتي تشمل، مثلا، 
تزويـر سـي اي ايـه لوثيقـة تزعـم قيام 
علاقـة بـين العـراق وهجمـات 11 أيلول 
العقيـدة  إن  القـول  تجيـز  (سـبتمبر)» 
التي صدرت عنها أمريكا في غزو العراق 
ليسـت عقيـدة الواحـد بالمئـة هـذه، بل 
عقيـدة الصفـر بالمئـة: أي الإصـرار على 
العـدوان رغـم التيقن من انعـدام الخطر 
المزعوم. ولهذا فمن الصعب تخطئة الرأي 
القائل إن إيران لا يمكن لها سـد «الذرائع 
البيروقراطية» الأمريكية إلا عكسـيا، أي 

ليس بنزعها بل بتحقيق وجودها!

العبرة الإيرانية 
من الذريعة 
البيروقراطية

رأي القدس

■ بدت توابع حريق مجلس الشـورى أوسع من حدود 
المبنى التاريخي، وجاءت على شـكل شماتة عمت قطاعات 
واسعة، وتمنيات بوجود النواب داخل المبنى وهو يحترق، 
وشكوك في نوايا حكومة رجال المال والأعمال وشلة جمال 
مبـارك، وإمكانية تعمدهـم حرق المبنـى التاريخي لإخفاء 
معالـم جرائم مقترفة لحسـابهم. وتدميـر وثائق تاريخية 
وسـجلات هامـة تثبـت فضائـح عـدد مـن المسـؤولين. أو 
لتمكـين أحدهم من أرض الموقع الفريد والمتميز، فيسـتولي 
عليهـا ويضمها إلـى امبراطوريتـه وممتلكاتـه، أو يقدمها 
قربانـا لأحد أباطرة السـياحة أو الإسـكان الفاخر وسـط 
العاصمـة.. لم تتوقـف التوابع عند هذا الحـد. امتدت إلى 
التاريخ ذاتـه وإصدار أحكام عن الوضـع الديمقراطي في 
مصـر قبـل 1952، فقد نشـرت صحـف رصينـة وتميل إلى 
الموضوعية فـي معرض تناول الخلفيـة التاريخية لمجلس 
الشـورى.. قالـت إن قاعـة مجلـس الشـورى تمثـل قيمـة 
تاريخيـة كبيـرة، وكانت تضـم مجلس النـواب قبل ثورة 
تمـوز (يوليو) عـام 1952 «عندما كانت مصـر تعرف حياة 
ديمقراطيـة مزدهـرة»!! وعلـى من يصدر هـذه الأحكام أن 
يرفـق بنا وبالذاكـرة الوطنيـة وبالتاريخ. وهـل مثل هذا 
الحكم يأتي ضمن مخطط إلغاء الذاكرة الوطنية والايحاء 
بإمكانية استنسـاخ ذلك الوضع «المزدهر» وإعادة انتاجه 
من جديد؟ وإذا كان الأمر كذلك فإن الكلام يفقد براءته، أما 
إذا كان لعـدم معرفة فـإن الضرورة تقتضي إعادة كشـف 
مـا خفي وتوضيحـه، مع افتراض حسـن النيـة فيما كتب 
ونشـر، ووضع هذه القضية على بسـاط البحث يسـتلزم 
الخروج من الدوائر الضيقة إلى دوائر أرحب تكون وقائع 

التاريخ ودروسه أساس الدراسة والبحث.
ومعلوم أن الحياة حقب وعصور وشـخوص وأحداث، 
ولـكل منها ملامح وأشـكال ومسـارات ومقتضيـات، ومن 
تجاربها يصاغ التاريخ وتسـتخلص العبر. واعتمد طمس 
الذاكـرة الوطنيـة فـي العقود الأخيـرة علـى الادعاء على 
التاريـخ بما ليس فيه، وتروج مثل هذه البضاعة في حقب 
التـردي وعصـور الضعف. تنشـط فيها شـخوص الزيف 
وتطـل فيها الفتن، مع أن المفـروض أن الأحكام لا تصدر بلا 
حيثيات، وما هي الحيثيات إذن؟ إذا ارتبط الازدهار بتعدد 
الأحـزاب. في مصر أحـزاب أكثر مـن أن تحصى. تجاوزت 
والمرفوضـة  المحظـورة  الأحـزاب  وتقتـرب  العشـرين، 
والمجمـدة من نفس العدد، إلا أن الحقيقة تقول بأن الحراك 

السياسـي والاجتماعي المتنامي في مصر هيأت ودفعت به 
جماعـات سياسـية ونقابيـة ومهنية وعماليـة وفلاحية.. 
أو محظـورة ومجمـدة. أي مـن خـارج السـياق  ناشـئة 
التقليدي للمـوالاة والمعارضة. وإذا كان المعيار هو التعدد 
الحزبـي فمعنى هذا أن الازدهار ممتـد إلى العصر الحالي، 
وإذا اقتـرن بوجود احتلال مباشـر يسـلب البـلاد إرادتها 
فـإن مصـر مسـلوبة الإرادة منـذ أن تنـازل السـادات عن 
99٪ مـن الأوراق ومنحها لـلإدارة الأمريكية، وهي تمثل 
احتـلالا جديدا حـل محـل ذاك الاحتلال السـابق، ومعنى 
هـذا أن الازدهـار ممتـد إلـى اللحظـة الراهنة كذلـك. وإذا 
كان وجود القصر الملكي وتدخله سـمة من سمات الازدهار 
ففـي مصر حـل القصر العائلـي محله وتفـوق عليه، وهذا 
معلم ثالث قـد يطبع الوضع الراهن بالازدهار الديمقراطي 
مجددا. هل نعيش إزدهارا ديمقراطيا وننكره مثل «القطط 
التي تأكل وتنسـى» حسـب المثل الشعبي الشـهير؟ أما إذا 
كان المعيـار هـو اتسـاع الهوة بـين الغنى والفقـر فقد كان 
نصف في المئة من السكان يتحكمون ويملكون ويحتكرون 
الثروات، عادت نسـبة قريبة منها وأعـادت الوضع إلى ما 
كان عليـه، وإذا كان الحفـاء هـو سـمة ذلك الزمـان، الذي 
كان أقصى المنى فيه هو التشـجيع على مقاومته، والسـمة 
الحاليـة هي صعوبة توفير رغيـف للمواطن، وإذا ما رعى 
نظام الحكم الجهل وزاد الفقر ونشر المرض بأعلى معدلاته 
العالميـة متفوقـا على مـا كان قبل 1952، فهـل معنى هذا أن 
الديمقراطية أكثر ازدهارا، وأن مقولة صفوت الشريف عن 

«أزهى عصور الديمقراطية» صحيحة؟.
ولنقرأ معا بعض ما كان موجودا حينذاك. كانت فلسفة 
التمثيل النيابي تعتمد على حق هؤلاء الذين وصفهم أحمد 
لطفـي السـيد، المعروف بأسـتاذ الجيل، وهو فـي حقيقته 
اسـتاذ الانعزالية ومنظرها وراعيها. وصفهم بـ»أصحاب 
المصالـح الحقيقية» وهـم أبناء العائـلات والأعيان وكبار 
ملاك الاراضـي الزراعية وأبناؤهـم والمتعلمون وأصحاب 
المناصـب، من وجهة نظـره. وعليه فإن الأحـزاب المصرية 
قبل 1952 نشـأت في ظل الاحتلال، بداية بالحزب الوطني 

وحـزب الأمـة، ودون تجاهـل راديكاليـة الحـزب الوطني 
وعدم مساومته في قضية الجلاء، كان دخول الأحزاب إلى 
المجلس النيابي يتطلب درجة عالية من الاسـتقلالية، وهو 
ما لم يسمح به الاحتلال، وحتى بعد ثورة 1919 وحصولها 
على دسـتور وصك رسـمي (اسمي) بالاسـتقلال، ونجاح 
حـزب الوفـد فـي أول انتخابات تمـت بعد دسـتور 1923، 
وسـرعان مـا تراجعت الأوضـاع عقـب اغتيال السـير لي 
سـتاك القائد البريطاني للجيش المصري 1924، وعلى أثر 
ذلك اعتقلت السـلطات خمسة من النواب، من بينهم اثنان 
من أبـرز أعضاء المجلـس، هما عبـد الرحمن فهمـي ووليم 
مكـرم عبيـد، وواكب هـذا التراجـع ظاهرة الأحـزاب التي 
ينشـئها القصر ويرعاها الاحتلال للسيطرة على البرلمان. 
وقـف الملك فـؤاد سـندا لقيام «حـزب الاتحـاد» ليدخل به 
انتخابات أذار (مارس) 1925 بمرشـحين يعلنون صراحة 
أنهم من رجال القصر ومؤيدي الملك، وبذل المندوب السامي 
البريطانـي مـع أحـزاب الأقليـة: الأحـرار الدسـتوريين، 
والوطني، حزب الاتحاد جهـودا مضنية، وجاءت النتائج 
تعلـن تعادل الوفد مـع الأحزاب الأخـرى، وكانت المفاجأة 
فـي وقوف النواب المسـتقلين والمترددين إلى جانب سـعد 
زغلـول فانتخب رئيسـا للبرلمان، وتم حـل المجلس وفض 
فصله التشـريعي في نفس اليوم، وكانت جلسـته الأولى 
هي جلسـته الأخيـرة. وبين إعلان نتيجـة انتخاب رئيس 
المجلس، في الواحـدة ظهرا وما تبعها مـن ارتباك، وإبلاغ 
المجلس بمرسـوم الحل في الثامنة إلا خمس دقائق مسـاء 
نفـس اليوم، سـجلت الحياة النيابية فـي مصر أقصر مدة 
لمجلس نـواب، في حادثة تبدو الأولى فـي التاريخ.. عاش 
رسـميا أقل من سـبع سـاعات بخمس دقائـق. وبعد إلغاء 
دسـتور 1923 واسـتبداله بدسـتور 1930 أسس اسماعيل 
صدقي «حزب الشـعب» ودخل بـه الانتخابات التي جرت 

على أسـاس الدسـتور الجديد المعروف بدسـتور صدقي، 
وتولـى وزارة الداخليـة للتحكـم فـي نتائـج الانتخابات 
وهو مـا حدث بالفعـل، وتمكن صدقي من تحقيـق ما يريد 
القصر والاحتلال، زادت معـدلات التدهور مع اللجوء إلى 
التزويـر، وهو ما تعاني منه الانتخابـات حتى الآن. وأول 
حكومـة لجـأت إلـى التزوير كانـت حكومة محمـد محمود 
سـنة 1938، وحصـل الوفـد على عـدد من المقاعـد يتجاوز 
أصابع اليدين بقليل، وهذا مسجل في كتاب «قصة البرلمان 
المصـري» للمؤرخ يونان لبيب رزق الصادر عن دار الهلال 
بالقاهـرة. واسـتمر التداعي إلى أن طال الوفـد ذاته. ففي 
4 شـباط (فبرايـر) 1942، قبل زعيم الوفـد تأليف الوزارة 
تحـت حصـار الدبابـات البريطانية لقصـر عابدين، وفيه 
خير المندوب السـامي الملك فاروق بين التنازل عن العرش 
أو تكليـف النحـاس بتشـكيل الـوزارة، فـي وقـت كانـت 
المعارك الضارية محتدمة بين الألمان والبريطانيين بالقرب 
مـن منطقة العلمـين المصرية، القريبة من الحـدود الليبية، 
وخوف المندوب السـامي مـن زحف القـوات الألمانية نحو 
القاهـرة، وكان على النحـاس أن يرفض، ومـا دام قد قبل 
كان عليـه انتزاع الكثير من سـلطات الاحتـلال في موقفها 
الضعيـف بسـبب الحـرب وأهميـة موقـع مصر بالنسـبة 
للحلفـاء، الذين كان يهمهـم الانتصار في معـارك صحراء 
مصـر الغربيـة. ووصل الحـال بالنحاس بـأن قبل بوضع 
علي ماهر رئيس الوزراء الأسـبق وعضو مجلس الشيوخ 
على القائمة السـوداء للسلطات البريطانية، نتيجة شكها 
في ميوله نحـو الألمان، وتبع ذلك بالموافقة على وضع علي 
ماهر في الإقامة الاختيارية في عزبته، وعندما غادرها إلى 
القاهرة صـدر الأمر باعتقاله، ولما فر من الشـرطة محتميا 
بمجلس الشـيوخ لما يتمتع به مـن حصانة حاصرته قوات 

الأمن حتى سلم نفسه وأودع السجن. 
عانـت الحياة النيابية من التدخلات المسـتمرة، إلى أن 
أصيبـت بالشـلل. وحزب الوفـد لم يتمكن مـن تقلد الحكم 
على مدى ثمانية وعشرين عاما سوى أقل من سبع سنوات 
متقطعة. وما نود أن نقوله أن الحكم على الأحداث لا يجب 

أن يصـدر جزافـا أو لهـوى في النفـس، والتعـرف على ما 
كان يجري. وخلال تلـك الحقبة لم يظهر من بين «أصحاب 
المصلحـة الحقيقيـة» عامـل أو فـلاح أو تاجـر صغيـر ولا 
صاحب محل أو ورشة أو حرفي أو موظف صغير أو صاحب 
دخـل محدود، أو ممن أطلقت عليهم الثورة الجزائرية بعد 
انتصارها «صغار الكسـبة». ليست هذه هي الديمقراطية. 
إنها قشـور الأيديولوجية التحررية (الليبرالية)، تمارس 
بـين جماعات ضيقة للغاية، وإن ضمت في السـابق عملاء 
الاحتـلال وأتباع القصر وأحزاب الأقلية، فهي تجمع حاليا 
تحالف الاسـتبداد والفساد والتبعية. يقوده جمال مبارك 
ومعـه طاقـم المفسـدين فـي الأرض، وينطبـق عليهم قول 
المفكر البريطاني هارولد لاسـكي منذ أكثر من سبعين عاما. 
بأنهم يحاربون آخر معاركهم، ومن يحارب من أجل البقاء 
لا يجـد وقتـا لممارسـة عـادات وتقاليـد البحـث والنقاش 
والمشـاركة، واستخدام العقل وممارسـة التسامح وحرية 
الـرأي والعقيدة، ودعـوة الناس للمشـاركة السياسـية، 
وكلهـا كانت مرتكزات التحررية «الليبرالية»، التي صارت 
لا تتحمل المعارضة أو النقد، وتعجز عن تأكيد حق المواطن 
في مناقشـة وإقرار المبادئ الأساسية للنظام الذي يعيش 
فيه، وتوحشـت وبطشـت وضربـت بالقوانـين والأعراف 
عـرض  النـاس  ومصائـر  والتقاليـد  والمبـادئ  والنظـم 

الحائط. 
وخلاصـة القـول علينـا النظـر إلـى داخلنـا وإلـى مـا 
حولنـا ولسـوف نكتشـف أن الفاشـية هـي المتحكمـة في 
شـؤون الداخل والعنصريـة أضحت لها الكلمـة العليا في 
محيطنا العربي والإقليمي، شـطبت فلسطين من الخريطة 
وتفعـل نفـس الشـيء مـع العـراق، وكلاهما اسـتقر على 
حماية مصالح ما سـماهم لطفي السـيد «أصحاب المصلحة 
الحقيقية»، ومن أجلهم اسـتدارت تحطيما في المؤسسـات 
والهيئـات العامـة، اقتصاديـة ومالية وسياسـية وعلمية 
حقـوق  عـن  المدافعـة  والمنظمـات  وصحيـة،  وأكاديميـة 
المظلومين والفقراء ومتوسـطي الحـال والطبقات العاملة، 
والجمعيـات  الأهليـة  والاتحـادات  العماليـة  والأحـزاب 
التعاونيـة. المنشـأة لخدمة الطبقات العاملة والمتوسـطة. 
علينـا أن ننظر حولنا ولسـوف نكتشـف الحقيقـة.. وهي 

مرة مرارة العلقم.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ مثل فقاعة، فقأ الشـعب العراقـي مؤامرة الفتنة الطائفية. وهي التي 
بـذل المحتـل ومسـتخدموه المحليون قصـارى جهودهـم لنثـر بذورها في 
العـراق مـن أجل اشـاعة التفرقـة واحكام السـيطرة عليه، وهـل هناك ما 
هو أشـد تفرقة ودموية لابناء الشـعب وأكثر نجاحـا للمحتل من الطائفية 
البغيضـة؟ وعلـى مـدى سـنوات الاحتـلال الخمـس، تسـاقطت، ايضـا، 
جدولة العملية السياسـية يوما بعد يوم، ليبقى آخـر مراحلها، أي توقيع 
المعاهـدات السـرية وانتخابـات المحافظـات، معلقـاَ في الهـواء بلا جذور 
فـي الواقـع العراقي. فهـا هي المعاهـدة التي اريـد منها تكريـس الاحتلال 
العسكري والاقتصادي والسياسـي والثقافي بشكل شرعي، تنخر المحتل 
وعمـلاءه من الداخل الواحد بعـد الآخر، والصراعات حرصا على ديمومة 
بقائهـم وحمايتهـم على أشـدها. واما التهيـؤ لانتخابـات المحافظات فانه 
يعاني من شـلل نصفي جراء ضربة قاسـية من المواطنين. فحسب جريدة 
الصباح الحكومية (سـجلت مراكز تسـجيل الناخبين تراجعا ملحوظا في 
نسـبة اقبال المواطنين على المراكز الانتخابية في بغداد وعموم المحافظات 
وحسـب تصريحات المسـؤولين عن المراكز الانتخابية وصلت النسـبة في 
بعضهـا الـى 4٪) . مما دفـع ايتـام العملية السياسـية الى اللجـوء، كما 
في المرة السـابقة الى عكاز المرجعية الشـيعية المؤيدة للعملية السياسـية 
بالتحديـد. والمرجعيـة في هذه الحالة هو آية الله علي السيسـتاني الذي 
نادرا ما يراه أحد من عامة الناس، الى حد ان اشاعات وفاته في الاسابيع 
القليلة الماضية، دفعت الـى تجميع عدد من الصحافيين على عجل لالتقاط 
صـورة معه لاثبات وجوده حيا. والمعروف ان السيسـتاني كان قد رفض 
اجراء اي لقاء شخصي مع قوات الاحتلال الا انه لم يعترض على استقبال 
موفـق الربيعي الذي عمل كصبي لتبادل الرسـائل بينـه وبين بول بريمر، 
حاكم العراق الامريكي السـابق. فتأرجح الربيعي بين الاثنين ذهابا وايابا 
لمدة عام تقريبا، حسب مذكرات بريمر، وتمت مكافأة الربيعي على حماسه 
وخدمتـه للاحتـلال بتعيينـه مستشـارا للامـن القومي بقانـون بريمري 

خاص لايمكن نقضه.
ويعتمد العراقيون في اسـتلامهم لفتاوي ودعوات السيستاني لاتخاذ 
موقف سياسـي دون غيره على (مسـؤول في مكتب المرجع الديني الاعلى 
اية الله العظمى السيد علي السيستاني). لذلك حين لم يتوجه العراقيون 
للتسـجيل فـي مكاتـب الانتخابات وحسـب المطلـوب وفـق (ديمقراطية) 
الاحتـلال، قام المسـؤول ايـاه في المكتـب باصدار تصريح صحافي باسـم 
السيسـتاني، نشر يوم الخميس، أي عشـية اليوم الأخير للمدة الممنوحة 
للناخبين لتحديث سـجلاتهم الانتخابية، دعا فيه العراقيين الى تسـجيل 

أسمائهم في سجلات الناخبين كون هذه السجلات 
وثائـق مهمـة لـدى الأمم المتحـدة! واسـباب عدم 
توجه العراقيين للتسجيل في الدوائر الانتخابية 
عديدة وسـأترك لمنظمة بنت الرافدين النسـوية، 

وهـي منظمـة مجتمع مدني تتماشـى مع سياسـة الجدولة السياسـية ولا 
يمكـن اتهامها بمناهضة الاحتلال، بذكر الاسـباب كما جاء فـي آخر تقرير 
لها عن تنفيذها (سـبعة وعشـرين منتدى تثقيفيا حول الانتخابات خلال 
الفتـرة مـن 1/ 7/ 2008 ولغايـة 14/ 8/ 2008، مسـتهدفين 1191 مواطنا في 
مناطـق عـدة... وقد لاقـت المنظمـة صعوبات كثيـرة في عملية التنسـيق 
لاقامـة الورش حيث واجهت رفض الشـارع العراقـي لعملية الانتخابات، 
ورفضهـم الحضور الى الـورش لانهم ابتـداء قرروا مقاطعـة الانتخابات 
وعدم المشـاركة فيهـا) وتخبرنا المنظمـة بان من بين الـورش التي اقامتها 
(سـت ورش لمخيمـات النازحين في مركز الحلة والهاشـمية تحت شـعار: 
صناديـق الاقتـراع... املنـا فـي حيـاة فضلـى). وهو مـا يعطينـا صورة 
واضحة عن اولويات المنظمة ومموليها والجهات الحكومية وحرصها على 
اقامـة المنتديات الثقافية وورشـات الانتخابـات تنفيـذا لعملية الاحتلال 
السياسـية، على حسـاب السـخرية من آلام ابنـاء الشـعب النازحين في 
المخيمـات، وبدلا من ايجاد المـأوى لهم وتوفير الخدمات الاساسـية. ومن 
المعـروف ان عموم الناس عازفون عن التسـجيل لانهم ما عادوا يصدقون 
اللعبة التي انجروا اليها سـابقا وتحت ضغوط سياسية وطائفية ومادية 
كبيـرة، فضلا عن تصور البعض، سـذاجة، باحتمال ان تكون الانتخابات 
هي البوابة التي سـتقود البلاد الى التخلص من الاحتلال والاستقرار. فلا 
عجـب ان تسـتعين الحكومة الطائفيـة بالمرجعية، من جديـد، لجر الناس 
الـى صناديق اقتراع ذاقوا نتائجها بانفسـهم وتعلمـوا ومن خلال الحياة 
اليوميـة المريـرة الا يثقـوا بها او بمـن ينادي بهـا كذبا وتضليـلا. ان ما لا 
تبـرزه الصحافـة الغربية، وأن ذكرت كتابات الحيطان المنتشـرة من نوع 
(لا إنتخابـات بـلا كهربـاء)، هو أن هـذا الرفض للعملية السياسـية ليس 
رد فعل سـاذجاً بل تعبيراً عن إجماع وطني يتشـكل منذ زمن حول حقيقة 

أوضاع العراق. 

وقـد تأكـد للمواطـن العراقـي، بعـد خمـس 
سنوات من الخراب الشـامل والسرقات اليومية 
لثرواتـه ومـوارده، من قبل حكومة الميليشـيات 
الطائفية والعرقية وبانواعها ان سبب ما يعانيه 
هو جرثومة الاحتلال المتغذية على الطائفية المقيتة. وان استخدام الالقاب 
الدينيـة كغطاء تبريـري لبعض الافعـال الموالية للاحتلال لـم تعد تخدع 
الناس، خاصة مع مثابرة عدد من الشـخصيات الدينية على الوقوف ضد 
هذا الاسـتخدام الاسـتهلاكي، واتخاذ موقف مقـاوم او مناهض للاحتلال 

وعمليته السياسية ومعاهداته السرية. 
فقـد أكد المرجع الديني محمد اليعقوبي في تصريح له نشـرته صحيفة 
الحياة بتاريخ 26 آب (أغسـطس) 2008 عن الانتخابات المقبلة أن (القوى 
التي تسيطر على العراق اليوم لن تتخلى عن السلطة بديمقراطية شفافة، 
ومـا يجري ديمقراطية عـوراء تتضمن تصفية الخصـوم). موضحا لجوء 
(الاحزاب الحاكمة الى اسـتغلال الدين واسم المرجعية الدينية أو القومية 

أو الطائفة، فالتعويل على تداول حقيقي للسلطة احتمال ضعيف).
وهـا هو المرجع فاضـل المالكي، يتحدث عن مقاومـة الاحتلال، قائلا في 
برنامـج بلا حدود، في قناة الجزيرة بتاريخ 29 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
2006 : (المقاومـة اليـوم هـي نتيجـة طبيعية لتمـادي قـوات الاحتلال في 
بقائها في العراق، انها مقاومة جزئية هنا وهناك يعني هنالك شرائح تقوم 
بهـا في بعض محافظات العراق ولكـن هذه المقاومة الجزئية هي ضرورية 
لثلاثة اعتبارات: الاعتبار الأول أنها تمهد للمقاومة الشاملة تدرب الشعب 
للوثبـة الكبرى وثانيا أنها تسـترد اعتبار هذا الشـعب المظلوم الذي يتهم 
هنـا وهناك بأنه جلب الاحتلال أو رضي بالاحتلال أو ما شـاكل ذلك، هذه 
المقاومـة تثبت أن الشـعب العراقي وبكل فصائله شـعب يرفض الاحتلال 
ويرفـض العملية السياسـية المرتبطة بالاحتـلال وثالثا أن هـذه المقاومة 
الجزئيـة تزلزل الأرض تحت أقدام المحتلين مما يسـهل خروجهم لأنهم إذا 

استقرت الأرض تحت أقدامهم سيتمادون في البقاء). 
وفـي اجتماع لشـخصيات وطنية وعشـائرية في جامعـة مدينة العلم 
للإمام الخالصي الكبير في الكاظمية ببغداد، بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 

2008، وفي ذكرى قيام ثورة العشرين ضد المحتل البريطاني، ألقى الشيخ 
جواد الخالصـي، الامين العام للمؤتمر التأسيسـي الوطني، كلمة أكد فيها 
علـى اهميـة مواصلة العمـل والثبات على موقـف موحد لمواجهـة نهايات 
مشـروع الاحتلال، مبينا بان شـعارت المرحلة السـابقة من سـنة وشيعة 
قـد (صنعت في جامعة تل أبيـب وجهاز تنفيذها يقوم على قطعة من ارض 
العراق). وتطرق الخالصي الى نقطة مهمة، قد تسـاعد على رفع الغشاوة 
عـن بعض العيـون فيما يخـص اسـتخدام الالقـاب السياسـية والدينية 
الهادفة الى تحويل المرء الى ما يشبه النصب المقدس الذي لا يمكن توجيه 
النقـد اليه مهما كانـت زلاته واخطـاءه. حيث قال : (هنالـك صراعات في 
داخل العراق لا حدود لها واحدة تتعلق بالمناصب والمحاصصة والوظائف 
والألقـاب!!! هذه الألقاب لا تقفوا عندها. كل انسـان هو آية من آيات الله، 
لان الله خلق في الإنسـان آيات وآيات. هذه لا تهمنا لا الألقاب الدينية ولا 
الألقـاب الأكاديمية، الـذي يهم صدق الموقـف مع الله تعالـى). وقد اقترح 
الخالصـي علـى الحاضريـن توقيـع ميثـاق العهـد الوطني لأهـل العراق 
المأخـوذ من الميثاق الاول الـذي وقعه ابناء العراق مـن العلماء والمفكرين 
والسياسـيين فـي كل المـدن العراقيـة فـي ثـورة العشـرين. وهـذا نصه : 
(نحـن أهل العـراق قد تعاهدنا فيما بيننا علـى أن لا نقبل قيمومة أية جهة 
أجنبيـة على العراق بأي وجه مـن الوجوه وان نبذل قصـارى جهدنا في 
المطالبـة بحقوقنا وان نرد أية مداخلة أجنبية في شـؤون بلادنا الداخلية 
والخارجية ونبذل أموالنا وأنفسنا في هذا السبيل ونستعين الله ونسأله 
التوفيـق لذلـك). كان مـن المفتـرض، وفـق مشـروع الاحتـلال، ان يكـون 
ساسته قد وصلوا الآن الى مرحلة الاحتفال بعيد الاعياد أي ولادة الدولة 
الطائفية – العرقية المقسـمة، غيـر ان مقاومة الشـعب العراقي جعلتهم لا 
ينتهون من فشـل الا ليسـقطوا في خندق افلاس شـعبي آخر. وبات همهم 
الوحيد انقاذ ماء الوجه في انتخابات الرئاسة الامريكية من جهة وتوقيع 

المعاهدة السرية من جهة اخرى. 
ولـم يعـد تخويف السـنة بالشـيعة او الشـيعة بالسـنة البعبـع الذي 
تأملـوا نجاحـه بعـد ان ذاق ابنـاء الشـعب الامريـن مـن انتهـاك الكرامة 
والاعـراض والبطالـة والحرمـان وفقدان الخدمـات على الرغـم من توفر 
الميزانية وبسـبب الفسـاد الاداري والمالي. وتبين للجميع في جميع ارجاء 
العراق عربا او كردا سـنة او شـيعة بان لا فرق بين المشتركين في الحكومة 

والعملية السياسية الا بتفاوت درجات الفساد. 

 ٭ كاتبة من العراق

■ عادت ســفينتا كســر الحصار المفروض على قطــاع غزة إلى 
مينــاء لارنــكا القبرصي بعــد أن حقق الناشــطون علــى ظهريهما 
ســابقة اوقعت الحكومــة الاســرائيلية، والحكومات والشــعوب 

العربية أيضاً، في حرج شديد للغاية.
الحكومة الاســرائيلية اضطرت للســماح للســفينتين وركابهما 
بالوصــول إلــى وجهتهمــا علــى ســاحل مدينــة غزة بعــد نقاش 
مطول، انقســمت فيــه الآراء إلى معســكرين، الأول يطالب بموقف 
حازم يقضــي باعتراضهما في عرض البحــر واعتقال من هم على 
متنهــا، وابعادهم فوراً، بينما تلخصت وجهة نظر المعســكر الثاني 
بالسماح للســفينتين بالمرور لتجنب ضجة اعلامية دولية، تضيف 
صداعــاً جديداً للدولــة العبرية قبيــل وصول الســيدة كوندوليزا 

رايس وزيرة الخارجية الأمريكية إلى القدس المحتلة.
انتصار المعسكر الثاني يكشف مدى حساسية اسرائيل للاعلام 
الدولي ومواقفــه منها، الأمر الذي يتطلب دراســة متعمقة من قبل 
النشطاء العرب والأجانب للتركيز على هذه المسألة والقيام بالمزيد 
مــن المبــادرات المماثلة لكســر الحصــار المفروض علــى قطاع غزة 
والضفة الغربيــة، وفضح السياســات الاســتيطانية والعنصرية 

الاسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها.
فالاســرائيليون يعرفــون جيــداً ان اعتقــال النشــطاء الغربيين 
الذين يمثلون عشــرين دولة، وبينهم صحافيون كبار (لورين بوث 
شــقيقة زوجة توني بليــر وايفون ريدلي) ســيحدث ضجة عالمية، 
رغم انشغال العالم في حينها بدورة بكين الأولمبية، وأزمة أوسيتيا 
الجنوبية، ومؤتمر الحزب الديمقراطــي الأمريكي في دنفر لتعميد 

اوباما مرشحاً رئاسياً.
الناشــطين ســيعملون علــى اســتثمار  مــن المؤكــد ان هــؤلاء 
انتصارهم على شــكل خطوات مماثلة، وقد اعلن متحدث باسمهم 
انهم ســينظمون رحلات بحرية بين قبرص وقطاع غزة لنقل أدوية 

وأغذيــة وأجهــزة طبية،  وانقــاذ بعض المواطنين العالقين بســبب 
اغــلاق المعابر علــى غرار ما حــدث لــلأم الفلســطينية التي تحمل 
جواز ســفر قبرصياً وابنها المعاق الذي يحتاج إلى علاج عاجل في 

الخارج.
المطلوب الآن أن يحذو النشطاء العرب ومنظمات المجتمع المدني 
التي تتلقى ملايين الدولارات سنوياً، حذو هؤلاء النشطاء الأجانب 
وترتيب رحلات وانشطة مماثلة لكسر الحصار، ليس فقط بتنظيم 
الاحتجاجات ضد سلطات الاحتلال، وانما ضد السلطات المصرية 
التــي تغلق معبــر رفح، وتدمــر الأنفاق التــي تعتبر شــريان حياة 

للمحاصرين في قطاع غزة.
الحصار الــذي يعاني من آثاره ابناء قطاع غزة هو حصار عربي 
إلــى جانب كونه اســرائيلياً. ومن المؤســف أن الحكومات العربية 
بــدأت تتعايش معــه، وتقبل به كأمــر واقع، ولا تقــوم بأي تحرك 
دولــي لانهائــه رغم ما تملكه مــن أدوات ضغط قوية مثــل العوائد 
النفطية الهائلة، والقدرة على التحكم بأســعار الطاقة على مستوى 
العالــم بأســره، بمــا يمكن أن يؤثر بشــكل مباشــر فــي الاقتصاد 

الغربي والعالمي.
تنظيم جماعة الاخوان المســلمين مسيرة سلمية باتجاه السفارة 
المصرية فــي العاصمة الأردنيــة للاحتجاج على اغــلاق معبر رفح 
أمر جميل، ولكنه لا يكفي، بل يجب أن يســتمر في أشــكال أخرى، 
لان الحكومــة المصرية تعيش حالة من الحرج البالغ أمام مواطنيها 
بسبب رضوخها للاملاءات الاسرائيلية والاستمرار في غلق المعبر 
حتى الافراج عن الأســير الاســرائيلي جلعاد شليط وفق الشروط 

الاسرائيلية.
اهالــي قطاع غــزة المحاصــرون المجوعون يجب ان يشــعروا ان 
اشــقاءهم لم يتخلوا عنهم مطلقاً، ويقفون إلى جانبهم في محنتهم 

هذه، ويعملون بدأب لكسر الحصار الظالم المفروض عليهم.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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• وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اخطأت بنعي مؤسس 
شــركة «ابــل» العالميــة للالكترونيــات ومديرهــا 
التنفيذي سـتيف جوبز، الذي تبين في ما بعد أنه 

ما زال ..حياً يرزق.
فقــد نشــرت الوكالــة النعــي كاملاً مــع ملاحظة 
«حذار المادة ليســت للنشر»، بالإضافة إلى أسماء 
مجموعة من مراسليها للاتصال بهم والاستفسار 

عن الخبر. 
وجوبز (53 ســنة) مشــهور بابتكاراته ومن بينها 

حاسوب الماكينتوش والـ»آيبود» و»آي فون».

• درة بشوشـة مديرة الدورة المقبلة من مهرجان 
قرطــاج الســينمائي الــذي يبــدأ فــي 25 تشــرين 
الاول (اكتوبــر) المقبــل اعلنــت انه ســيتم عرض 
الفيلــم المغربــي (كل ما تريده لولا) الذي اســتبعد 
مــن العــرض الافتتاحــي لمهرجــان الاســكندرية 

السينمائي المقام حاليا بمصر.

• أدرج مديــر عام النادي الأهلــي المصري محرم 
راغـب موضــوع البــث الفضائي ضمــن فعاليات 
الجمعيــة العموميــة المقبلــه للنادي فــى 12 ايلول 
(ســبتمبر) 2008 وذلــك بعــد تلقيــه 250 طلبا من 
أعضــاء الجمعية يطالبون المجلس ببحث المشــكلة 

وعدم اهدار حقوق النادي.

• ســتقوم الفنانــة البريطانية سـام تايلور وود 
بإخراج فيلم عن حياة مغني فرقة البيتلز الســابق 
جـون لينـون. وســيتم تصوير الفيلم فــي مدينة 
ليفربول مسقط رأس النجم الراحل. وسيركزعلى 

تأثير خالة لينون وأمه في مسيرة حياته.

• رابطة الجالية الســورية في بريطانيا دعت الى 
حفل افطــار رمضاني فــي مطعــم حدائق مروش 
بشــارع ادجوار بالعاصمــة لندن في الســابع من 

شهر ايلول (سبتمبر) المقبل. 
وقيمة بطاقة الاشــتراك 40 جنيها استرلينيا و(30 

للأطفال).

• الفيلم الذي يمثل مصر في المســابقة الرســمية 
للــدورة 24 لمــهرجــان الاســكندرية لــدول حوض 
البحر الابيض المتوســط «قبلات مسروقة» لخالد 
الحجـر اثــار الكثيــر من الجــدل في النــدوة التي 
اعقبت عرضه بســبب نمطية شخصياته وضعف 

السيناريو.

• مجلس التفاهم العربي ـ البريطاني (كابو) دعا 
الــى حفل افطــار رمضاني للأعضاء والمســاندين 

لنشاطاته وذلك يوم 9/11 في مطعم نورا بلندن.

• صـلاح حسـن الشــاعر العراقــي المقيــم فــي 
هولندا تعرض له في لندن مســرحية بعنوان «أيام 
الأســبوع الثمانية» من اخراج احـلام عرب ابتداء 
من مســاء الجمعة وحتى يوم الأحــد القادم وذلك 

على مسرح:
 The cockpit Theatre
Gateforth Street- of Church Street
London NW8 8EH

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من كمال القاضي:
قبـل الشـروع في الجلـوس الى مائـدة المفاوضـات للإتفاق 
علـى بيـع التليفزيون المصـري ـ العربي كانت هنـاك محاولات 
اختـراق ناجحة من جانب المشـتري أسـفرت عـن تفريغ مبنى 
ماسـبيرو بالكامل من محتـواه الفني والدرامـي وجمع الكنوز 
النادرة، المتمثلة في التسـجيلات التاريخية لحوارات ولقاءات 
ومسلسـلات وأفلام وأحداث مهمة وخطـب الزعماء ومؤتمرات 
الساسـة والوزراء وغيرها من أشـياء تعادل في قيمتها المادية 
أضعـاف الثمن المطـروح في صفقة البيع والشـراء، التي أعدت 
بليل بـين وزير الإعلام وقيادات ماسـبيرو وسـفراء الوليد بن 
طلال ورجاله المخلصين، وسـطاء الخير في الصفقة المسـتهدفة 
لشراء التاريخ والجغرافيا. فالثمن المعروض لا يزيد على «250» 
مليون دولار ولا يقترب بأي حال من سـعر الأرض المشيد عليها 

المبنـى ذو الطوابق التي تربو على العشـرين دورا تنتهي ببرج 
طوله عشرون مترا أو يزيد له حساسية استقبال الارسال على 
بعد مئات الكيلو مترات ومصنوع بشـكل هندسي وتكنولوجي 
غاية في الدقة راعت فيه اللجنة الهندسية بقيادة «ماسبيرو» أن 
يكون سابقا لعصره معماريا وتكنولوجيا بربع قرن على الأقل، 
فقد أنشـئت الثـورة التليفزيونيـة لأغراض سياسـية ـ ثقافية 
كانت تدرك أن الحاجة إليها ضرورية وأنفقت الدولة عليه آلاف 
الجنيهات عام 69 بما يعادل بحسـابات وأسـعار اليوم الملايين 
أو المليـارات لـو أضفنا ثمـن الأرض والتطويـرات التي ألحقت 
بالاسـتديوهات ومـا أنفـق عليها من جهـد ومال ووقـت طوال 
السـنوات الماضية والتـي لا يمكن أن تفارعهـا القيمة المقررة، لا 
سـيما أن حجم الخسـائر التي تسـبب فيها الحريق الذي شـب 
في اسـتديوهات قطـاع الانتاج أواخر التسـعينات ووصل الى 
سـتديوهات قطـاع الأخبار بلغ حسـب تقديـر اللجنة المختصة 

آنـذاك نحو أربعـة ملايـين جنيه، وهـو تقدير مخفـف روعيت 
فيه حسـابات كثيرة كي تأتي الخسـائر بهذا الشـكل لعدم فتح 
الملفات وإثارة الرأي العام، فلو أن حجم خسـائر الحريق بعدد 
محدود مـن الاسـتديوهات كان بهـذه القيمة فكيـف يمكن إذن 
تقدير محتويات المبنى كلـه، خاصة إذا عرفنا أن اتحاد الإذاعة 
والتليفزيـون هـو عبارة عـن مجموعة من القطاعـات، تتراوح 

ميزانية وامكانية كل قطاع منها ما بين الملايين والمليارات. 
وننتقـل من العمليـة الإحصائية الـى مبدأ البيـع ذاته الذي 
صار قانونـا تطبقه الحكومـة «الاقتصادية» علـى كل ممتلكات 
الدولـة بدءا مـن السـد العالي وحتـى حديقة الحيـوان مرورا 
بجميـع منشـآت القطاع العام لنصل الى السـؤال، لماذا يسـعى 
النظـام الاقتصادي الجديد الـى التخلص من كافة المؤسسـات 
الحيويـة؟ وقبـل الإجابـة نتذكـر أن هناك مشـروع أعلـن عنه 
السـيد رئيس الوزراء في اجتمـاع مطول مع وزير الاعلام انس 

الفقـي وبعض القيادات يتمثل في انشـاء ثلاث قنوات فضائية 
جديدة هي «نيل لايف ـ نيل سبورت ـ نيل سينما» مضافا اليهم 
وكالـة اعلانات تتولى مهمة الإنفاق على القنوات الثلاث، وهذا 
يضعنـا أمـام تناقض يشـكك فـي جديـة الـكلام والتصريحات 
الوزاريـة والمشـروع برمتـه، لأن الثابـت فـي أقـوال المصـادر 
المطلعـة والعليمـة ببواطـن الأمـور داخـل قلعة الريـادة، التي 
كانت صرحا من خيال أن صــــفقة البيــــع مسـتمرة وجارية 
علـى قدم وسـاق ولا مجال فيهـا للتراجـع بما يعنـي أن عملية 
إنشـاء القنوات ما هـي إلا حلاوة روح أو محاولة لرفع السـعر 
وتحريك نسـبة السمسرة، لأن السعر الأعلى يتبعه بالضرورة 
عمولـة أعلى كما حدث فـي إطلاق القمر الصناعـي الأول «نايل 
سـات 101» حيث حفزت شركة «ماركوني» الفرنسية السمسار 
صاحب المشـروع الفضائـي الضخم على بيـع وتأجير القنوات 

المحملة عليه.

مبنى التلفزيون المصري وصل سعره في مزاد البيع الى 250 مليون دولار

ممكن نشرب كلنا؟
عزت القمحاوي

أقــرأ هــذه الأيام كتــاب «عقل غيــر هــادئ» الذي ترجمــه الكاتب 
والمترجم الســعودي حمد العيســى، قبل أن يمضي فــي رحلة علاج 

لقلبه ليست الأولى. 
أدعو لحمد بالشــفاء، وأنقب بقلق في السيرة الذاتية التي كتبتها 
كاي ردفيلــد جاميســون، لأرى إلــى أي حد أعاني مــن المرض، الذي 
تمكن مــن ابنة الوطن المنتصر، ولا يمكن أن يســلم منه أبناء الأوطان 

الموكوسة.
كاي جاميســون أستاذة جامعية أمريكية، تحكي بسلاسة روائية 
تجربتهــا مع الهوس والاكتئاب، الذي يتغــذى على الإحباط والقلق، 
ويمكــن أن يتطــور إلى الجنون والانتحار مــن دون أن يدري المريض، 
أو من دون أن يصارح نفســه. وقد عاشــت كاي ثلاثين عاماً في ظل 
ذهان الهوس الاكتئابي، الــذي ينبع من مزاجها القاتم أكثر مما ينبع 

من ضغوط الحياة حولها.
والمعرفــة قد تنفع في هــذا المجال، وتصبح وقايــة أرخص من أي 
علاج. ولذلك فالكتاب ضرورة لكل أبناء الهزيمة، للمصريين بشــكل 
خــاص؛ ففي حــدود معرفتي المتواضعــة بأحوال الفســاد في بلاد 
العرب، أعرف أن الكثير من هذه الشعوب ترزح تحت أنواع من الفساد 
الجاد المتجهم، بينما يحظى المصريون وحدهم بفساد فكاهي يسخر 

منهم؛ فيضيف إلى ذل الإفقار إهانة السخرية. 
لــم تعد معجــزة المصري، كما كانــت دائماً، فــي مواصلة الحياة، 
رغم شــراك الموت المنصوبة في المأكل والمشــرب والعلاج، في غيابه 

أو تلوثه إن وجد. 
صــارت المعجزة فــي القدرة علــى التوازن تحت قصف الرســائل 
المتعارضة بطريقة تهكمية  يمكن أن تحمل المرء على الهوس الاكتئابي 
والجنون، ثم المــوت طواعية، من دون حاجة إلى مجهودات التجويع 

وتلويث قرب الدم وعبّارات وقطارات وسيارات الموت.
٭ ٭ ٭

مــن بين ما يتعرض لــه  المصريون الآن، حملة زجــر جديدة، كانت 
الإنجاز الوحيد  لمؤتمر الســكان الذي اســتضافته القاهــرة منذ عدة 
أشــهر. وكانــت الهيئــة المخصصــة لتنظيم الأســرة قــد اختفت مع 
إعلاناتهــا التــي تحــض المصريــين على الحد مــن الإنجــاب، اكتفاء 
بالزجــر الذي يتلقاه المفرطون في الإنجاب على لســان الرئيس وابن 
الرئيــس ورجال الرئيس ورجال ابن الرئيس، حيث لا ينبغي أن يبقى 
الشــعب عالة على النظام الذي يســهر الليل في المنتجعات الشاطئية 
لتدبير الطعام المســرطن للمزيد من الأفواه التي تولد كل يوم من دون 

حكمة.
ولكــن الهيئــة المختصــة بالزجر عــادت بقــوة في إعلانــات تملأ  
الطرقــات، تطالــب الجميــع بــأن يحكمــوا عقولهــم، قبــل الاختلاء 
بزوجاتهــم. تتابع اللوحــات المصورة مع عبارات مناســبة للصورة: 
مريض على سرير المستشفى، ونحكم عقلنا نتعالج كلنا، أرغفة بلدية 
بنــار الفرن، ونحكم عقلنا نــأكل كلنا، ثم كوب مــاء، والمطلوب طبعاً 

تحكيم عقلنا لكي نشرب كلنا!
هــل وصل الأمــر إلى حــد أن مواطني مصــر، هبة النيــل يمكن أن 

يواجهوا العطش، فلا يجدون كوب الماء للشرب؟!
هيئــة الزجــر تهدد بهــذا فــي إعلاناتهــا المتتابعة علــى الطرقات 
والجسور، بينما تهيمن على سماء العاصمة وفي صحفها وقنواتها 
الفضائيــة والأرضيــة إعلانات عــن «منتجعات مائيــة» تمثل أحدث 
صيحــة فــي الفحــش العمراني بمصــر، حيــث التجمعات الســكنية 
المســورة التي تضم فيــلات وقصوراً حــول بحيــرات صناعية، تعد 
إحداهــا بأجــواء الكاريبي، والأخــرى ببحيرات سويســرا، والثالثة 

تحاكي فينيسيا.
منذ سنوات قليلة كانت هذه المنتجعات تفتخر بالأسوار والبوابات 
الإلكترونية والحراس وملاعب الجولف والحدائق، وبرك السباحة، 
وكان الاســتفزاز كافياً  لإصابة العطشانين بالقنوط، واليوم أصبح 
الجنــون قريب المنــال، بعد أن طــور المفرطون في الثــروة من رفاهية 

مدنهم فأضافوا إليها البحيرات.
٭ ٭ ٭

ليــس التعارض بين إعلانات العطش والبحيرات التناقض الوحيد 
بمصر في هذه الحقبة ناشــفة الدموع؛ حيث صارت السخرية جوهر 
العلاقــة بين المواطن والنظام، إلى الحد الــذي انقلبت فيها اللغة على 
نفسها؛ يتحدث أحدهم عن رعاية الفقراء، فينتظر الفقراء الإعلان عن 
ضريبــة جديدة تزيد جفاف حلوقهم، يتحدثون عن الالتزام بمجانية 
التعليــم فيســتعد الجميع إلى التصــرف على أنها لم تعــد موجودة، 
يتحدثون عن الشفافية، فلا يتوقع الناس سوى الغموض، يتحدثون 
عن رجال مال واســتثمار فتعــرف أنهم يعنون حفنــة من المضاربين 
بالأراضــي التــي يحصلــون عليهــا بالمجــان، ويحققون مــن ورائها 
المليــارات من دون مجهود لأنهم يدخرون  قواهم ويســتثمرونها في 
الإيقــاع بعشــيقات من نجمات الفــن ينفقون الملايين علــى حيواتهن 

وموتهن.
لكن ســخرية العمــارة تختلف عــن بقيــة الفكاهــات الباعثة على 
الجنــون، فــي كونها أبقــى من تصريحات المســئولين ومــن لوحات 
الإعلانــات فــي الشــوارع؛ فهــي  تاريخ مــن الحجر يصعــب محوه، 
وســيبقى عنواناً على هــذا اللا توازن الذي تعيشــه مصر، حتى  بعد 
أن تجــف البحيرات المحيطة به، وبعد أن يأكل الجياع من حراس هذه 
المنتجعات ما يتبقى من أخضرها. وبعد أن أنتهي أنا من قراءة كتاب 

كاي، من دون أن تحميني تجربتها من الجنون!

«جرائم الشرف» في الاردن: قتلها شقيقها لرفضها مواصلة ممارسة الدعارة
■ عمـان ـ ا ف ب: قـررت مهـى الفتـاة الشـابة الخـروج من 
دوامة الدعـارة التي امتهنتهـا عائلتها فقتلها شـقيقها لتمردها 
مدعيـا «تطهيـر سـمعة العائلـة»، وهـو عذر يشـكل فـي غالب 
الاحيان سـتارا يخفي دوافع اخرى في بلد محافظ ينال مرتكب 
«جريمة الشـرف» فيه حكما مخففا. وفي مجتمع ذكوري يشكل 

مصطلح «جرائم الشرف» واجهة قد تكون خادعة.
ويؤكد قضاة ومحامون وناشـطون وخبـراء ان معظم هذه 
الجرائـم لا علاقـة لهـا بالشـرف حيـث يسـتغل الذكـور ليونة 
القانون وجهل المجتمع فيقتلون اناثا بسبب الميراث او خلافات 

عائلية او لاخفاء جرائم اخرى.
وتقـول اسـراء الطوالبـة، اول طبيبـة شـرعية فـي الاردن، 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «مهـى (18 عامـا) ارادت التوقف عن 
ممارسـة الدعـارة التـي امتهنتها العائلـة، فقتلها شـقيقها عام 

.«2006
وتضيف ان الجاني كان «يتعاطى المخدرات وصاحب سـجل 

اجرامي وكان يعمل في الدعارة في شرق عمان».
وتوضـح انه «سـلم نفسـه للشـرطة وادعـى قتلهـا لتطهير 
شـرف العائلـة. وبطبيعة الحال اثبتت الفحصـوات انها عملت 
بالدعارة وحكم على شـقيقها بالسـجن لعامين فقط اذ اسـتفاد 

من حكم مخفف».
وتضيـف «لـم يكتـرث احـد لرغبـة الفتـاة فـي التوقف عن 
ممارسـة الدعـارة. وبالتالي اسـتطاع شـقيقها الحصـول على 

عقوبة مخففة لان مجتمعنا ذكوري، ولم يكن ذلك عادلا».

ورفض مجلـس النواب مرتين تعديل المـادة 340 من «قانون 
العقوبـات» التـي تفرض عقوبـة مخففـة على مرتكبـي جرائم 
الشـرف رغم ضغوط تمارسـها منظمات تعنى بحقوق الانسان 

لتشديدها.
وبحسـب تلـك المـادة «يسـتفيد من عـذر مخفف مـن فوجئ 
بزوجتـه او احـدى اصوله او فروعـه او اخواته حال تلبسـها 
بجريمة الزنا او في فراش غير مشـروع فقتلها في الحال او قتل 
مـن يزني بهـا او قتلهما معـا او اعتدى عليهـا او عليهما اعتداء 

افضى الى موت او جرح او ايذاء او عاهة دائمة».
كما تسـتفيد من العذر ذاتـه الزوجة لكـن اذا فاجأت زوجها 

«في مسكن الزوجية» فقط.
ويستفيد الجاني وفقا للقانون كذلك من عذر مخفف لارتكابه 

الجريمة «في ثورة غضب».
ويتراوح معدل ما يسـمى بجرائم الشرف في الاردن سنويا 
بـين 12 و14 جريمـة، فيما سـجلت 17 جريمة من هـذا النوع في 

.2007
ويقول المتحدث الرسـمي باسـم المجلس القضائـي القاضي 
جهاد العتيبي لوكالة فرانس برس «لا اذكر وقوع جرائم تنطبق 
عليها المادة 340 منذ اكثر من 50 عاما، وما يحدث من جرائم قتل 

هي جرائم تتستر بالدفاع عن الشرف لدوافع عديدة».
ويوضح انه «في كثير من هذه الجرائم يدعي الجاني ارتكاب 
جريمته دفاعا عن الشـرف وبعد التحقيق يتبين وجود اسباب 

مثل الميراث او خلافات عائلية».

واعتبـر العتيبـي ان «جهـل المجتمع يصنع جريمة الشـرف، 
ويحـض الجانـي علـى ارتـكاب الجريمـة وادعـاء الدفـاع عن 

الشرف هو مجرد واجهة للتغطية على جريمة قتل».
واكد ان «معظم ضحايا هذه الجرائم تبين بعد فحصهن انهن 

عذارى».
وفـي مطلع آب (اغسـطس)، اطلق اردني يبلـغ من العمر 26 
عامـا النار علـى شـقيقته (23 عاما) غيـر المتزوجـة في جنوب 
عمان فأرداها لتغيبها عن المنزل اربعة اشـهر برفقة شخص، الا 

ان الفحوصات اثبتت انها عذراء.
ووفقا لتقرير «هيومن رايتس ووتش» فان 95٪ من النساء 

اللواتي قتلن عام 1997 في الاردن ثبت انهن بريئات.
بدورها، تـرى المحامية اسـمى خضر، الامينـة العامة للجنة 
الوطنيـة الاردنية لشـؤون المرأة، ان «التهاون الموجود سـابقا 

في تطبيق القانون قد تراجع مؤخرا».
وقالـت لفرانـس بـرس ان «عدد هـذه الجرائم فـي تناقص، 
فقبل عشـر سـنوات كان معدلها بحدود 20 الى 25 حالة سنويا 
اما في السـنوات الخمـس الاخيرة تناقصت الـى نحو 15 حالة 

سنويا».
وتؤكـد خضـر، الوزيـرة السـابقة، ان «هذه الممارسـة تؤثر 
علـى واقـع المرأة بشـكل عـام، فهي قـد تتجنب الخـروج للعمل 
او  القتـل  مـن  خوفـا  عنهـا  العامـة  الحيـاة  فـي  اوالانخـراط 

الابتزاز».
وقالـت «صحيـح ان النسـاء اعطـين حقوقـا سياسـية لكن 

وجـود مثـل هـذا السـلوك عنـد المجتمـع والتهديد والتشـكيك 
والابتزاز الذي يتعرضن له في مجتمع قابل لتصديق الشائعات 

والاقاويل يدفعهن الى التخلي عن الادوار العامة».
مـن جانبها، تقول المحامية رحـاب القدومي من منظمة العفو 
الدوليـة ان المـادة 340 مـن قانـون العقوبات «تشـترط وجود 
ثلاثة عناصـر ليتم تطبيقها وهي التلبـس والمفاجئة والانفعال 

الفوري».
واوضحت ان «اجتمـاع العناصر الثلاث يمنح الجاني العذر 

المخفف بعد ان كان قبل عام 2002 يمنح الجاني البراءة».
وترى القدومي ضـرورة الغاء المادة 340 لتطبيق الشـريعة 
الاسـلامية التـي تفـرض وجـود اربعـة شـهود عاقلـين بالغين 

لاثبات الزنا وانزال العقوبة.
من جهته، يقول سـري ناصر استاذ علم الاجتماع، ان دوافع 
جرائـم قتل الانثى تنسـب الـى الدفاع عن الشـرف لاسـتدراك 

عواقب جريمة القتل وهي الاعدام او السجن المؤبد.
ويضيـف ان «الاخلال بالشـرف عنـد المجتمـع يعني خروج 
الفتـاة عن عاداتـه وتقاليده بسـلوك معين غريب اواكتسـابها 

سمعة سيئة او حتى لمجرد اقاويل او شائعات».
ويعـارض العاهـل الاردنـي الملـك عبـد اللـه الثانـي جرائم 

الشرف ويبذل جهودا لمكافحتها واصلاح القانون.
وقـد اكـدت الملكـة رانيـا العبداللـه فـي السـابق ان جرائـم 
الشرف «مروعة وغير مبررة ولا شرف فيها (...) ونحن نحاول 

القضاء عليها».

اكبر مسجد في اوروبا
سيقام في المانيا

■ برلـين ـ ا ف ب: وافقـت السـلطات فـي ولايـة كولونيـا الالمانيـة علـى 
التصريح ببناء مسـجد سـيكون الاضخم فـي اوروبا بعـد ان وافقت الهيئة 
الاسـلامية الرئيسـية فـي المانيا على ان تكـون مآذن المسـجد اقصر مما كان 

مقررا.
وكان الاتحـاد التركـي الاسـلامي للشـؤون الدينيـة يخطط لبنـاء مآذن 
بارتفـاع 55 متـرا، الا ان السـلطات رفضت ذلك، مما دفعه الـى تغيير خططه 

بخفض ارتفاع الماذن. 
ووافقت سلطات المدينة على الخطط الجديدة ليلة الخميس الجمعة. 

وطرحت خطط بناء المسـجد في كولونيا التي يشـكل المسـلمون 12 بالمئة 
من سكانها، قبل اكثر من عام. 

ويوجـد 159 مسـجدا فـي المانيا حاليـا مقارنة مـع ثلاثة مسـاجد في عام 
1990. ويبلغ عدد المسـلمين فـي المانيا نحو 5.3 مليون مسـلم معظمهم اتراك 

او من اصول تركية. 

النمل الأحمر لدغه حتى الموت!
■ شـولوتا ـ يـو بي اي: ذهـب رجل في ولايـة فلوريـدا الأمريكية ضحية 
إعصار فاي الاستوائي بعد أن نقل الهواء عدداً كبيراً من النمل الأحمر السام 

إلى منزله فلدغه حتى الموت.
وأفادت صحيفة «أورلاندو سـانتينل» الأمريكيـة ان الرجل، الذي وصف 
بأنه في السـتينيات من العمر، لدغ مرات عدة في منزله في شـولوتا، وتعذر 
على المسـعفين الوصول إليه في الوقت المناسب بسـبب الفيضانات، وتوفي 

بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى. 
يشـار إلى ان إعصار «فاي» أودى بحياة 12 شـخصا حتى الآن، ويواجه 
سكان الولاية مشكلة في التعامل مع المياه الغزيرة والحيوانات التي تحاول 
إيجـاد مـأوى لهعـا في أمامكـن مرتفعة، مـع العلـم ان أفعى لدغـت رجلاً في 

مقاطعة سيمينول الأمريكية صباح الأربعاء الماضي.

المقاعد المدفأة تضعف القدرة على الانجاب
■ برلـين ـ يوبـي أي: قد تمنـح السـيارة ذات المقاعد المدفأة التي تسـتمد 
حرارتهـا مـن البطارية شـعورا بالراحة والاسـترخاء، ولكن حـذار إن كنت 

رجلاً فإنها قد «تحمّص» سائلك المنوي وتضعف قدرتك على الانجاب.
هذا ما حذر منه الباحث أندرياس جونغ وزملاؤه من جامعة غايسـين في 
إلمانيـا الذين توصلوا إلى هذه النتيجة بعد ربطهم أجهزة استشـعار حرارة 
بالصفـن (وعـاء الخصيتين) لثلاثـين رجـلاً يتمتعون بصحة جيـدة وطلب 

إليهم الجلوس على مقاعد مدفأة داخل سيارة لمدة 90 دقيقة.
وقـال الباحثـون لمجلة نيو ساينتسـت إن الظروف المثلى لانتاج السـائل 
المنوي تتطلب حرارة تتراوح ما بين درجة ودرجتين مئويتين تحت مسـتوى 
حرارة الجسـم وهي 37 درجة مئوية، مشـيرين إلى أنـه لا بد أن تكون هناك 

حكمة في تدلي الخصيتين خارج الجسم.
وتبين بعد جلوس هؤلاء لحوالي سـاعة في تلك المقاعد أن حرارة الصفن 
ارتفعـت لـ 37.3 درجة مئوية، وزاد هذا المعـدل ليصل إلى 39.7 درجة مئوية 
عنـد رجل آخـر فيما لم تتجـاوز حرارة الصفـن لدى ركاب لم يجلسـوا على 

مقاعد مدفأة 36.7 درجة مئوية.
وحـذر جونغ من أن الجلوس لفترة طويلـة على مقاعد وإن لم تكن مدفأة 

قد يتسبب بإتلاف السائل المنوي لأن ذلك يرفع درجة حرارة الصفن.
وكانت دراسـة سـابقة أشـارت إلى أن الرجال الذين يقودون سـياراتهم 
لاكثـر من 3 سـاعات يوميـاً يجدون صعوبة فـي الانجاب بسـبب طول فترة 

جلوسهم وارتفاع درجة حرارة الصفن لديهم.

سيارات تسير على دهون الطبخ
قطعت الطريق من لندن إلى أثينا

■ أثينـا، (اليونـان) ـ يـو بـي اي: قامـت مجموعـة مـن أصدقـاء البيئـة 
البريطانيـين برحلة من العاصمـة البريطانية لندن إلـى العاصمة اليونانية 

أثينا في سيارات تسير على وقود مصدره دهون الطبخ.
وذكـرت صحيفـة «كاثيميرينـي» اليونانيـة ان المشـاركين فـي الرحلـة 
ومسـافتها حوالـي 3800 كيلومتـر، أردوا لفـت الانتبـاه إلـى وجـود وقـود 

بيولوجي رخيص وغير مضر بالبيئة. 
وقـال رئيـس البعثة آنـدي باغ (34 سـنة) في مقـر السـفارة البريطانية 
فـي أثينا «لا سـبب يحـول دون القيام بهـذه الخطوة فندخر الأمـوال وننقذ 

البيئة».
وأوضـح ان 9 سـيارات «دهـون إلـى اليونان» سـارت طـوال 10 أيام في 
أوروبـا، مشـيراً إلى ان الوقـود هو زيت قلـي تبرعت به مطاعـم ومقاه على 

طريق الرحلة إلى أثينا.
وأكدت ان مدراء المطاعم كانوا متحمسين للمشروع وفرحوا لأن «المنتجات 

التي قدر لها أن ترمى» ستستخدم في قضية جيدة.
وقال باغ للصحيفة ان بعض السـيارات عدلت لتسير على الزيت النباتي 
وأخـرى على الوقـود البيولوجـي وكان التزود بالوقود من شـاحنة خاصة 

كانت ترافق الموكب.

انخفاض معدلات الطلاق 
في إنكلترا وويلز 

■ لنـدن، (بريطانيا) ـ يو بي اي: اظهرت دراسـة جديـدة اصدرها المكتب 
الوطني للإحصاء في بريطانيا الجمعة أن معدلات الطلاق في إنكلترا وويلز 
انخفضت إلى أدنى مسـتوياتها منذ 26 عاماً رغم أنها شـهدت ارتفاعاً نسبياً 

في اوساط النساء.
وقالـت الدراسـة إن معـدلات الطـلاق انخفضت من 12.2حالـة طلاق بين 
كل 1000 زواج عـام 2006 إلى 11.9 حالات خـلال العام الماضي، فيما ارتفعت 
حالات الإنفصال بين المتزوجين من سـن 60 عاماً وما فوق وبين المتزوجين في 

منتصف الأربعينات من العمر.
واضافـت أن العـام 2007 شـهد 26.6 حالـة طـلاق بـين كل 1000 زواج في 
أوسـاط الرجال من الفئة العمرية 25 إلى 29 عاماً، و 26.9 حالة طلاق بين كل 
1000 حالة زواج في أوسـاط النسـاء من الفئة العمرية نفسها، كما شهد 2.3 
حالـة طلاق بين كل 1000 رجل من سـن 60 عاماً ومـا فوق، و1.6 بين كل 1000 

إمرأة من الفئة العمرية نفسها، بالمقارنة مع 2.2 بين كل 1000 رجل، 
و1.4 بين كل 1000 إمرأة في العام 2006.

وفيما نوّهت الدراسـة بأن معدلات الطلاقات وصلت إلى أدنى مستوياتها 
منـذ العـام 1981، اشـارت إلـى أن عـدد الرجال والنسـاء المتزوجـين مرتين 
والذيـن اقدمـوا على الطـلاق عـام 2007 ارتفع بمعـدل مرتين خـلال العقود 

الثلاثة الماضية.
ولاحظت الدراسـة أن معدلات الطلاق في أوساط الرجال المتزوجين ظلت 
على مسـتوياتها السـابقة خلال الفترة نفسـها وهي 17.3حالة طلاق بين كل 

1000 رجل متزوج.

ليندساي لوهان تقدم جوائز «إم تي في فيديو»

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجلس ـ يو بي اي: انضمت النجمة ليندسـاي 
لوهان إلى حشـد مقدمـي جوائز «فيديـو ميوزيك أووردز» 

في الحفل الذي تنظمه «إم تي في».
وذكـر موقـع «بيــــبـول» الأمريكـي ان فريــــق «هاي 
جـــــوهانسـون  وســــــكارليت   «3 ميوزيـكل  سـكول 
ومايـكل فيلبـس وسـيارا سيسـاهمون أيضـاً بتقـــــديم 
الجوائـز في حفـل تنقلـه اسـتوديوهات «بارامــــــاونت 

بيكتشـــرز» مـن لـوس أنجلـس فـي 7 أيلـول (سـبتمبر) 
المقبل.

وأضـاف الموقع ان ريهانا وجوناس بروذرز وبينك وليل 
سـيكون من أبرز من يقدمون عروضاً غنائية في الحفل، في 
حين ان الكوميدي راسـل براند سيقدم الحفل الذي يتخلله 
عزف علـى الدرامـز وأنواع كثيـرة من الموسـيقى الجديدة 

والقديمة.

قط وزنه 16 كيلوغراماً 
يجد مأوى 

■ كامدن ـ يو بي اي: وجد هرّ يزن 16 
كيلوغراماً مكاناً له في مأوى للحيوانات 
بعـد  الأمريكيـة  جيرسـي  نيـو  بولايـة 
شـهر واحد على وصول هـرّ آخر يزن 20 
كيلوغراماً ويحمل اسـم «الأمير تشانك» 
صحيفـة  وذكـرت  نفسـه.  المـأوى  إلـى 
«نيويـورك دايلـي نيـوز» الأمريكيـة ان 
الهر الجديد وصل إلى المأوى في مقاطعة 
كامدن الأمريكيـة وأطلق عليه الموظفون 
هنـك اسـم «شـامو»، مـع العلم انـه عثر 

عليه أمام منزل خال في المقاطعة.
وقال الموظفـون انه على الرغم من ان 
الهر الجديد أقل وزناً من «الأمير تشانك» 

إلاّ انه يبدو أكبر حجماً.
وقالـت رئيسـة المـأوى كاثريـن هـار 
«سـيبدو أكثـر بدانـة مـن شـانك ولونه 

أبيض وأسود فهو يشبه الحوت».
وأضافـت انـه علـى الرغـم مـن وزنه 
وحجمـه إلاّ انـه يبـدو بصحـة جيـدة، 
موضحـة انـه «يتعـذر رؤية قدميـه عند 

النظر إليه بسبب ضخامته».

المسافة بين الزوجة
 وزوجها 12900 كم فقط

■ لنـدن، (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: 
تحافظ قائـدة طائرة أميركية على علاقة 
متينـة بزوجهـا فـي اسـكتلندا من خلال 

زيارته مرتين شهرياً. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» ان دونا كلارك تسـافر مسـافة 
12900 كيلومتـر بـين الولايـات المتحـدة 
ومدينة «آيسـل أوف سكاي» البريطانية 
مرتين شـهرياً لرؤية زوجها براين، وهو 
مدير أحد الفنادق.  وكانت قائدة الطائرة 
قد تعرفت علـى زوجها خـلال إجازة لها 
قبـل أكثـر من سـنة، وهـي حاليـاً تركب 
الطائـرة والقطـار والحافلـة والسـيارة 
للقيـام برحلة مدتها 24 سـاعة من مدينة 
كليفلانـد بولايـة أوهايـو الأمريكية لكي 

تلقاه كل أسبوعين. 
وقالـت كلارك «قبـل البـدء بالرحلـة 
أشـعر بالانزعـاج، لكنني أكـون مرتاحة 
التـلال  أرى  أن  ومـا  سـفري  خـلال 
الخضراء في غلاسـكو حتى أشعر بأنني 

في منزلي».


